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جمعهما المطبخ والسك

عن ٥٢ مليون مستفيد من الاستجابة للجائحة ASHARQ AL - AWSAT كشف لـ

فجّرت أول توتر بين موسكو وواشنطن

أجرى آلاف المقابلات التلفزيونية

رئيس البنك الإسلامي: دعم سعودي لامحدود

مظاهرات حاشدة في روسيا تطالب بإطلاق نافالني

رحيل لاري كينغ... محاور الزعماء والمشاهير
التطعيم الأوروبي ضد «كورونا» 

يواجه مزيداً من التعثر
جدة: سعيد الأبيض

أكــــد الـــدكـــتـــور بـــنـــدر حــجــار، 
رئيس البنك الإسلامي للتنمية، 
الـــــــذي مــــقــــره مـــديـــنـــة جــــــدة غـــرب 
الــســعــوديــة، أن هــنــاك دعــمــاً غير 
مــــــحــــــدود مــــــن حــــكــــومــــة المـــمـــلـــكـــة 
لمجموعة البنك في شكل مبادرات، 
مـــن أبــــرزهــــا الـــــزيـــــادات المــتــتــالــيــة 
فــي رأســـمـــال الــبــنــك ودعــــم الــبــنــاء 

الـــهـــيـــكـــلـــي لـــلـــبـــنـــك حـــتـــى أصـــبـــح 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، وهـــــــو مــا 
يتوافق مــع توجهات المملكة في 
دعـــم الــعــمــل الإســـلامـــي المــشــتــرك، 

وتحقيق التنمية.
وكــــشــــف حــــجــــار فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط» أن برنامجاً  لـــ
اســتــراتــيــجــيــاً يــعــمــل عــلــيــه البنك 
لــلــتــأهــب والاســـتـــجـــابـــة لــجــائــحــة 
«كــــورونــــا» يــســتــفــيــد مــنــه حــالــيــاً 
٥٢ مليون إنــســان يمثلون قرابة 
٩ مــلايــين أســــرة فــي أكــثــر مــن ٥٧ 
دولـــــة إســـلامـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــمـــويـــل مــــع الـــــدول 
الأعضاء لمواجهة فيروس (كوفيد 
- ١٩) سيتم الوفاء بها ولا توجد 

مشكلات جوهرية تعرقل ذلك.
وأفــــصــــح حـــجـــار عــــن وجــــود 
فجوة تمويلية للدول الأعضاء في 
الــتــعــاون الإســلامــي لسد  منظمة 
النقص في مجال البنية التحتية 
تتجاوز ٧٠٠ مليار دولار، موضحاً 
أن المعالجات التي أجراها البنك 
خلال الجائحة ستؤدي إلى توفير 
٦٠ ألــف وظيفة لإنــعــاش سلاسل 
القيمة والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
ألــف  ذات الأولــــويــــة، ودعــــم ٢٣٫٦ 
عامل في الرعاية الصحية ببناء 
الــقــدرات، كما ستستفيد ٢٠ ألف 
مــــؤســــســــة صــــغــــيــــرة وأســــــــــرة مــن 

خدمات التمويل الأصغر.
(تفاصيل اقتصاد)

موسكو: رائد جبر

خرج أنصار السياسي الروسي المعارض 
أليكسي نافالني، أمس، في مظاهرات حاشدة 
في عشرات المدن الروسية، متجاهلين تحذيرات 
صـــــارمـــــة مـــــن جــــانــــب الــــســــلــــطــــات الــــروســــيــــة، 
واشتبكوا فــي عــدد مــن المــدن مــع رجــال الأمــن، 
ما أسفر عن وقوع إصابات، واعتقال أكثر من 
ألــفــي محتج، بينهم زوجـــة نافالني وغالبية 

أعضاء فريقه.

وكــان قــد صــدر حكم على نافالني، الــذي 
عاد من ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة 
اغتيال بغاز الأعصاب «نوفيتشوك»، بالسجن 
لمدة ٣٠ يوماً قبل محاكمة مبكرة يوم الاثنين. 
ويقول القضاء الروسي إن حكم السجن صدر 
بحق نافالني بتهمة انتهاك الإفــراج المشروط 
عنه فيما يتعلق بحكم سابق من خلال السفر 

إلى ألمانيا لتلقي العلاج.
وتــســبــبــت المـــظـــاهـــرات فـــي أول تــوتــر بين 
موسكو وواشنطن في عهد الرئيس الجديد 

جو بايدن. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
عدّت وزارة الخارجية الروسية أن على سفارة 
الولايات المتحدة في موسكو تقديم توضيحات 
حـــــول نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات عـــلـــى مــوقــعــهــا تــحــدد 
مواقع المظاهرات، لافتة إلى أنها ستستدعي 
الدبلوماسيين الأميركيين. وكتبت المتحدثة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، 
على «فيسبوك»: «ماذا يعني ذلك، (هل يعني) 

التأثير أو إعطاء تعليمات (للمتظاهرين)؟».
(تفاصيل ص١١)

واشنطن: علي بردى

توفي الإعلامي الأميركي لاري كينغ، أشهر مقدم برامج 
حوارية تلفزيونية في العالم، أمس، عن ٨٧ عاماً، أمضى ٦٣ 
عاماً منها في العمل الإذاعي والتلفزيوني وأصبح برنامجه 
الذي استمر من ١٩٨٥ إلى ٢٠١٠ على شبكة «سي إن إن» ممراً 

إلزامياً للزعماء وكبار المسؤولين والمشاهير.
حـــــاور لاري كــيــنــغ نــحــو ٥٠ ألــــف ضـــيـــف، وجــــد لــدى 
كــل مــنــهــم قــصــة تُــحــكــى عــبــر أثــيــر الإذاعـــــة أو عــلــى شاشة 
التلفزيون؛ من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
إلـــى الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــذي ســـارع إلــى 
نعيه، مــروراً بهيلاري كلينتون ومــارلــون بــرانــدو. كما لم 
يمرّ على البيت الأبيض أي رئيس أميركي منذ جيرالد فورد 
إلا وأجرى لاري كينغ مقابلة معه، إما بعد انتهاء ولايته 
وإما قبلها، كما كانت الحال مع جورج دبليو بوش وباراك 

أوباما ودونالد ترمب. (تفاصيل يوميات الشرق)

بروكسل: شوقي الريس

تــــــواجــــــه حـــــمـــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم 
ضــد «كـــورونـــا» فــي أوروبــــا مزيداً 
أعــــلــــنــــت شـــركـــة  الــــتــــعــــثــــر، إذ  مـــــن 
اللقاح  «أسترازينيكا» التي تُنتج 
الذي طوّرته جامعة «أوكسفورد»، 
لــن تتمكن مــن تسليم ســوى  أنــهــا 
المــوعــودة خلال  ٦٠٪ من الكميات 
الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــن هــذه 
الــــــدول الأعـــضـــاء في  الــســنــة، وأن 
الاتـــــحـــــاد ســــــوف تـــضـــطـــر لإعــــــادة 
النظر في الجداول الزمنية لحملات 
الــتــلــقــيــح الـــتـــي يــتــعــثــر مــعــظــمــهــا 

لأسباب شتى.
ومـــــــع تــــــزايــــــد الاســـــتـــــيـــــاء فــي 

عــــواصــــم الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــن 
الإعـــــلانـــــات المــــتــــكــــررة عــــن تــأخــيــر 
الــلــقــاحــيــة التي  الــجــرعــات  تسليم 
اشترتها المفوضية، دخل الاتحاد 
الــــروســــي، أمـــــس، عــلــى خـــط أزمـــة 
اللقاحات الأوروبــيــة بخطوة رأى 
فـــيـــهـــا بـــعـــض الــــجــــهــــات بــصــيــص 
أمل لتعويض النقص المرتقب في 
الإمدادات خلال الأشهر المقبلة. فقد 
أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية 
أنـــهـــا تــلــقــت طــلــبــاً مــــن الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــــروســـــيـــــة لــلــحــصــول 
على «مشورة علمية» بشأن لقاح 
«سبوتنك» لمعرفة البيانات اللازمة 
للنظر في الموافقة على استخدام 

اللقاح. (تفاصيل ص ٤ و٥)

استهداف صاروخي لقاعدتها بالمطار ولا إصابات ٨ فبراير موعداً لبدء إجراءات محاكمة ترمب

غداة تصريحات أميركية تطالبهم بتعديل سلوكهم

أميركا تخطط لتحصين «الخضراء» في بغداد إدارة بايدن لمواجهة «نفوذ إيران الخبيث»

تنصل حوثي من هجوم فاشل استهدف الرياض

بغداد: فاضل النشمي

تــخــطــط واشـــنـــطـــن لــتــحــصــين 
«المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء» فـــي بـــغـــداد، 
حيث مقر سفارتها التي أصبحت 
من فترة إلى أخرى هدفاً للهجمات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة مـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الموالية لإيران.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وقــــدمــــت 
أمــــس، مــســاعــدة مــالــيــة للحكومة 
بــنــحــو ٢٠ مليون  تـــقـــدّر  الــعــراقــيــة 
تـــأمـــين ما  فـــي  دولار لمــســاعــدتــهــا 
سمّتها سفارتها في بيان «المنطقة 

الــتــي شــاعــت تسميتها  الــدولــيــة» 
بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٣،  «الــــخــــضــــراء»  بـــــ
المـــقـــرات الحكومية  وتــضــم معظم 
ومــــبــــانــــي الـــــســـــفـــــارات والـــبـــعـــثـــات 
الدولية. وحسب البيان، فإن الدعم 
«يشمل تمويل فريق من المهندسين 
المدنيين لإجراء دراسة استقصائية 
شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى 
المــنــطــقــة الـــدولـــيـــة، ووضـــــع خطط 

لبوابات جديدة».
وتــأتــي المــســاعــدة الأمــيــركــيــة، 
غـــــــــــداة قــــــيــــــام فـــــصـــــائـــــل مـــســـلـــحـــة 
بــاســتــهــداف مــطــار بــغــداد الــدولــي 

بذريعة وجــود قــوات أميركية في 
قــــاعــــدة «فـــيـــكـــتـــوريـــا» الــعــســكــريــة 

القريبة من المطار. 
وقــالــت خــلــيــة الإعــــلام الأمــنــي 
بـــــــيـــــــان، إن «٣  فـــــــي  الــــحــــكــــومــــيــــة 
طـــلـــقـــت بـــاتـــجـــاه مــطــار 

ُ
صــــواريــــخ أ

بــغــداد الــدولــي فــي ســاعــة متأخرة 
من ليلة أمس (الجمعة)». وأضافت 
أن «صاروخين سقطا خارج المطار، 
والثالث سقط على دار مواطن في 
منطقة حي الجهاد، مما أدى إلى 
أضرار مادية، دون تسجيل خسائر 

بشرية». (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: علي بردى
الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

 
ّ

غــــــــــــداة تـــــصـــــريـــــحـــــات حـــــض
خــلالــهــا مـــســـؤول فـــي الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى ضــــــرورة تغيير 
سلوك الجماعة الحوثية المصنفة 
بـــلاده، أعلن تحالف  إرهابية فــي 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن عــن 
اعــتــراض وتــدمــيــر «هــــدفٍ مــعــادٍ» 
اســــتــــهــــدف الــــعــــاصــــة الـــســـعـــوديـــة 
الرياض، متهماً الجماعة الحوثية 

بتنفيذ الهجوم.
وســـــــــــــارع الـــــحـــــوثـــــيـــــون إلـــــى 
الـــــتـــــنـــــصـــــل مــــــــن الــــــهــــــجــــــوم عـــبـــر 
متحدثيها العسكري والسياسي، 
وعبر مشرفين آخرين على وزارة 
الــخــارجــيــة فـــي «الــحــكــومــة» غير 

المعترف بها دولياً بصنعاء.
وهــذه هــي المــرة الثانية التي 
ــذ فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات هجوماً 

ّ
تــنــف

وتتنصل منه وفق مراقبين يمنيين 

قارنوا ذلــك بتنصل الجماعة من 
الــذي استهدف الحكومة  الهجوم 
إلــى عدن  لــدى وصــولــهــا  اليمنية 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

.٢٠٢٠
ونــقــلــت شــبــكــة «ســــي إن إن» 
عــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــولـــه إن الــحــوثــيــين 
«يتحملون المسؤولية الرئيسية 
عـــن الــكــارثــة الإنــســانــيــة وانـــعـــدام 
الأمن في اليمن»، مضيفاً: «نعتقد 
بقوة أن جماعة الحوثي تحتاج 
إلــى تغيير سلوكها». وزاد: «في 

الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـــجـــب عــلــيــنــا أن 
نــكــفــل أيـــضـــاً عـــــدم إعــــاقــــة تــقــديــم 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة»، وذلـــك في 
إطــار تصريحات مرشح الرئيس 
الأميركي لمنصب وزارة الخارجية 
أنتوني بلينكن، حول شروع وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي إجـــراء 
مــــراجــــعــــة لــتــصــنــيــف الـــحـــوثـــيـــين 
جماعة إرهابية، وهو القرار الذي 
اتّخذته الإدارة الأميركية السابقة 
ودخل حيّز التنفيذ يوم ١٠ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١. 
(تفاصيل ص ٢)

(ص ٨)

(ص٩)

حراك أممي لتحقيق اختراق في «الدستورية» السورية

اتفاق ليبي على خطوات شغل المناصب السيادية

 مظاهرة حاشدة في موسكو أمس طالبت بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني (أ.ب) 

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن، أنها ستواصل 
العمل مع أصدقائها وشركائها 
«للتصدي لنفوذ إيران الخبيث». 
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي إطــــــــار الاســــتــــيــــاء 
الـــذي سبّبه نشر الموقع  الــواســع 
الإلكتروني للزعيم الإيراني علي 
خــامــنــئــي، صــــورة لــلاعــب غــولــف 
يشبه الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب، وتستهدفه على 
مـــا يــبــدو طـــائـــرة مــســيّــرة، مرفقاً 
تـــهـــديـــداً بـــالـــثـــأر لــلــجــنــرال قــاســم 
ــتــل فــي هجوم 

ُ
ســلــيــمــانــي الــــذي ق

أمــيــركــي بــطــائــرة مــســيّــرة مطلع 
العام الماضي.

وقـــــــالـــــــت إيــــمــــيــــلــــي هـــــــــورن، 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 
الــقــومــي الــتــابــع لــلــبــيــت الأبــيــض 
بـــايـــدن، إن «مــثــل هــذه  فـــي إدارة 
إيـــران غير  التهديدات مــن جانب 
مــقــبــولــة». وأضـــافـــت وفـــق وكــالــة 
ـــــديـــــن بـــشـــدة هـــذا 

ُ
«رويــــــتــــــرز»: «ن

التصرف الاستفزازي، وسنواصل 
العمل مــع أصــدقــائــنــا وشركائنا 

للتصدي لنفوذ إيران الخبيث».
كما حثّ مايكل ماكول، كبير 
الــجــمــهــوريــين فــي لجنة الــشــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الأميركي، إدارة بايدن على «الرد 
بسرعة وبقوة على هذا التهديد 
الاســــــتــــــفــــــزازي المــــــوجّــــــه لـــرئـــيـــس 

سابق».
من ناحية أخرى، أعلن القادة 
الديمقراطيون في الكونغرس أن 
محاكمة دونالد ترمب ستبدأ في 
الثامن من فبراير (شــبــاط)، بعد 
نقل لائحة اتهام الرئيس السابق 
إلى رئيس المجلس مطلع الأسبوع 

المقبل. (تفاصيل ص ٣ و١٠)

(ص ٦) لبنان... مواجهة مفتوحة بين عون وجنبلاط

9 771319 081370
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التحالف يحبط هجوماً حوثياً... وواشنطن تحض الانقلابيين على تغيير سلوكهم
واشنطن: علي بردى

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

سارع الحوثيون إلى التنصل 
مــــــــن هـــــــجـــــــوم جــــــــــوي اســـــتـــــهـــــدف 
الرياض واعترضه ودمّره تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، غـــداة 
تــــصــــريــــحــــات أمــــيــــركــــيــــة تــحــض 

الجماعة على «تغيير سلوكها».
واتــــهــــم الـــتـــحـــالـــف انــقــلابــيــي 
ـــــهـــــجـــــوم، فــي  الــــيــــمــــن بـــتـــنـــفـــيـــذ ال
الــــوقــــت الـــــــذي قــــــال فـــيـــه مــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
(الحوثيين) «يتحملون مسؤولية 
الكارثة الإنسانية وانــعــدام الأمن 
فــي الــيــمــن»، وفــقــاً لمــا نقلت شبكة 
«ســـي إن إن»، لافــتــاً إلـــى ضـــرورة 

تغيير سلوكهم.
وتـــــعـــــد هـــــــذه المـــــــــرة الـــثـــانـــيـــة 
ـــذ فــيــهــا 

ّ
عـــلـــى الـــتـــوالـــي الـــتـــي تـــنـــف

المــيــلــيــشــيــات هـــجـــومـــاً وتــتــنــصــل 
مــــــنــــــه، وفـــــــــق مـــــراقـــــبـــــين يـــمـــنـــيـــين 

قــارنــوا ذلــك بتنصل الجماعة من 
الــذي استهدف الحكومة  الهجوم 
لـــدى وصــولــهــا إلـــى عــدن  اليمنية 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــقــتــلــى  بـــعـــشـــرات  ٢٠٢٠، وأودى 
والــــجــــرحــــى، واتـــهـــمـــت الــحــكــومــة 
اليمنية الحوثيين و«حـــزب الله» 
فـــي تنفيذ  بـــالـــتـــورط  وإيـــرانـــيـــين 
محاولة لاغتيال الحكومة اليمنية 

المعترف بها دولياً.
ويُــــرجــــع مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون 
ـــل الـــحـــوثـــيـــين إلــــــى خــشــيــة  تـــنـــصُّ
الـــجـــمـــاعـــة مــــن تـــأثـــيـــر الــعــمــلــيــات 
الــتــي تشنها الجماعة  الإرهــابــيــة 
داخل اليمن وخارجه على المراجعة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــقــــــرار تــصــنــيــفــهــم 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، والـــتـــي وردت 
في تصريحات على لسان مرشح 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لمنصب وزارة 

الخارجية أنتوني بلينكن.
عــن  إن»  إن  «ســــــــي  ونــــقــــلــــت 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الأمـــيـــركـــيـــة قـــولـــه فـــي ســـيـــاق تلك 
المــراجــعــة: «يــجــب علينا أن نكفل 
أيضاً عــدم إعاقة تقديم المساعدة 

الإنسانية».
الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الأميركية أنها ستراجع قرار إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترمب، بما 
لــه على  فــي ذلــك التأثير المحتمل 
الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن.

ونقلت وسائل إعلام أميركية 
عن ناطق باسم الوزارة أن «بلينكن 
قــــــال لأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي إنــــــه ســيــدفــع 
لمــــراجــــعــــة هـــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف عــلــى 
الفور»، معبراً عن «قلقه العميق» 
لأنــــه «يـــبـــدو أنــــه لا يــحــقــق شيئاً 
عملياً (...) في دفــع الجهود ضد 
الــحــوثــيــين وإعــادتــهــم إلـــى طــاولــة 
المــفــاوضــات». ورأى أن التصنيف 
المـــســـاعـــدة  تـــقـــديـــم  زاد صـــعـــوبـــة 
الإنــســانــيــة لــلأشــخــاص الــذيــن هم 
فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا. ورفــض 

الناطق أن يناقش علناً أو يعلق 
على «المــداولات الداخلية المتعلقة 
بهذه المراجعة»، علماً بأنه في ظل 
الأزمة الإنسانية في اليمن «نعمل 
بأسرع ما يمكن لإجــراء المراجعة 

واتخاذ القرار».
كان وزير الخارجية الأميركي 
الـــســـابـــق مـــايـــك بــومــبــيــو، قـــد قــال 
المـــتـــحـــدة «تــخــطــط  الـــــولايـــــات  إن 
لاتخاذ إجــراءات» للحد من تأثير 
التصنيف «على بعض النشاطات 
الإنسانية والــواردات إلى اليمن»، 
مضيفاً: «عــبّــرنــا عــن اســتــعــدادنــا 
للعمل مع المسؤولين المعنيين في 
الأمــم المتحدة والمنظمات الدولية 
وغير الحكومية والجهات المانحة 
الــــدولــــيــــة الأخــــــــرى لمـــعـــالـــجـــة هـــذه 

الآثار».
يشار إلى أن التحالف أحبط 
أول مــن أمـــس، هجومين أحدهما 
ـــذهـــمـــا 

ّ
جـــــــوي وآخــــــــر بـــــحـــــري، نـــف

اعــــتــــراض  أعــــلــــن  الــــحــــوثــــيــــون، إذ 

وتـــدمـــيـــر زورق مــفــخــخ جــنــوبــي 
الــبــحــر الأحــمــر، وطــائــرة مــن دون 
طـــلـــقـــت بــاتــجــاه 

ُ
طـــيـــار مــفــخــخــة أ

السعودية.
ويتهم اليمنيون الميليشيات 
الحوثية بأنها تقبع تحت سيطرة 
قـــــرار الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
وأنــــهــــا لا تـــمـــلـــك قــــــــراراً حـــتـــى لــو 
الــعــمــلــيــة  اتـــــخـــــاذ طــــريــــق  أرادت 
الــســيــاســيــة، وهــــو مـــا تـــحـــاول أن 
تنفيه الجماعة، عبر إرسال رسائل 
للفاعلين الدوليين بأنها تستطيع 
إيــران  أن تنفصل ولــو جزئياً عــن 
والـــقـــرار الإيـــرانـــي بــيــد أن الأفــعــال 
تأتي معاكسة للواقع، وهو ما ورد 
فــي تصريحات الإدارة الأميركية 
السابقة التي امتعضت من وجود 
سفير إيــرانــي مزعوم دخــل اليمن 
عــبــر عــمــلــيــة تــهــريــب واســتــقــر في 
صنعاء، وعدّت ذلك دليلاً على أن 
الحوثيين لا يــريــدون التخلي عن 

طفل حوثي يحمل سلاحاً في تجمع للجماعة بصنعاء (رويترز)النظام الإيراني.

تنطلق اليوم في عمّان برعاية أممية

جولة جديدة من مشاورات تبادل الأسرى 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين

الرياض: عبد الهادي حبتور

تنطلق في العاصمة الأردنية عمّان 
اليوم جولة جديدة من المــشــاورات بين 
الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين 
بـــــشـــــأن تــــــبــــــادل الأســـــــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين 

والمخفيين قسرياً والمختطفين.
«الــشــرق  لـــ وقــالــت مــصــادر مطلعة 
الأوســط» إن «جميع الأطــراف مستعدة 
للبدء في مشاورات المرحلة الثانية من 
عملية تبادل الأسرى والمعتقلين وسط 

أجواء إيجابية حتى الآن».
وبــحــســب مــصــدر دبــلــومــاســي فــإن 
«الحوثيين وافقوا ومستعدون لجولة 
المــــشــــاورات الـــتـــي ســتــنــطــلــق الـــيـــوم في 
عــمــان بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة». واصــفــاً 
«الإيــجــابــيــة» والتي  بـــ العملية برمتها 
ستنعكس على بناء الثقة بين الأطراف، 

على حد قوله.
وتــأتــي هـــذه المـــشـــاورات بــعــد نحو 
أسبوعين من تصنيف الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة جــمــاعــة الــحــوثــيــين «كــيــانــا 
إرهابيا» ووضعها على قائمة المنظمات 

الإرهابية حول العالم.
وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت 
القرار الأميركي بإدراج جماعة الحوثي 
فـــي قــائــمــة الإرهـــــــاب بـــدايـــة لتصحيح 
مسار التعامل مع الميليشيات لخدمة 

السلام.

وكــان الطرفان نفذا في منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي أكبر 
عــمــلــيــة مـــن نــوعــهــا لـــتـــبـــادل الأســــرى 
اليمنيين منذ الانقلاب الحوثي أواخر 
٢٠١٤، حيث تم إعــادة أكثر من ١٠٠٠ 
محتجز لدى أطراف النزاع اليمني عبر 
رحلات مكوكية في وقت متزامن بين 

عدة مطارات يمنية وسعودية.
ويصر وفد الحكومة اليمنية على 
توسيع عدد من سيتم إطلاق سراحهم 
فــي أي جــولــة جــديــدة مــن المــشــاورات، 
وأهــمــيــة أن تتضمن القائمة الأربــعــة 
المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، 
فــي إشـــارة إلــى الــلــواء ناصر منصور 
هــــــــادي (شـــقـــيـــق الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي) 
اللواء محمود  ووزيــر الدفاع السابق 
الصبيحي، والقائد العسكري فيصل 
رجــــب، والـــقـــيـــادي فـــي حـــزب التجمع 

اليمني للإصلاح محمد قحطان.
المــبــعــوث الأمــمــي لليمن  ويسعى 
مـــارتـــن غــريــفــيــث لاســـتـــمـــرار جــهــوده 
لإنــهــاء الــنــزاع الـــذي اســتــمــر ســنــوات، 
مـــن خــــلال خــطــة «الإعـــــــلان المــشــتــرك» 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا لــلــطــرفــين مـــنـــذ أشـــهـــر. 
لــكــن جـــهـــوده اصــطــدمــت بــالــخــطــوات 
التصعيدية من قبل الحوثيين والتي 
كــــــان آخـــــرهـــــا اســــتــــهــــداف الـــحـــكـــومـــة 
الــدولــي أثناء  اليمنية في مطار عــدن 

عودتها من الرياض.

أكدوا على استحقاق تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب الدولي

يمنيون يطلقون حملة إلكترونية لتعريف العالم بجرائم الحوثيين
عدن: علي ربيع

دعــــا نـــاشـــطـــون وإعـــلامـــيـــون 
يــمــنــيــون إلـــى إطــــلاق حــمــلــة على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــــشــــهــــر  مــــــــن  و٢٥   ٢٤ يـــــــومـــــــي 
الــجــاري، لتعريف العالم بجرائم 
الميليشيات الحوثية منذ انقلابها 
عــــلــــى الـــــشـــــرعـــــيـــــة، وفــــــــي ســـيـــاق 
التأكيد على استحقاق الجماعة 
التصنيف ضمن قــوائــم الإرهـــاب 

الدولي.
وأكد الناشطون على أهمية 
تفاعل اليمنيين مع هذه الحملة؛ 
خصوصاً أنها تتزامن مع حشد 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة أتـــبـــاعـــهـــا 
لــــلــــخــــروج بــــتــــظــــاهــــرات تـــتـــوســـل 
خلالها الإدارة الأميركية، للتراجع 
عـــن قـــــرار تــصــنــيــفــهــا عــلــى قــوائــم 

الإرهاب الدولي.
وتقول الناشطة والإعلامية 
«الشرق  اليمنية وضحى مرشد لـ
الأوســـــط»: «لا بــد مــن أن يتفاعل 
جــمــيــع الــيــمــنــيــين لإنــــجــــاح هـــذه 
إلــى تعريف  الــتــي تــهــدف  الحملة 
الــــعــــالــــم بــــــإرهــــــاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، وبجرائم الجماعة ضد 

المدنيين والأطفال».
وتتوقع مرشد أن تؤدي هذه 
إلــى الضغط على الإدارة  الحملة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــلإبــــقــــاء عـــلـــى قـــــرار 
تــصــنــيــف الــجــمــاعــة عــلــى لــوائــح 

الإرهــاب، كما تأمل أن تــؤدي إلى 
التحاق دول أخرى لاتخاذ قرارات 
مـــمـــاثـــلـــة، مــــن شـــأنـــهـــا مــحــاصــرة 
الجماعة الحوثية ودفعها نحو 

خيارات السلام وإلقاء السلاح.
وشــــددت الــنــاشــطــة وضحى 
يـــقـــوم  أهــــمــــيــــة أن  مـــــرشـــــد عــــلــــى 
الـــيـــمـــنـــيـــون بـــالـــتـــذكـــيـــر بـــجـــرائـــم 
الجماعة على كل الأصعدة، ومن 
ذلــك مــا يتعلق بتجنيد الأطــفــال، 
وتــعــذيــب الــنــســاء واخــتــطــافــهــن، 
وتـــعـــذيـــب الـــســـجـــنـــاء، وتــصــفــيــة 
المـــــعـــــارضـــــين، وتــــدمــــيــــر المـــــنـــــازل، 
وســـرقـــة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 

وزرع الألغام.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــحـــاول 
فيه قادة الجماعة الموالية لإيران 
قـــرار تصنيفها على  التقليل مــن 
قوائم الإرهاب من قبل واشنطن، 
شرعوا في الوقت نفسه إلى تنظيم 
دعوات لحشد السكان في مناطق 
سيطرتهم للمطالبة بإلغاء قرار 
الـــتـــصـــنـــيـــف الـــــــذي كــــــان قـــــد لــقــي 

ترحيباً حكومياً وخليجياً.
ويــؤكــد ســيــاســيــون يمنيون 
أن هذا القرار الأميركي على الرغم 
من مجيئه متأخراً فإنه سيكون 
ذا مردود إيجابي لإرغام الجماعة 
على الرضوخ للسلام، فضلاً عن 
أنه سيساهم في تقليص تمويل 
أنــشــطــة الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة عبر 
الــشــركــات الــتــي أنــشــأتــهــا بغرض 

غسل الأموال وتهريب الأسلحة.
وكانت الحكومة اليمنية قد 
أعربت عن ترحيبها بالإعفاءات 
والــــتــــراخــــيــــص الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل 
الــــعــــمــــل الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الـــيـــمـــن، 
الــخــارجــيــة  عــقــب تصنيف وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 

كجماعة إرهابية.
وأكــــــدت الــحــكــومــة حــرصــهــا 

على الوضع الإنساني في اليمن، 
وتــعــامــلــهــا المــبــاشــر عــقــب صــدور 
القرار بتشكيل لجنة لتطوير آلية 
الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة الإنــســانــيــة، 
وتــســهــيــل عـــمـــل هـــيـــئـــات الإغـــاثـــة 

والمنظمات الدولية.
بــأنــهــا ستعمل  كــمــا وعـــــدت 
وبالتنسيق بشكل متواصل مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة لاتـــخـــاذ كــافــة 
الإجــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة لــلــحــد مــن 

تأثير تصنيف الحوثيين إرهابياً 
على أنشطة العمليات الإنسانية 
والإغاثية، وخصوصاً في المناطق 
الــتــي لا تـــزال تــحــت ســيــطــرة هــذه 

الجماعة.
ورأت أن هذا القرار الأميركي 
الــحــد مــن النفوذ  «سيعمل على 
الإيراني الداعم لهذه الميليشيات، 
وسيمنع ويقطع روابط المنظمات 
الإرهابية ووصول التمويل إليها 

والأســـلـــحـــة المـــهـــربـــة، بــمــا يضع 
الـــســـلام كــخــيــار ضـــــروري وحــيــد 
أمام هذه الميليشيات الانقلابية، 
وبـــــمـــــا يــــســــاعــــد عــــلــــى تــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة 

والإقليم».
وكــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن مارتن غريفيث، وإلى جانبه 
الـــــوكـــــالات الأمـــمـــيـــة الأخــــــــرى، قــد 
أبــدى معارضته للقرار الأميركي 
ضـــمـــن المـــــخـــــاوف مـــــن أن يـــــؤدي 
ذلـــك إلـــى تــعــطــيــل مــســار الــســلام، 
ويــعــيــق تــدفــق المـــســـاعـــدات وأداء 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة في 
المجال الإنساني، وهــي المخاوف 
التي بددتها الحكومة اليمنية من 
خلال سعيها لاتخاذ تدابير بهذا 
الشأن. وأضاف: «القرار الأميركي 
لإدراج جماعة الحوثي في قائمة 
الإرهـــــاب، هــو الــبــدايــة لتصحيح 
مسار التعامل مع هذه الميليشيات 

لخدمة السلام».
وعقب القرار الأميركي الذي 
دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي ١٩ من 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
كانت الحكومة اليمنية قد شكلت 
لجنة وزارية عليا برئاسة وزير 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
لوضع الآليات المناسبة لتسهيل 
الــــعــــمــــل الإنــــــســــــانــــــي، وضــــمــــان 
آثـــار محتملة  التخفيف مــن أي 

لهذا التصنيف.

دم وزجاج مهشم بعد الهجوم الذي استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

٦٠ ألف يمني يستفيدون من مشروع سمكي بتمويل سعودي
تعز: «الشرق الأوسط»

انتهت أعمال إعادة التأهيل 
فــــــي مــــــشــــــروع مـــــركـــــز الإنــــــــــزال 
الــســمــكــي الــجــديــد فـــي مــديــريــة 
المخا الساحلية بمحافظة تعز 
المــتــوقــع أن  اليمنية، حــيــث مــن 
يــســتــفــيــد ٦٠ ألــــف شــخــص من 
الــــذي تــنــفــذه منظمة  المـــشـــروع 

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
(فــــــاو) بـــدعـــم مـــن «مـــركـــز المــلــك 
ســــلــــمــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــمــــــال 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة»، وذلـــــــــــك ضـــمـــن 
الــدعــم الطارئ  أنشطة مــشــروع 
لسبل المعيشة الزراعية للأسر 

المتضررة في اليمن.
وحـــــســـــب بــــــــلاغ صـــحـــافـــي 
لــلــمــركــز، ســتــوفــر المـــرافـــق التي 

تمت إعادة تأهيلها مكان عمل 
مــنــاســبــاً لــتــســويــق المــنــتــجــات 
السمكية والــحــفــاظ عليها من 
الـــتـــلـــوث أو الـــتـــلـــف مــــن خـــلال 
تــوفــيــر مـــخـــازن الــتــبــريــد الــتــي 
تـــعـــمـــل بــــالــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة، 
حــيــث تــهــدف ســلــســلــة الــتــبــريــد 
المــتــطــورة إلـــى تــعــزيــز مستوى 
الإنــــتــــاج والــــدخــــل لــلــصــيــاديــن 

مــــمــــا ســـيـــســـهـــم فــــــي تــخــفــيــف 
معدلات سوء التغذية المرتفعة 
خصوصاً عند الأطفال والنساء 
الــــــحــــــوامــــــل والمــــــرضــــــعــــــات فــي 

المناطق الساحلية المستهدفة.
ويهدف المركز إلى تحسين 
الــــــــظــــــــروف المــــعــــيــــشــــيــــة لأكــــثــــر 
قـــريـــبـــة مــن  مـــــن ٨,٤٠٠ أســــــــرة 
مجتمعات الصيد التي تعتمد 

على البحر لتأمين مصدر رزقها 
فـــــي مـــديـــريـــتـــي المــــخــــا وذبــــــاب 
الــســاحــلــيــتــين، والمـــســـاعـــدة في 
تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الـــصـــيـــاديـــن 
بــــتــــســــهــــيــــل مـــــهـــــمـــــة تــــســــويــــق 

منتجاتهم.
يُذكر أن «مركز الملك سلمان 
ذ مشاريع أخــرى 

ّ
للإغاثة» ينف

مـــتـــعـــددة فــــي مــــجــــال الــتــمــكــين 

ومــنــهــا قــيــامــه بــالــدعــم الــطــارئ 
لسبل المعيشة الزراعية للأسر 
الأكثر تضرراً في ست محافظات 
يمنية، هي: تعز، ولحج، وأبين، 

والضالع، وحجة، وعمران.
ويهدف المركز من مشاريعه 
إلـــــــى تــــعــــزيــــز الأمــــــــن الــــغــــذائــــي 
لــــ٧٠٠٠٠  وتــوفــيــر سبل العيش 
أسرة يمنية، وفقاً لاحتياجات 

ســــبــــل عــــيــــش الــــســــكــــان الــــذيــــن 
يقطنون في المناطق الريفية من 
خلال ثلاثة أنواع من التدخلات، 
بــمــا فـــي ذلـــك إنـــتـــاج الـــدواجـــن، 
والــــــدعــــــم الـــــنـــــقـــــدي، وتـــحـــســـين 
الإنـــتـــاج الــحــيــوانــي والـــزراعـــي، 
وتـــــحـــــســـــين ظـــــــــــروف المـــعـــيـــشـــة 
للفئات المتضررة التي تعيش 
فــي المناطق الساحلية باليمن 

البنية  مــن خــلال إعـــادة تأهيل 
الــتــحــتــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة لمــصــايــد 

الأسماك.
ويــــــــأتــــــــي ذلــــــــــك فــــــــي إطــــــــار 
الــجــهــود الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
 
ً
الـــتـــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة مــمــثــلــة
بـــالمـــركـــز فــيــمــا يــتــصــل بـــالأمـــن 
الــغــذائــي ومــحــاربــة الــجــوع في 

اليمن والدول ذات الاحتياج.

الجماعة فرضت على المعاهد الدراسية فصل الذكور عن الإناث

موجة قمع حوثية تستهدف مجسمات عرض الملابس النسائية في صنعاء
عدن: محمد ناصر 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــســـار مـــــــوازٍ لــلــمــمــارســات 
الــــقــــمــــعــــيــــة الــــــتــــــي تــــشــــنــــهــــا ســـلـــطـــة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي ضـــد المــظــاهــر 
المـــــدنـــــيـــــة والــــــحــــــداثــــــة فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها، وبعد أن منعت الاختلاط 
فــي المــقــاهــي والمــطــاعــم والــجــامــعــات، 
وحــــــــفــــــــلات الــــــتــــــخــــــرج والــــــحــــــفــــــلات 
الغنائية، بــدأ المسلحون الحوثيون 
حملة جديدة في صنعاء تستهدف 
مــا يــقــولــون إنــهــا مــظــاهــر تــتــعــارض 
مــــع «المـــســـيـــرة الإيــــمــــانــــيــــة»، شــمــلــت 
تكسير ومصادرة مجسمات محلات 
بــيــع المـــلابـــس الــنــســائــيــة، ووصــلــت 
إلــى إغـــلاق مطعم بحجة أن اللوحة 
التي كتب عليها اسمه تخالف القيم 

الإيمانية.
وجــاء هــذا السلوك القمعي في 
وقت استهدفت فيه الجماعة عشرات 
مــن المعاهد التعليمية فــي صنعاء، 
بحجة الفصل بــين الــذكــور والإنـــاث؛ 
حيث أبلغ مشرفو الجماعة القائمين 
على هذه المعاهد بأن «وجود الطلبة 
والطالبات في قاعة دراسية واحــدة 
من شأنه أن يؤخر النصر» بحسب 

زعمهم.
ومــــن دون مــقــدمــات أو إشــعــار 
مــســبــق، شــن المــســلــحــون الــحــوثــيــون 
الذين ينضوون تحت اسم «مديريات 

المــــديــــنــــة» حــمــلــة عـــلـــى مـــحـــلات بــيــع 
الملابس النسائية، استهدفت تكسير 
ومصادرة لمجسمات العرض في تلك 
أبـــرز شارعين  المــحــلات، انطلقت مــن 
تجاريين فــي صنعاء، باعتبار تلك 
المــجــســمــات «أصــنــامــاً جاهلية تثير 
الــغــرائــز الجنسية»، فــي ممارسة لم 
تعرفها المدينة منذ ستينات القرن 
المـــاضـــي، عــنــدمــا أطــيــح بــآخــر حاكم 

إمامي في شمال اليمن.
«الــشــرق  شــهــود عــيــان ذكـــــروا لـــ
الأوسط» أن سيارة عناصر الحوثيين 
داهمت المحلات التجارية في شارع 
هايل غــرب المدينة، وبـــدأوا بتكسير 
المجسمات ومصادرتها، مستخدمين 
الـــهـــراوات، وســـط ذهـــول واســتــغــراب 
أصــحــاب المــحــلات والمــتــســوقــين على 
حــد ســــواء، بينما ســارعــت المــحــلات 
الأخــــرى إلـــى إغـــلاق أبــوابــهــا سريعاً 

لتجنب الاقتحام والمصادرة.
كما قام البعض بتغطية وجوه 
تــلــك المــجــســمــات الــتــي تــســتــخــدم في 
كــل بــلــدان الــعــالــم لــعــرض نــمــاذج من 
مــوديــلات المــلابــس لــلإنــاث والــذكــور. 
وقــال أحــد هــؤلاء إن حالة مــن الذعر 
أصــابــت الباعة والمتسوقين والمـــارة؛ 
لأن الاقــــتــــحــــام كـــــان مـــفـــاجـــئـــاً وغــيــر 
متوقع، ولــم يسبق للميليشيات أن 
أنذرتهم أو طلبت منهم إنزالها من 

واجهات المحلات.
الأمــر ذاتــه - وفــق سكان - حدث 

فـــي شـــــارع جـــمـــال الــشــهــيــر فـــي قلب 
العاصمة، وهــو الشارع المتخصص 
فـــي بــيــع المـــلابـــس والمــــجــــوهــــرات، إذ 
داهـــمـــت ســيــارتــان تــتــبــعــان المجلس 
المـــــحـــــلـــــي الـــــــــــــذي يــــــــديــــــــره عــــنــــاصــــر 
المــزدحــم  الــشــارع  الــحــوثــي  ميليشيا 
بــالمــحــلات، ونـــفـــذت حــمــلــة مــصــادرة 
لتلك المجسمات بدعوى مخالفاتها 
للأعراف والتقاليد الإسلامية؛ حيث 
كـــانـــت تــلــك الــعــنــاصــر تــنــتــزعــهــا من 
واجهة المحلات باعتبارها أصناماً 

لا تليق ببلد مسلم.
وشكا مــلاك محال بيع ملابس 
فــــي صـــنـــعـــاء مــــن عــــــودة المـــداهـــمـــات 
الــحــوثــيــة عــلــى الــطــريــقــة الــداعــشــيــة، 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ وأكـــد بعضهم 
أن المداهمات الحوثية لمحالهم تمت 
بــــصــــورة مـــفـــاجـــئـــة، وكـــأنـــهـــا تــوحــي 
للجميع بدهم أوكار مروجي مخدرات 
وأشــــيــــاء مــمــنــوعــة، ولـــيـــس مــحــلات 
بيع المــلابــس الــعــاديــة. وأشــــاروا إلى 
فــرضــوا على  الــجــمــاعــة  أن مسلحي 
عدد من ملاك المحال التجارية عقب 
عمليات الدهم والتكسير دفع مبالغ 
جـــبـــر كــثــيــر منهم 

ُ
مــالــيــة، فـــي حـــين أ

على التعهد بعدم استخدام مثل تلك 
المجسمات في العرض مرة أخرى.

في غضون ذلك، تناقل ناشطون 
على منصات التواصل الاجتماعي 
صـــوراً لعناصر الجماعة الحوثية، 
وهم يصادرون البضائع والمجسمات 

من داخل بعض المحال التجارية التي 
داهمتها بقوة السلاح.

وتــــــواصــــــلاً لـــحـــمـــلات الإرهـــــــاب 
والتضييق الحوثية على الحريات 
الــعــامــة فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة مــنــاطــق 
«الشرق  لـ سيطرتها، تحدث شهود 
الأوســـــــط» بــــأن المــيــلــيــشــيــات أقــدمــت 
الأربعاء الماضي على اقتحام وإغلاق 
مطعم «رينبو» الذي يقدم الوجبات 
الــخــفــيــفــة والمــعــجــنــات، والــكــائــن في 
شارع الدائري بمديرية الوحدة وسط 

صــنــعــاء، وذلـــك فــي ســيــاق حملاتها 
الإرهابية المنظمة بحق العاملين في 
هـــذا المــجــال. وتــحــدث أحـــد العاملين 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــأن  فــي المــحــل لـــ
إلـــى مالك  الــجــمــاعــة قــدمــوا  مسلحي 
المحل بإشعار يحوي أمراً من سلطة 
الانــقــلاب بإغلاقه، بذريعة مخالفته 
لما تسمى «الهوية الإيمانية». وقال 
إن اعـــتـــراض المــيــلــيــشــيــات كــــان على 
شعار «قوس قزح» الذي رأوا فيه أنه 
شعار غير أخلاقي، ويرمز لمجتمعات 

الشواذ حسب زعمهم.
وجــــاء قــــرار إغــــلاق المــطــعــم بعد 
أيام من كتابة الإعلامي الحوثي عبد 
الرحمن العابد منشوراً، يحرض فيه 
على المطعم، ويقول إن ألوان اللوحة 
الــخــاصــة بـــه تــحــمــل ألـــــوان المــثــلــيــين، 
وهــــو أمــــر قـــوبـــل بــغــضــب واســـــع من 
قــبــل الــنــاشــطــين. وعــلــقــت الــنــاشــطــة 
غدير طيرة على الخطوة، وقالت إن 
«صاحب محل (رينبو) قالوا له: معك 
مهلة يوم تعدل فيه الديكور، وتشيل 

كل شيء فيه قوس قزح وإلا سنغلق 
المـــحـــل. والــــرجــــل قــــال لـــهـــم: حــاضــر. 
ر الديكور في اليوم نفسه؛ لكنهم  وغيَّ

أغلقوه».
الــكــاتــبــة حـــنـــان الــــوادعــــي الــتــي 
كانت تصنف كقريبة من الحوثيين 
إلــى وقــت قريب، كتبت تنتقد بشدة 
ممارسات هذه الميليشيات، وقالت: 
«إن البعض مــش قــادر يستوعب أن 
قـــــــرارات جــمــاعــة الـــحـــوثـــي الــخــاصــة 
بـــتـــحـــويـــل مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم إلـــى 
ولايــــــات طــالــبــانــيــة، هـــي مـــش خطة 
خـــارجـــيـــة ولا خــطــة صــهــيــونــيــة ولا 
خـــطـــة غـــربـــيـــة ولا شـــغـــل مـــخـــابـــرات 
(مــــــوســــــاد) وأنــــهــــا مــــن صـــمـــيـــم فــكــر 
وأدبـــــيـــــات هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة مــــن عــنــد 
قائدهم عبد الملك الحوثي، أول من 
حــــرض ضـــد الاخــــتــــلاط فـــي خطبته 

المشهورة».
وفيما يتعلق بنظرة الجماعة 
لــلــمــرأة اليمنية عــلــى أنها  الــرجــعــيــة 
«كتلة إثارة»، فقد عممت الميليشيات 
الإرهــــابــــيــــة ذاتــــهــــا قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة 
ماضية، على معاهد تعليم اللغات في 
العاصمة صنعاء، بضرورة المسارعة 
فــــي الـــفـــصـــل بــــين الــــذكــــور والإنـــــــاث، 
بــتــخــصــيــص قــــاعــــات ومـــحـــاضـــرات 
دروس خــاصــة بــكــل مـــن الــجــنــســين، 
تــعــزيــزاً لمــا تطلق عليه الميليشيات 
«الهوية الإيمانية»، حسبما أفاد به 

طلاب وعاملون.

الـــجـــمـــاعـــة  أغــــلــــقــــت  وســــبــــق أن 
عــدداً من مقاهي المدينة بحجة منع 
الاخــتــلاط بــين الــذكــور والإنــــاث، كما 
الــذكــور مــن طلبة الجامعات  فصلت 
عــن الإنــــاث فــي قــاعــات المــحــاضــرات، 
ومــنــعــت أيـــضـــاً تــنــفــيــذ أي تــكــالــيــف 
دراسية تسمح باختلاط الجنسين، 
وامتدت هذه الممارسات إلى حفلات 
التخرج. فبعد أن منعت إقامة حفلات 
تخرج داخل الجامعات لأنها لا تلتزم 
بتعليماتها بجعلها حفلات للترويج 
لــلــفــكــر الــطــائــفــي، مــنــعــت الــخــريــجــين 
مـــــن إقـــــامـــــة احــــتــــفــــالات فـــــي قـــاعـــات 
خـــاصـــة خــــــارج الـــجـــامـــعـــة، وعــمــمــت 
على مــلاك هــذه الــقــاعــات بالحصول 
عــلــى مــوافــقــة مــســبــقــة، وبــشــرط منع 
الاخــــتــــلاط، حــتــى لـــو كــــان الــحــضــور 
هـــــم عـــــائـــــلات الــــخــــريــــجــــين. وكــثــفــت 
اتــهــا  الــحــوثــي مــن إجــراء ميليشيات 
القمعية والمتطرفة فــي حــق السكان 
خــلال العام المنصرم، بصورة فاقت 
ما حدث قبل ذلك؛ حيث نفذت حملة 
شاملة استهدفت النساء العاملات 
فـــي المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة المــحــلــيــة أو 
الــــدولــــيــــة، ومـــنـــعـــت إقــــامــــة الأنــشــطــة 
الــذكــور والإنـــاث،  الــتــي يشترك فيها 
كما استهدفت معاهد تعليم اللغة 
الإنجليزية بحجة أنها تشجع على 
الاخــتــلاط، ووصلت هــذه الإجـــراءات 
إلـــى الــجــامــعــات الــخــاصــة، وحــفــلات 

الزفاف.

جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
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قلق أوروبي 
على مصير محامية 
مسجونة في إيران

باريس: «الشرق الأوسط»

نـــبّـــهـــت نــــقــــابــــات مـــحـــامـــين فــرنــســيــين 
وأوروبـــيـــين أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، إلــى 
مصير المحامية الإيرانية نسرين سوتوده 
الــتــي أُعــيــد سجنها فــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 
تاً، 

ّ
الثاني) بعد أن كــان قد أفــرِج عنها مؤق

 طـــــهـــــران إلــــــى «إنـــــهـــــاء كــــــلّ أشـــكـــال 
ً
داعـــــيـــــة

الاضــطــهــاد بــحــقّ المــحــامــين»، حسب تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسوتوده محامية إيرانيّة ناشطة في 
مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حُكِم عليها 
في ٢٠١٩ بالسجن ١٢ عاماً، واستفادت من 
ــت لأســبــاب طبية فــي ٧ نوفمبر 

ّ
إفـــراج مــؤق

(تــشــريــن الــثــانــي) عــنــدمــا ثــبــتــت إصابتها 
«كوفيد - ١٩». بـ

وأُعيد سجنها في ٢ ديسمبر (كانون 
الأول)، ليتمّ الإفراج عنها مجدّداً في ٨ يناير 
إثر إصابتها بأزمة قلبيّة، وذلك كي تتمكّن 
مــن إجـــراء فــحــوص، وفــق مــا جــاء فــي بيان 

منظّمات المحامين.
وأضـــاف الــبــيــان أنّ «نــســريــن ســوتــوده 
أُعيد سجنها في ٢٠ يناير في ظروف لا تُتيح 
لها أن تتعافى بالكامل»، داعياً السلطات 
الإيـــرانـــيّـــة إلــــى أن «تــضــمــن فـــــوراً الــرعــايــة 

الصحية المناسبة لنسرين سوتوده».
وقال زوجها رضا خندان عبر شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، إنّـــهـــا أُدخِــــلــــت إلــى 
سجن قرتشك على بُعد نحو ٣٠ كلم جنوب 

العاصمة طهران.
ودعــــــــت تـــلـــك المــــنــــظــــمّــــات «الـــســـلـــطـــات 
الإيـــرانـــيّـــة إلــــى إنـــهـــاء كــــلّ اضـــطـــهـــاد بــحــقّ 
المحامين، والإفــراج عنهم بلا تأخير ودون 
قيد أو شرط، وأن تؤمّن لهم، على أقلّ تقدير، 
ظروف حبس كريمة تحترم التزامات إيران 

الدوليّة».
وأُودِعت سوتوده الحبس في ٢٠١٨ بعد 
دفاعها عن امرأة اعتُقِلت لأنّها تظاهرت ضدّ 
إلــزام الإيرانيّات بارتداء الحجاب. وحسب 
محاميها، قيل لها بعد ذلك إنه حُكم عليها 
غــيــابــيّــاً بــالــســجــن خــمــس ســـنـــوات بتهمة 
التجسس، على ما جــاء في تقرير الوكالة 

الفرنسية.
وعام ٢٠١٩ حُكم عليها مجدداً بالسجن 
١٢ عــامــاً بــتــهــمــة «الــتــشــجــيــع عــلــى الــفــســاد 

والرذيلة».

ظريف يعرض تعاوناً مع أميركا {بخصوص أمن الخليج}

إدارة بايدن: سنعمل مع أصدقائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
محمد جــواد ظريف، في تصريحات 
نُشرت أمس (السبت)، إن من الممكن 
الـــــولايـــــات  لـــــبـــــلاده أن تــــتــــعــــاون مـــــع 
المتحدة بشأن النفط وأمــن الخليج، 
لكنه استبعد أي تــعــاون بخصوص 
إسرائيل. وجاء كلامه في وقت أعلنت 
فيه إدارة الرئيس الأميركي الجديد 
جو بايدن أنها ستواصل العمل «مع 
أصدقائنا وشركائنا للتصدي لنفوذ 

إيران الخبيث».
وســــــاءت الـــعـــلاقـــات بـــين طــهــران 
الــرئــيــس  وواشـــنـــطـــن فـــي عــهــد إدارة 
السابق دونالد ترمب، الذي انسحب 
في عام ٢٠١٨ من الاتفاق النووي الذي 
الــقــوى الكبرى عام  إيـــران مــع  وقعته 
٢٠١٥، وأعاد فرض عقوبات أميركية 
كبلت الاقتصاد الإيراني، حسبما جاء 
فــي تقرير لوكالة «رويـــتـــرز». ودعــت 
إيـــران إلــى أفــعــال «لا أقـــوال فحسب»، 
بعد وقــت قصير مــن أداء جــو بايدن 
اليمين رئيساً للولايات المتحدة يوم 
الأربـــعـــاء. وقــــال بــايــدن إن واشــنــطــن 
ستنضم مجدداً إلى الاتفاق النووي 

إذا عاودت إيران الالتزام التام به.
ونقلت «رويترز» عن ظريف قوله 
فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «اعــتــمــاد» 
الإصــلاحــيــة: «فـــي رأيــــي الشخصي، 
يجب أن نحدد علاقتنا مع الولايات 
المتحدة: أن نقول للولايات المتحدة: 
لـــــن نــــتــــعــــاون مـــعـــكـــم بــــشــــأن قــضــيــة 
إسرائيل وسنختلف معكم». وأضاف 
أن إيران «لن تسمح لكم بالتدخل في 
الــداخــلــيــة، لــكــن لا مشكلة  شــؤونــهــا 
لــديــنــا فـــي الــعــمــل مــعــكــم فـــي مــســألــة 
لــديــنــا فــي ضمان  الــنــفــط. لا مشكلة 
أمن الخليج (...) رغم أننا نعتقد أن 
الــوجــود الأجنبي فيه يسبب انعدام 

الأمن، ويجب ألا تكونوا هناك».
ونُشرت تصريحات ظريف عشية 
جولة يبدأها غــداً (الاثــنــين)، وتقوده 
إلــــى أذربـــيـــجـــان وروســــيــــا وأرمــيــنــيــا 
وجورجيا وتركيا، بحسب المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة ســعــيــد 
الــجــولــة  قــــال إن  الـــــذي  خــطــيــب زادة، 
«ســــتــــركــــز عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا 
الثنائية وآخــر التطورات في منطقة 

الــقــوقــاز والمــشــاريــع الــجــاريــة وفــرص 
تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة». 
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
الرسمية (إيرنا) أن زيارة ظريف لباكو 
وموسكو كانت مــقــررة فــي الأسابيع 
الماضية، لكنها تأجلت بسبب مناقشة 
مشروع قانون الميزانية وحضور وزير 
الخارجية اجتماعات مجلس الوزراء.
إلــــى ذلــــك، اســتــمــر الـــجـــدل أمـــس، 
حول نشر الموقع الإلكتروني للزعيم 
الأعلى الإيراني علي خامنئي صورة 
للاعب غولف يشبه الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب وتــســتــهــدفــه 
على مــا يــبــدو طــائــرة مــســيّــرة، مرفقاً 
بـــالـــصـــورة تــهــديــداً بــالــثــأر لــلــجــنــرال 
تل في هجوم 

ُ
قاسم سليماني الذي ق

أميركي بطائرة مسيرة العام الماضي. 

وظـــهـــرت الـــصـــورة لــلــمــرة الأولـــــى في 
تغريدة على حساب باللغة الفارسية 
على «تــويــتــر» تضمنت رابــطــاً لموقع 
خـــامـــنـــئـــي. وحــــذفــــت «تــــويــــتــــر» هـــذه 
إنــهــا زائــفــة،  التغريدة الجمعة قائلة 
حــســبــمــا أوردت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز». 
ووُضـــعـــت تــحــت الـــصـــورة المــنــشــورة 
بالموقع الإلكتروني تصريحات أدلى 
بــهــا خــامــنــئــي فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
قــبــل ذكـــــرى مــقــتــل ســلــيــمــانــي  الأول) 
بالعراق في مثل هذا الشهر من العام 
المـــاضـــي فـــي عــمــلــيــة أمــــر بــهــا تــرمــب. 
وجاء في التعليق «ليعلم القتلة ومن 
أمروا بالقتل أن الثأر قد يأتي في أي 
وقـــــت». ووُضـــعـــت الــتــعــلــيــقــات أيــضــاً 
فوق الصورة التي عرضت ظل طائرة 
مسيرة تحوم فوق لاعب الغولف الذي 

لا يــظــهــر غــيــره فـــي الــــصــــورة، حسب 
تقرير «رويترز» التي أشارت إلى أنه 
لــم يـــرد ذكـــر اســـم تــرمــب، الـــذي يلعب 

الغولف بانتظام.
وقــالــت إيميلي هـــورن المتحدثة 
التابع  الــقــومــي  بــاســم مجلس الأمـــن 
بــايــدن، إن  للبيت الأبــيــض فــي إدارة 
«مثل هذه التهديدات من جانب إيران 
غير مقبولة». وأضافت رداً على طلب 
تعقيب: «نــديــن بــشــدة هــذا التصرف 
الاســـتـــفـــزازي، وســنــواصــل الــعــمــل مع 
أصدقائنا وشركائنا للتصدي لنفوذ 

إيران الخبيث».
وحـــــــــث مـــــايـــــكـــــل مـــــــاكـــــــول كـــبـــيـــر 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية بمجلس النواب الأميركي 
إدارة بايدن على «الرد بسرعة وبقوة 

على هذا التهديد الاستفزازي الموجه 
لرئيس ســابــق»، ودعـــا «تــويــتــر» إلى 

تعليق حساب خامنئي نهائياً.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن مــســؤول 
مقرب من الدائرة الداخلية لخامنئي 
الــهــدف مــن التغريدة «كـــان تذكير  أن 
المـــقـــامـــر (تــــرمــــب) بـــــأن تـــــرك المــنــصــب 
لا يعني أنـــه ســيــكــون فــي مــأمــن، وأن 
اغتيال شهيدنا سليماني سيُنسى». 
«رويــتــرز» طالباً  وأضـــاف المــســؤول لـــ
عــدم نشر اسمه: «والآن، لا تستطيع 

القوات الأميركية حمايته».
وكان قاسم سليماني، قائد فيلق 
القدس بالحرس الثوري، مسؤولاً عن 
العمليات الــســريــة فــي الــخــارج وكــان 
يُــعــد عــلــى نــطــاق واســــع ثــانــي أقـــوى 
شــخــصــيــة فـــي إيـــــران بــعــد خــامــنــئــي. 

وقــال الجيش الإيــرانــي ورجــال الدين 
الــــذيــــن يــحــكــمــون الــــبــــلاد إن طـــهـــران 
ستختار متى وأين ستثأر لسليماني.

وقــــال مــحــلــل بــطــهــران طــلــب عــدم 
نـــشـــر اســــمــــه، إن الـــتـــهـــديـــد يــمــكــن أن 
يكون هدفاً في ذاتــه، مضيفاً: «يبدو 
أن الهدف من التغريدة هو إبقاء شبح 
الانتقام حياً، وربما يكون هذا في حد 

ذاته نوعاً من الانتقام».
وقالت متحدثة باسم «تويتر» إن 
الشركة علقت حساب موقع خامنئي 
لمـــخـــالـــفـــتـــه ســـيـــاســـاتـــهـــا المـــنـــاهـــضـــة 
لـــلـــرســـائـــل المــــزعــــجــــة، خـــصـــوصـــاً مــن 
خـــلال إنــشــاء حــســابــات مــزيــفــة. ورداً 
على سؤال عما إذا كان حساب موقع 
خــامــنــئــي مـــزيـــفـــاً، كــــان رد المــتــحــدثــة 

بالإيجاب.
وأعــــــــــــــاد الــــــحــــــســــــاب الـــــفـــــارســـــي 
الرئيسي لموقع خامنئي على «تويتر» 
الــصــورة، لكنها حُذفت على ما  نشر 
يــبــدو لاحــقــاً. ونــشــر المــوقــع الــرســمــي 
لـــخـــامـــنـــئـــي عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت الـــنـــص 
والــــصــــورة الـــــوارديـــــن فـــي الــتــغــريــدة 
وتناقلتهما وسائل الإعلام الإيرانية 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع أيـــضـــاً. ولا يـــزال 
الــــحــــســــاب الــــفــــارســــي لـــلـــمـــوقـــع عــلــى 
«تويتر» والحساب الرئيسي له باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى المــنــصــة يــعــمــلان. 
وكلاهما لا يتضمن الصورة، حسب 

«رويترز».
وكــانــت «تــويــتــر» قــد حــذفــت هــذا 
قـــال فيها  الــشــهــر تــغــريــدة لخامنئي 
اللقاحات الأميركية والبريطانية  إن 
للوقاية من فيروس كورونا لا يمكن 
الاعــتــمــاد عــلــيــهــا، وقـــد يــكــون الــهــدف 
مــنــهــا هـــو «تــلــويــث شــعــوب أخــــرى». 
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا اتــــخــــذت هـــذه 
الخطوة لأن التغريدة تنتهك قواعدها 

لمناهضة المعلومات الخاطئة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن 
وزيــــر الـــدفـــاع الإيـــرانـــي الــعــمــيــد أمير 
حاتمي تشديده على «الــوقــوف بكل 
قـــوة أمـــام الأعـــــداء»، قــائــلاً إن «تكلفة 
لــلــقــوى المتغطرسة أكثر  الاســتــســلام 
بكثير مــن الــصــمــود أمــامــهــا». وجــاء 
كــلامــه أمـــس (الـــســـبـــت)، خـــلال تفقده 
مراحل تصنيع ثاني طائرة من طراز 

«ياسين» التدريبية النفاثة.

إيرانيون في بازار بالعاصمة طهران أمس (إ.ب.أ)

مراقبون لا يجدون فرقاً بين «الأحزمة الناسفة» و«الكاتيوشا»

استهداف جديد لمطار بغداد... وواشنطن تخصص ٢٠ مليون دولار لحماية «الخضراء»
بغداد: فاضل النشمي

بـــعـــد يــــومــــين مـــــن تــفــجــيــريــن 
بــأحــزمــة نــاســفــة تــحــمــل «داعــــش» 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــمـــا، وســــــط بــــغــــداد، 
وأســـــفـــــرا عـــــن عـــــشـــــرات الـــجـــرحـــى 
والقتلى، شنت الفصائل المسلحة 
المتهمة بموالاتها لإيران هجمات 
صــــاروخــــيــــة عـــلـــى مــــطــــار بـــغـــداد 
الــــدولــــي، أمـــــس، الأمـــــر الـــــذي نظر 
إلـــيـــه مــــراقــــبــــون عـــلـــى أنـــــه أعـــمـــال 
«مــتــشــابــهــة تـــهـــدف إلــــى تــقــويــض 
الدولة، وإلحاق الأذى بالمدنيين».

وفـــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت ســفــارة 
واشـــنـــطـــن فــــي بــــغــــداد عــــن تــقــديــم 
٢٠ مليون دولار أميركي لحماية 
المنطقة (الدولية - الخضراء) التي 
تتعرض من سنوات وأشهر طويلة 

لهجمات صاروخية.
وفـــــــي حــــــين تـــــؤكـــــد مـــنـــصـــات 
إعلامية تابعة للفصائل المسلحة 
إصـــــــابـــــــة قـــــــاعـــــــدة «فــــيــــكــــتــــوريــــا» 
الــــعــــســــكــــريــــة، وثــــكــــنــــة أمـــيـــركـــيـــة 
داخلها، نفت خلية الإعلام الأمني 
الــحــكــومــيــة ذلـــــك، وأكــــــدت ســقــوط 
الصواريخ في منطقة سكنية، من 

دون خسائر بشرية.

وقــالــت الخلية، فــي بــيــان، إن 
«٣ صواريخ أطلقت باتجاه مطار 
بــغــداد الــدولــي فــي ساعة متأخرة 
من ليلة أمس (الجمعة)». وأضافت 
أن «صاروخين سقطا خارج المطار، 
والثالث سقط على دار مواطن في 
منطقة حي الجهاد، مما أدى إلى 
حدوث أضرار مادية، دون تسجيل 

خسائر بشرية».
ومــــثــــلــــمــــا حـــــــــدث فـــــــي مـــــــرات 
تــتــمــكــن من  ســـابـــقـــة، مـــن دون أن 
إيقافها حتى الآن، توعدت قيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة بــمــلاحــقــة 
مطلقي الصواريخ ومحاسبتهم. 
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـمـــهـــا، الـــلـــواء 
تحسين الخفاجي، في تصريحات، 
إن «هــــنــــاك جـــهـــداً اســتــخــبــاراتــيــاً 
مـــكـــثـــفـــاً لـــجـــمـــع المــــعــــلــــومــــات عــن 
منفذي الهجمات في بغداد وبقية 
المحافظات الأخرى». وأضاف: «لن 
نــســمــح بــتــكــرار الاعــــتــــداءات على 

غرار قصف مطار بغداد».
وبــــــــــدورهــــــــــا، أكـــــــــــدت ســـلـــطـــة 
الــطــيــران المـــدنـــي، أمـــس، أن حركة 
الــطــيــران فــي مــطــار بــغــداد الــدولــي 
طــبــيــعــيــة. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
ســـلـــطـــة الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي، جــهــاد 

كاظم، في تصريح لوكالة الأنباء 
العراقية، إن «الوضع طبيعي في 
المــطــار، وحــركــة الــطــيــران طبيعية 

في بغداد».
عـــلـــى  رداً  يـــــــبـــــــدو  وفــــــيــــــمــــــا 
المــتــكــررة للمنطقة  الاســتــهــدافــات 
الخضراء في بغداد التي تضم مقار 
الــحــكــومــة والـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة، 
وضمنها سفارة واشنطن، أعلنت 
الأخـــــيـــــرة، أمــــــس، عــــن تــخــصــيــص 
لـــدعـــم  دولار  مــــلــــيــــون   ٢٠ نــــحــــو 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي تــأمــين ما 

سمتها «المنطقة الدولية».
وقـــالـــت الـــســـفـــارة، فـــي بــيــان، 
المــتــحــدة خصصت  إن «الـــولايـــات 
مـــــلـــــيـــــون دولار  يـــــــقـــــــارب ٢٠  مـــــــا 
لــدعــم الحكومة العراقية  أميركي 
الــدولــيــة. وهــذا  فــي تأمين المنطقة 
الــــدعــــم يــشــمــل تـــمـــويـــل فـــريـــق مــن 
المهندسين المدنيين لإجراء دراسة 
استقصائية شاملة لنقاط الدخول 
الـــحـــالـــيـــة إلـــــى المــنــطــقــة الـــدولـــيـــة، 
ووضـــع خطط لــبــوابــات جــديــدة». 
وطبقاً للبيان، فإن كبير مسؤولي 
الـــــشـــــؤون الـــدفـــاعـــيـــة فــــي ســـفـــارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة «قــــدم الــتــقــريــر 
النهائي من فريق المسح إلى اللواء 

الركن حامد مهدي الزهيري، قائد 
الـــفـــرقـــة الـــخـــاصـــة المــــســــؤولــــة عــن 
أمــن المنطقة الدولية (الخضراء). 

ويمثل هذا التسليم إنجازاً مهماً 
لتأكيد المشروع التعاوني الجاري 
حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية 

بـــبـــغـــداد، وتـــأمـــين مــقــر الــحــكــومــة 
العراقية».

وتعليقاً على هجمات الأحزمة 

الــنــاســفــة والـــصـــواريـــخ فــي بــغــداد 
خـــــلال الـــيـــومـــين الأخــــيــــريــــن، رأى 
رئيس «مركز التفكير السياسي»، 
الــــدكــــتــــور إحــــســــان الــــشــــمــــري، أن 
«هــدفــهــمــا واحــــــد، وهــــو تــقــويــض 
صــــــــورة الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، 
وتهديد أمن المواطنين العاديين».

«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  وقــــــــال لــــــ
الـــتـــي تــقــف وراء  إن «الـــجـــمـــاعـــات 
هـــجـــمـــات الأحــــزمــــة والــــصــــواريــــخ 
تهدف إلى إثبات قوتها، عبر إرباك 
الأوضـــــــاع مـــن خــــلال اســتــهــدافــهــا 
المـــنـــطـــقـــة  الـــــعـــــاديـــــين أو  لــــلــــنــــاس 
الــــخــــضــــراء، والمــــصــــالــــح الــغــربــيــة 

والأميركية في العراق».
ويــضــيــف الـــشـــمـــري أن «ثــمــة 
شعوراً عميقاً يتبلور لدى غالبية 
الــعــراقــيــين، هـــو أن غــيــاب الــدولــة 
الــردع يتيح للجماعات  وعمليات 
المــــســــلــــحــــة بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــواعــــهــــا 
مواصلة أفعالها المنافية للدستور 
والقانون. وقد باتت الناس تضع 
تلك الجماعات فــي خانة واحــدة، 
هـــــي خــــانــــة الأفــــــعــــــال الإجــــرامــــيــــة 

الخارجة عن القانون».
ويــــتــــفــــق الأكــــــاديــــــمــــــي ســـتـــار 
الــواســطــي حــول أوجـــه الشبه بين 

جـــمـــاعـــات الـــصـــواريـــخ والأحـــزمـــة 
«الـــــشـــــرق  الـــــنـــــاســـــفـــــة، ويــــــقــــــول لــــــ
الأوســط»: «كل الأعمال العسكرية 
والإرهــــابــــيــــة بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا 
تــــنــــدرج ضـــمـــن مــفــاهــيــم الإخـــــلال 
بـــــالأمـــــن، والاســـــتـــــهـــــداف المــتــعــمــد 

للأبرياء».
ويضيف أن «الصواريخ التي 
تــطــلــق صــــوب المــنــطــقــة الــخــضــراء 
تسقط على منازل تؤذي الأبرياء، 

مثلما تفعل هجمات (داعش)».
ويــعــتــقــد الــواســطــي أن «هــذه 
الـــــنـــــوع مـــــن الأعــــــمــــــال يــســتــهــدف 
اســــــتــــــقــــــرار الـــــــــعـــــــــراق، ســـيـــاســـيـــاً 
وأمنياً، خاصة حين يتعلق الأمر 
باستهداف البعثات الدبلوماسية 
والــســفــارات والمــصــالــح الأجنبية؛ 
المشكلة أن تلك الأعــمــال تجد لها 
غـــطـــاء مـــن قــبــل جـــهـــات ســيــاســيــة 

معروفة التوجه».
ويرى أن «هجمات الصواريخ 
وغيرها من أعمال الإرهــاب تضع 
الــحــكــومــة أمـــــام الــشــعــب والــعــالــم 
بــمــوقــف مـــحـــرج؛ فـــي تـــصـــوري أن 
حكومة الكاظمي غير قــادرة على 
تجاوز ذلك إلا من خلال تفاهمات 

دولية وإقليمية وسياسية».

بوادر مرحلة جديدة في سياق تصفية الحسابات بين أميركا وإيران

آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــدثــــان لا يــفــصــل بــيــنــهــمــا 
ســوى أقــل مــن ٤٨ ســاعــة، حــادث 
تــفــجــيــر إرهــــابــــي هــــو الأول مــن 
نـــوعـــه مــنــذ ســـنـــوات فـــي ســاحــة 
الطيران في قلب بغداد الخميس، 
وإطلاق ٣ صواريخ باتجاه مطار 

بغداد الدولي أمس.
ورغـــــــم الـــــفـــــارق الـــكـــبـــيـــر فــي 
الضحايا بين الحدثين (٣٢ قتيلا 
و١١٠ جرحى) في تفجير ساحة 
الـــطـــيـــران الانــــتــــحــــاري، وتــحــطــم 
جـــدار أحــد مــنــازل المــواطــنــين في 
حــي الــجــهــاد عــلــى طــريــق المــطــار 
بــســبــب ســقــوط أحـــد الــصــواريــخ 
الــدلالــة  المــنــزل، فــإن  الثلاثة على 
الرمزية لكل من الواقعتين تكاد 
تقلب المعادلة. فتنظيم «داعش» 
قطع نـــزاع الــقــوم فــي أقــل مــن ٢٤ 
ساعة حين أعلن تبنيه لتفجير 

ســاحــة الــطــيــران قــائــلا فــي بيان 
الــحــرب ستبقى مفتوحة  لــه إن 
مع من عدهم أعــداءه في العراق 
وفي غير العراق ممن يتمكن من 
إرســـــال انــتــحــاريــيــه بــأحــزمــتــهــم 
الـــنـــاســـفـــة إلــــيــــهــــم. أمــــــا مــطــلــقــو 
الـــصـــواريـــخ فــكــالــعــادة لـــم يعلن 
أحـــــد مــنــهــم تــبــنــيــه لــلــصــواريــخ 
التي لا تزال يتيمة الأب. الجهات 
الأمنية العراقية سرعان ما تعلن 
بعد إطلاق الصواريخ أنها عثرت 
على منصات إطلاقها لكنها هذه 
المرة لم تتمكن من الوصول إلى 
مطلقيها أو على الأقــل لم تعلن 

أنها توصلت إليهم.
وحسب المعلومات المتداولة 
هــــنــــاك عـــــــدد مـــــن مـــطـــلـــقـــي هــــذه 
فـــي قبضة  الـــصـــواريـــخ هـــم الآن 
السلطة وتحقق معهم. والجميع 
يــــتــــذكــــر حــــــادثــــــة اعـــــتـــــقـــــال أحــــد 
مــطــلــقــي الــــصــــواريــــخ قـــبـــل نــحــو 

شـــهـــر تــقــريــبــا الأمــــــر الــــــذي كـــاد 
يـــؤدي إلـــى مــواجــهــة بــين رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وأحد 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة (عـــصـــائـــب 
أهــل الحق) التي اعترضت على 
اعــــتــــقــــال مـــنـــتـــســـب فـــــي الــحــشــد 
الشعبي ينتمي إليها. وبعكس 
حادثة «البوعيثة» التي حدثت 
خلال شهر أغسطس (آب) العام 
الماضي عندما تراجع الكاظمي 
عن مواجهة بدت غير متكافئة، 
فإنه بدا في حادثة اعتقال عنصر 
«العصائب» مستعدا للمواجهة 
الــذي أدى في النهاية إلى  الأمــر 
حصول تسوية لكنها لم تسفر 

عن إطلاق سراح المنتسب.
كـــانـــت حــــادثــــة ســاحــة  وإذا 
الطيران مــؤشــرا على استئناف 
تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــــش» عـــمـــلـــيـــاتـــه 
الانتحارية في العاصمة مثلما 
كــــان عــلــيــه الـــحـــال قــبــل أربـــــع أو 

خــــمــــس ســــــنــــــوات فـــــــإن حـــــــوادث 
الــصــواريــخ ليست شأنا عراقيا 
داخـــلـــيـــا بــــل هــــي مـــلـــف مــرتــبــط 
بــــمــــلــــفــــات خـــــارجـــــيـــــة عـــنـــوانـــهـــا 
الأهـــــم الــــصــــراع بـــين الإيـــرانـــيـــين 
والأميركيين. فالإيرانيون كانوا 
انتظروا أواخر أيام إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
رحيله خصوصا بعد ظهور أن 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
لـــيـــســـت لــــصــــالــــحــــه. وحــــيــــث إن 
ترمب لم يعترف بالهزيمة حتى 
الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة فـــــإن خــطــر 
المواجهة بين واشنطن وطهران 
ودائــمــا فــي الــعــراق بــقــي قائما. 
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي جــــــرى فــيــه 
الاتــفــاق على هدنة بين الطرفين 
فإن تلك الهدنة التي كان يشرف 
عــلــيــهــا قـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس في 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي، 
إســـمـــاعـــيـــل قـــــاآنـــــي، تــــم خــرقــهــا 

مـــرتـــين عـــلـــى الأقــــــــل، وفـــــي كــلــتــا 
المرتين كان قاآني يزور العراق في 
التالي لإطــلاق الصواريخ  اليوم 
عـــلـــى المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء حــيــث 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة. وبــعــكــس 
الــجــنــرال قاسم سليماني  سلفه 
الذي اغتيل بغارة أميركية على 
مــطــار بــغــداد أوائــــل شــهــر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠٢٠ فــإن 
قاآناني يبدو متوسلا لا ضابطا 
لإيـــقـــاع الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لهم 
فـــي الــــعــــراق. المـــصـــادر الــعــراقــيــة 
تــقــول إن قــاآنــي كـــان فــي المــرتــين 
الـــلـــتـــين جـــــاء بـــهـــمـــا إلـــــى بـــغـــداد 
والــتــقــى الــكــاظــمــي مــنــزعــجــا من 
إطــلاق الصواريخ على السفارة 
الأميركية لأن طهران تخشى رد 

فعل حاسما من قبل ترمب.
مــــع ذلــــــك، مـــضـــت الأوضــــــاع 
فـــي إيـــقـــاع بـــطـــيء وثــقــيــل حتى 
غــادر ترمب وجــاء بــايــدن البيت 

الأبــيــض. وحــيــث لــم يمض على 
وجــــــود بــــايــــدن أكـــثـــر مــــن ثــلاثــة 
أيـــــام لـــم يــنــتــه فــيــهــا مـــن تــرتــيــب 
حقائبه وتغيير ديكورات البيت 
الأبيض للسنوات الأربع المقبلة 
تـــه أولـــــى رســـائـــل الــتــحــذيــر  جـــاء
المــمــاحــكــة، وذلـــك باستهداف  أو 
أرتــــــــــال الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي فــي 
العراق بالعبوات الناسفة. ومع 
أن استهداف هذه الأرتال لا يبدو 
تحرشا كبيرا بالولايات المتحدة 
الأميركية لأن التحالف الدولي 
فــي الــعــراق يــتــكــون مــن أكــثــر من 
٦٠ دولة فإن دم العبوة الناسفة 
يـــضـــيـــع بـــــين قـــبـــائـــل «الــــنــــاتــــو» 
والتحالف الدولي. الجديد هذه 
المــــرة أنـــه فـــي غــضــون الــيــومــيــين 
المــاضــيــين بـــدت الـــحـــرب وكــأنــهــا 
مفتوحة بــين أصــحــاب العبوات 
الناسفة الذين هم ليسوا أكثر من 
ذراع من أذرع جماعة الصواريخ 

وبــــين أرتــــــال الــتــحــالــف الـــدولـــي 
الــخــاصــة بــالــدعــم الــلــوجــيــســتــي 
لهذا التحالف. ولما لم يكن هناك 
رد أو موقف سواء من التحالف 
الدولي أو السفارة الأميركية فإن 
الــعــودة إلى  التطور الجديد هو 
سياسة حافة الهاوية عبر إطلاق 

الصواريخ العشوائية.
وزير الدفاع العراقي جمعة 
عناد كان قلل من عمليات إطلاق 
الــصــواريــخ لــجــهــة كــونــهــا تمثل 
اســتــهــدافــا لــســيــادة الـــدولـــة لكن 
عودتها وبهذه السرعة في بدء 
تــســلــم بــايــدن الــســلــطــة يــعــنــي أن 
هناك مرحلة جــديــدة فــي سياق 
تـــصـــفـــيـــة الــــحــــســــابــــات المـــؤجـــلـــة 
مــنــذ عــهــد تـــرمـــب بـــين واشــنــطــن 

وطهران.
الــــــصــــــواريــــــخ  صــــحــــيــــح أن 
لــم تستهدف السفارة  المـــرة  هــذه 
الأميركية في المنطقة الخضراء 

بــــل مـــطـــار بــــغــــداد الــــــذي لــــم يــعــد 
يحتوي على وجود أميركي مهم 
لكن الجديد هذه المرة أن المضادات 
في قاعدة «فيكتوريا» في المطار 
التي يوجد فيها أميركيون هي 

التي تصدت لهذه الصواريخ.
الانــــــتــــــظــــــار الآن هــــــو ســيــد 
المــــــوقــــــف. مـــطـــلـــقـــو الــــصــــواريــــخ 
الذين لا يتركون دليلا عليهم إلا 
مــنــصــات الإطـــــلاق يــنــتــظــرون رد 
الفعل الأمــيــركــي لكي يتصرفوا 
بــمــوجــبــه. وفـــي حـــال كـــان هــنــاك 
رد فعل سريع فإن قواعد اللعبة 
ستتغير في ضوء رد الفعل هذا. 
أما في حال سكت الأميركيون لهذا 
السبب أو ذاك فلن يطول الوقت 
حتى تستهدف الصواريخ المقبلة 
السفارة مــجــددا مستأنفة حربا 
ســيــدفــع المـــواطـــنـــون الــعــراقــيــون 
بــالــســفــارة على  الــذيــن يحيطون 

ضفتي دجلة ثمنها.

جانب من عزاء أمس بمقتل عراقيين في بغداد (أ.ف.ب)
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«كورونا» يخطف تونسياً 
كل ربع ساعة

تونس: المنجي السعيداني

يــتــوفــى تــونــســي بــمــعــدل كل 
ربــع ساعة بفيروس كــورونــا، إذ 
أعلنت وزارة الصحة التونسية 
عــــن تــســجــيــل مـــائـــة وفــــــاة جــــراء 
كـــورونـــا يـــوم ٢١ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) الــحــالــي، وتــطــور الــعــدد 
الـــيـــوم  إلــــــى ١٠٣ وفــــيــــات خــــــلال 
الـــتـــالـــي لــيــطــلــق فـــــــوزي مـــهـــدي، 
وزيــر الصحة التونسي، صيحة 
فــزع محذراً من الارتــفــاع المتوقع 
لــعــدد وفيات  فــي المــعــدل اليومي 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا فــــــي تـــونـــس 
وإمــكــانــيــة تسجيله أرقـــامـــا غير 

مسبوقة.
الرسمية  المعطيات  وتشير 
إلــــــى ارتـــــفـــــاع الـــــعـــــدد الإجـــمـــالـــي 
للوفيات المبلغ عنها في تونس 
إلى ٦٠٩٢ حالة في حين بلغ عدد 
الـــــحـــــالات المـــصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس 
قـــدر عــدد  فــيــمــا  ١٩٣٫٢٧٣ حـــالـــة، 
الــشــفــاء ١٤٠٫١٨٠ حــالــة.  حــــالات 
وبتسجيل تونس معدل ١٠٠ وفاة 
بــكــورونــا فــي الــيــوم الــواحــد، فإن 
ذلك يعني أن كل ربع ساعة يفارق 
تونسي الحياة بسبب كــورونــا. 
وتــشــيــر تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية 
إلى وجود ضغط كبير في أقسام 
الاستعجالي (الطوارئ) والأقسام 
الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الأســـرة بلغت طاقتها القصوى 
بــعــد أن دخـــلـــت تـــونـــس المــرحــلــة 
الرابعة من تفشي الفيروس وهي 

مرحلة تكتسي خطورة كبيرة.
ويــــتــــم حــــالــــيــــا الـــتـــكـــفـــل فــي 
الــتــونــســيــة بنحو  المــســتــشــفــيــات 
بــكــورونــا، ويقيم  ٢٠٤٩ مــصــابــا 
٤١٠ مصابين في أقسام العناية 
المركزة، فيما يخضع ١٤١ مصابا 

لأجهزة التنفس الصناعي.
وفـــــــي مـــــعـــــرض مــتــابــعــتــهــا 
الــــوبــــاء، كــشــفــت وزارة  لانــتــشــار 
الــصــحــة الــتــونــســيــة عــن تسجيل 
١١٦٢ وفاة منذ بداية شهر يناير 
الحالي، وكــان عــدد الوفيات في 
حـــــدود ١٣٨٨ وفـــــاة خــــلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أمــــــــا شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 

الثاني)، فقد سجل عددا قياسيا 
من الوفيات جــراء كورونا وذلك 

بما لا يقل عن ١٦٠٦ وفيات.
وفي السياق ذاته، أكد أنيس 
قــــلــــوز، عـــضـــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 
الـــوضـــع  كـــــورونـــــا، أن  لمـــجـــابـــهـــة 
الـــــوبـــــائـــــي فـــــي تـــــونـــــس «صـــعـــب 
للغاية». وأضاف: «نحن اليوم في 
وضــع وبــائــي لانتشار الجائحة 
بــــصــــفــــة كـــثـــيـــفـــة وخـــــــارجـــــــة عــن 
السيطرة»، مع منظومة صحية 
لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى تــحــمــل هــذا 

التفشي على حد قوله.
قـــلـــوز أن تـــونـــس تمر  وأكـــــد 
حاليا بالمرحلة الرابعة للوباء، 
وهي مرحلة خطيرة تحتم اتخاذ 
إجــــراءات صحية صعبة، وحــذر 
مــــن مـــخـــاطـــر انـــهـــيـــار المــنــظــومــة 
الـــصـــحـــيـــة فــــي تــــونــــس فــــي حـــال 
تــواصــلــت الــوفــيــات والإصـــابـــات 

على النسق نفسه.
وأعـــلـــنـــت نـــصـــاف بــــن عــلــيــة 
الــصــحــة،  المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــقــصــر 
الحكومة بالقصبة، عن مواصلة 
إلــى غاية  الــتــجــول  العمل بحظر 
١٤ فبراير (شباط) المقبل، وذلك 
مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة لـــيـــلاً إلـــى 
غاية الساعة الخامسة صباحاً. 
الــفــتــرة المقبلة  إلــــى أن  وأشــــــارت 
ســــتــــكــــون صــــعــــبــــة، مـــعـــتـــبـــرة أن 
الـــــوضـــــع الــــوبــــائــــي خـــطـــيـــر جـــداً 
فـــي تـــونـــس. ودعـــــت إلــــى تجنب 
التجمعات والخروج فقط لقضاء 
المستلزمات الحياتيّة الأساسية. 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــــن مـــواصـــلـــة مــنــع 
الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات والاحــــــــتــــــــفــــــــالات، 
ومـــــــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل بـــــإجـــــراءات 
الــصــحــي للمقاهي  الــبــروتــوكــول 
والمــطــاعــم ورفـــع الــكــراســي ومنع 
اســــتــــعــــمــــال الــــشــــيــــشــــة، مــــشــــددة 
عــلــى أن الـــقـــانـــون ســيــطــبــق على 
المـــخـــالـــفـــين. أمـــــا بــــشــــأن الــــعــــودة 
المــدرســيــة والــجــامــعــيــة المبرمجة 
يوم غد الاثنين ٢٥ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، فـــــأكـــــدت بــن 
عــلــيــة اســتــئــنــافــهــا فـــي مــوعــدهــا 
مع ضــرورة الالتزام بالبرتوكول 

الصحي.

قلق في لبنان من ارتفاع وفيات «كوفيد ـ ١٩»
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــثـــيـــر ارتـــــفـــــاع أعــــــــداد وفـــيـــات 
المــصــابــين بــكــورونــا فــي لبنان قلق 
المــعــنــيــين الــذيــن يــحــاولــون تحديد 
أسبابه وإمكانيّة ارتباطه بانتشار 
طـــفـــرات جـــديـــدة مـــن الـــفـــيـــروس في 

البلاد.
واعتبر مدير مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي فراس أبيض أنّ 
انتشار طفرات الكورونا الجديدة 
في لبنان والذي كان متوقعا ساهم 
ربما في الارتفاع الحاد الأخير في 
أنّ الخبر  عــدد الإصــابــات، مضيفا 
الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــقــلــق هـــو الــتــقــاريــر 
الـــواردة مــن المملكة المتحدة والتي 
تشير إلى أن بعض طفرات الكورونا 

قد تسبب زيادة في عدد الوفيات.
وسجّل لبنان أكثر من ٥٠ حالة 
وفـــاة يومية بسبب كــورونــا خلال 
الأســبــوع المــاضــي مــا رفــع إجمالي 
عـــدد الــوفــيــات إلـــى أكــثــر مــن ٢٢٠٠ 

حالة.
وقال أبيض في تغريدة له على 
«تويتر» إنّ بعض الطفرات تؤدي 
إلى فيروس أكثر عدوى وإنّ بعض 
الدراسات الحديثة أثبتت أيضًا أن 
الطفرات الفيروسية يمكن أن تؤدي 

إلى سلالات لا يسهل التعرف عليها 
بواسطة جهاز المناعة في الجسم، 

مما يجعل اللقاحات أقل فاعلية.

وأضـــاف أبــيــض أنّـــه وانطلاقا 
مـــمـــا تــــقــــدم، قــــد لا تــــكــــون تـــدابـــيـــر 
الاحتواء وحدها كافية لاسترجاع 

إلـــى «أنّ  حياتنا الطبيعية، لافــتــا 
الــهــدف فــي لبنان حاليا استعادة 

السيطرة على الفيروس».

مـــن جــهــتــه أعــلــن اخــتــصــاصــي 
الأمراض الجرثومية في مستشفى 
الــقــديــس جــاورجــيــوس عــيــد عـــازار 

أن ٥٧ في المائة من حالات فيروس 
كـــــورونـــــا فــــي المــســتــشــفــى مـــنـــذ ٣٠ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) المــاضــي 
وحـــتـــى ٨ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الــحــالــي تــحــمــل الــطــفــرة المــتــحــورة 
الــبــريــطــانــيــة والـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة، 
بالإضافة إلــى ٤ حــالات مــن سلالة 
كورونا المتحولة في حيوانات المنك 

الدنماركية.
وبينما ينتظر لبنان وصــول 
الــدفــعــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاحــات في 
مــنــتــصــف شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
القادم أوضح رئيس لجنة الصحة 
النيابية النائب عاصم عراجي أنه 
«عــلــمــيــاً ولإنـــجـــاح عملية التلقيح 
ضد فيروس كورونا يجب تلقيح ما 
لا يقل عن ٨٠ في المائة من المقيمين 
عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة مــن دون 
الأخذ بالاعتبار الجنسية وإلا فلن 
نتمكن من السيطرة على التفشي 

المجتمعي».
وقـــــــــال عــــــراجــــــي فــــــي ســلــســلــة 
تغريدات عبر «تويتر» إنه و«بحسب 
الــدولــيــة على  الــدراســات والمعايير 
الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا 
لـــم يمض  الـــلـــقـــاح، ولـــكـــن إذا  أخــــذ 
فــتــرة أكــثــر مــن ٣ أشــهــر فــالأولــويــة 

لغيرهم».

مرضى {كورونا} في مستشفى رفيق الحريري ببيروت (أ.ب)

ص اللقاح الصيني وينتظر الشحنة الأولى الأربعاء
ّ

رخ

المغرب يشرع في التلقيح خلال أيام
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المغربية 
(الـــجـــمـــعـــة)  أمـــــس  مـــســـاء أول مــــن 
أنـــــــهـــــــا رخـــــــصـــــــت بـــــشـــــكـــــل عــــاجــــل 
لــــلــــقــــاح الـــصـــيـــنـــي الـــــــــذي تــنــتــجــه 
شــركــة «ســيــنــوفــارم» ضــد فيروس 
«كورونا» المستجد، مؤكدة أن أول 
شحنة من هذا اللقاح ستصل إلى 
المغرب الأربعاء المقبل، وأن حملة 
الـــتـــلـــقـــيـــح الـــجـــمـــاعـــي ســـتـــبـــدأ فــي 

غضون الأسبوع المقبل.
وأوضــحــت الــــوزارة فــي بيان، 
أن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الاســتــشــاريــة 
المكلفة البت في ملفات التراخيص 
اجتمعت  للقاحات  الاستعجالية 

أول مــن أمــــس، وقــــررت بــالإجــمــاع 
أن الــلــقــاح الــصــيــنــي الــــذي طــورتــه 
«سينوفارم» مطابق للمواصفات 
والمـــــعـــــايـــــيـــــر المـــــعـــــتـــــمـــــدة دولــــــيــــــاً، 
ولـــــتـــــوصـــــيـــــات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العالمية ذات الصلة.
وأضـــافـــت الــــــوزارة أن الــلــقــاح 
استوفى جميع الشروط المرتبطة 
«الــجــودة والــفــاعــلــيــة والــســلامــة،  بـــ
وخــــلــــوه مــــن أي أضـــــــرار جــانــبــيــة 
مـــحـــتـــمـــلـــة»، مـــمـــا يـــمـــكـــن مــخــتــبــر 
«سينوفارم» الصيني من الحصول 
على ترخيص «بشكل استعجالي 
ستدوم مدة صلاحيته ١٢ شهراً».

الـــــــــوزارة أن هـــذا  وأوضــــحــــت 
ــخــذ بعد دراســـة وفحص  الــقــرار اتُّ

المــعــطــيــات العلمية  مــجــمــوعــة مــن 
والـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي اشـــتـــمـــلـــت عــلــى 
«عــــمــــلــــيــــة الــــتــــصــــنــــيــــع، وطـــبـــيـــعـــة 
الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة عــلــى المــــادة 
الأولـــيـــة» وعــلــى الــلــقــاح نــفــســه، ثم 
البيانات «ما قبل السريرية، وكذلك 
نـــتـــائـــج الــــــدراســــــات الـــســـريـــريـــة»، 
مــــع تـــبـــيـــان «ثــــبــــات وعـــــــدم تــغــيــر 
خــصــائــص الــلــقــاح وفــقــاً لــشــروط 
تــخــزيــنــه وتـــوزيـــعـــه واســتــعــمــالــه 

داخل مدة صلاحيته».
وأشارت الوزارة إلى أن اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الاســـتـــشـــاريـــة 
يــنــدرج فــي إطـــار اســتــكــمــال تقييم 
الملف التقني للقاح «سينوفارم» 
الــــذي بــاشــرتــه اللجنة  الــصــيــنــي، 

القليلة الماضية،  خــلال الأســابــيــع 
واســــتــــنــــاداً أيـــضـــاً إلـــــى المــعــطــيــات 
الــتــي تــقــدم بها  العلمية والتقنية 
المختبر الصيني للجنة الوطنية 

الاستشارية.
أنــه  الــصــحــة  وكــشــفــت وزارة 
سيتم التوصل بالدفعة الأولى من 
لــقــاح «ســيــنــوفــارم» يـــوم الأربــعــاء 
٢٧ يناير (كانون الثاني) الحالي 
من الصين، مشيرة إلى أن المملكة 
اللقاحات لفائدة  اقتنت كمية من 
نـــســـمـــة (٦٦ مـــلـــيـــون  ٣٣ مــــلــــيــــون 
اللقاح المضاد لفيروس  جرعة من 

«كورونا»).
وكان المغرب قد توصل أول من 
أمس بأول شحنة من لقاح فيروس 

«كـــورونـــا» المستجد (كــوفــيــد- ١٩) 
الذي طورته شركة «أسترازينيكا» 

البريطانية- السويدية.
وحــــــــطــــــــت طــــــــــائــــــــــرة تـــــابـــــعـــــة 
«الخطوط الملكية المغربية» أول  لـ
مــن أمــس بمطار محمد الخامس 
الــدار البيضاء، قادمة من  بمدينة 
مطار مومباي فــي الهند، محملة 
بــــــــأول شـــحـــنـــة مـــــن الــــلــــقــــاح، بــعــد 
أسابيع من الجدل الذي رافق تأخر 
الحصول على اللقاح وتعثر حملة 

التلقيح.
وبـــــعـــــد تــــوصــــلــــهــــا بـــالـــلـــقـــاح 
أنـــه سيتم  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية 
التلقيح الجماعي خــلال الأسبوع 

المقبل، وستتم بصفة «تدريجية»، 
وتـــشـــمـــل أولاً الأشــــخــــاص الأكـــثـــر 
عرضة للإصابة بمرض «كوفيد- 

.«١٩
ومن بين الفئات التي ستعطى 
لـــهـــا الأولــــــويــــــة: مــهــنــيــو الــصــحــة 
الــبــالــغــون مــن الــعــمــر ٤٠ ســنــة فما 
فــــــــوق، والــــســــلــــطــــات الـــعـــمـــومـــيـــة، 
وعناصر الجيش، ونساء ورجــال 
مـــــن ٤٥ ســـنـــة،  ابــــــتــــــداء  الـــتـــعـــلـــيـــم 
بالإضافة إلى الأشخاص المسنين 
الــبــالــغــين ٧٥ ســنــة فــمــا فــــوق. كما 
ستشمل هذه العملية، في مرحلة 
أولــيــة، المناطق الــتــي تــعــرف نسباً 
مــــرتــــفــــعــــة مــــــن حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 

«كوفيد- ١٩». بـ

الحكومة ستبحث إمكانية فتح المطاعم والمقاهي

اتفاقية لإنتاج لقاح «سبوتنيك» الروسي في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت السلطات التركية، أمس 
(الــســبــت)، عــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بين 
إحدى الشركات الكبرى المتخصصة 
في تصنيع الأدوية واللقاحات مع 
الــروســي للاستثمارات  الــصــنــدوق 
المــبــاشــرة لإنــتــاج لــقــاح «سبوتنيك 
فــــــي» المـــــضـــــاد لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
فــي تــركــيــا، والــبــدء فــي عملية نقل 

التكنولوجيا.
وحسب الاتفاقية، يبلغ حجم 
الإنــتــاج المحتمل ملايين الجرعات 
مـــن لـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك فـــــي»، الـــذي 
الــروســي،  طـــوروه مركز «غاماليا» 
ســنــويــاً. كــمــا تــتــم مــنــاقــشــة مسألة 
الــــتــــوســــع المـــحـــتـــمـــل لــــلإنــــتــــاج فــي 
المستقبل، حيث سيتم توفير اللقاح 

للسوق المحلية داخــل تركيا ودول 
أخرى.

كان رئيس الصندوق الروسي 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات المــــبــــاشــــرة كــيــريــل 
دمــيــتــريــيــف، أعــلــن فــي وقـــت سابق 
أنه ابتداء من فبراير (شباط) المقبل 
ستنتج روسيا ملايين الجرعات من 

اللقاح.
والــتــقــى الــســفــيــر الـــروســـي في 
يــرخــوف، الأربــعــاء  أنــقــرة أليكسي 
المــــاضــــي، وفــــــداً مــــن اتــــحــــاد أطـــبـــاء 
تـــــركـــــيـــــا، وأطــــــلــــــع أعـــــــضـــــــاءه عــلــى 
معلومات حول اللقاحات الروسية 
المـــــضـــــادة لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، فــي 

مقدمتها «سبوتنيك في».
وحتى الآن تم تسجيل لقاحين 
مـــضـــاديـــن لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
روسيا، هما «سبوتنيكو إيبيفاك 

كــورونــا» الــذي قــام بتطويره مركز 
«فيكتور»، فيما الإجراءات مستمرة 

لتسجيل ثالث لقاح.
وقــــــبــــــل أيـــــــــــام مـــــــن لـــــقـــــائـــــه مـــع 
المــــــســــــؤولــــــين فـــــــي اتـــــــحـــــــاد أطـــــبـــــاء 
تــركــيــا، انــتــقــد يــرخــوف فــي رســالــة 
بـــعـــث بـــهـــا إلــــــى الاتـــــحـــــاد تــجــاهــل 
لــقــاح «ســبــوتــنــيــك فــــي» فـــي تــقــريــر 
«الـــلـــقـــاحـــات - قــيــمــة مــشــتــركــة لكل 
مـــا هـــو حـــي» الــــذي أعــــده الاتـــحـــاد، 
وأعرب عن استغرابه، لعدم احتواء 
قائمة اللقاحات الواردة في التقرير 
على اللقاح الروسي، الذي كان أول 
لقاح في العالم يتم تسجيله على 
المستوى الوطني. وقال إنه «من غير 
الــواضــح، على أســاس أي قوائم أو 
تصنيفات تم وضع هذه القائمة».

وبـــدأت تركيا التطعيم بلقاح 

«نــورفــاك» الصيني، حيث حصلت 
عــلــى ٣ مــلايــين جــرعــة اســتــخــدمــت 
الــكــوادر الطبية وكبار  فــي تطعيم 
الــســن مـــن ذوي الـــحـــالات الــحــرجــة 
والأمــراض المزمنة. وأعلن الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان، الجمعة، أن 
بلاده ستتلقى خلال أيام ١٠ ملايين 

جرعة أخرى من اللقاح.
وتناقش الحكومة التركية في 
اجتماعها غــداً (الاثــنــين)، برئاسة 
إردوغان، مسألة إعادة فتح المطاعم 
وفق ضوابط معينة في ظل تراجع 
حــــــالات الإصــــابــــة المــعــلــنــة يــومــيــاً، 
إلــى متوسط ٦ آلاف حالة،  لتهبط 
فـــي ظـــل تـــدابـــيـــر الإغــــــلاق الــجــزئــي 
المفروضة لمواجهة تفشي فيروس 

كورونا.
وتسود توقعات بأن يعاد فتح 

المطاعم، التي تعمل حالياً من خلال 
خدمة التوصيل فقط دون استقبال 
الــــــزبــــــائــــــن، بـــنـــســـبـــة مــــــن ســعــتــهــا 
للمساعدة فــي تخفيف الضغوط 
المــالــيــة على أصحابها والعاملين 
فـــيـــهـــا، بـــمـــا لا يـــخـــل بـــــالإجـــــراءات 

المطبقة في مواجهة الوباء.
وجــاءت تصريحات إردوغــان 
بعد أن كشف تقرير أعدته جمعية 
مـــســـتـــثـــمـــري ومـــــــديـــــــري المــــطــــاعــــم 
السياحية التركية عــن أن ٣٥ ألف 
شركة قد تغلق أبوابها، وقد يفقد 
٧٠٠ ألــــف مـــن الــعــامــلــين بــالــقــطــاع 
عملهم في حال طالت فترة الإغلاق 

دون تقديم الدولة المساعدة لهم.
ولــفــت إردوغـــــان إلـــى مــخــاوف 
الحكومة بشأن إعادة فتح المطاعم، 
المــطــاعــم ســبــق وأن  وأن أصـــحـــاب 

وعــــدوا بتشديد الإجــــــراءات، وهــو 
مـــا لـــم يـــحـــدث، مــوضــحــاً أن تركيا 
تــشــهــد حــالــيــاً مــرحــلــة نــاجــحــة في 
تحجيم انتشار فــيــروس كــورونــا، 
وأن السلطات لا ترغب في المخاطرة 
بفشل تلك الجهود الناجحة مرة 

أخرى.
من جانبه، قال رئيس جمعية 
مـــســـتـــثـــمـــري ومـــــــديـــــــري المــــطــــاعــــم 
الــتــركــيــة، كــايــا دمــيــرار،  السياحية 
إن قـــطـــاع الأغـــذيـــة يـــواجـــه ارتـــفـــاع 
الـــخـــســـائـــر بــســبــب ضــــرائــــب تــبــلــغ 
حصيلتها ٤٧ مليار ليرة فــي ظل 

الوضع الحالي.
وأضاف دميرار أنهم يتوقعون 
أن يشهد القطاع طلبات متزايدة 
عقب إعادة الفتح المنتظر أن تعلنه 
السلطات في مــارس (آذار) المقبل، 

قـــــائـــــلاً: «نــــتــــوقــــع أيــــضــــاً أن تـــقـــدم 
بــقــيــمــة ٢٠ مليار  الــســلــطــات دعــمــاً 
لــــيــــرة لــــســــداد ضــــرائــــب الـــشـــركـــات 
والــــتــــأمــــين الاجــــتــــمــــاعــــي، وإعـــــــادة 
الــــهــــيــــكــــلــــة، وســــــــــــداد مـــســـتـــحـــقـــات 
الموردين، لحين إعادة فتح المطاعم 
والمــقــاهــي أبــوابــهــا، وذلـــك لإكساب 
الشركات المستثمرة هيكلاً مستداماً 
والشروع في توفير الدخل للقطاع 

العام وخلق فرص عمل إضافية».
وطــــالــــب دمـــــيـــــرار، الــحــكــومــة، 
بـــتـــطـــبـــيـــق إعـــــفـــــاء مـــــن الــــضــــرائــــب 
والعلاوات الاجتماعية لمدة ٦ أشهر 

عقب إعادة الافتتاح.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال عضو 
المــجــلــس الــعــلــمــي بــــــوزارة الــصــحــة 
إلــهــان،  الــدكــتــور مصطفى نــجــمــي 
إنـــه يــمــكــن فــتــح المــطــاعــم والمــقــاهــي 

عند اقــتــراب عــدد حـــالات الإصــابــة 
اليومية من ٢٠٠٠ حالة، ورفع قيود 
الــتــجــول تــدريــجــيــاً، مـــع انــخــفــاض 
عــدد حــالات الإصــابــة اليومية إلى 
نحو ١٠٠٠ إصابة يومياً، موضحاً 
الــتــجــول فــي عطلة نهاية  أن حظر 
الأســــبــــوع والـــقـــيـــود الأخـــــــرى كـــان 
لــهــا تــأثــيــر كبير فــي خــفــض معدل 

الإصابات.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن وزيـــر 
الصحة التركي، فخر الدين كوجا، 
الــرحــلات الجوية  أنــه تقرر تعليق 
مــع الــبــرازيــل مــؤقــتــاً بسبب زيـــادة 
وتيرة الإصابات بسلالة «كورونا» 
الجديدة هناك، مشيراً عبر «تويتر» 
إلى أنه سبق تعليق الرحلات بشكل 
مــؤقــت مـــع بــريــطــانــيــا والـــدنـــمـــارك 

وجنوب أفريقيا للسبب ذاته.

إيران تبدأ التطعيمات 
في الأسابيع المقبلة

طهران: «الشرق الأوسط»

قــــال الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحـــــــــانـــــــــي أمــــــــــس (الـــــــســـــــبـــــــت) إن 
تطعيمات الوقاية من كوفيد - ١٩ 
ستبدأ خــلال الأســابــيــع المقبلة في 
بـــــلاده، أكــثــر دول الـــشـــرق الأوســـط 
تــــضــــررا بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، وفـــق 

«رويترز».
وقال روحاني في تصريحات 
بـــثـــهـــا الــــتــــلــــفــــزيــــون: «الــــلــــقــــاحــــات 
الأجـــنـــبـــيـــة ضـــــــرورة إلـــــى أن تــتــاح 
اللقاحات المحلية». لكنه لم يفصح 
اللقاحات  عن تفاصيل بخصوص 
الأجنبية التي ستستخدمها إيران.

وكـــــان المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي 
أصدر قرارا هذا الشهر يحظر على 
الــحــكــومــة اســتــيــراد الــلــقــاحــات من 
الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين 
قـــال «إنــهــمــا قــد تسعيان إلـــى نشر 

الفيروس في الدول الأخرى».
وعــمــلا بــقــرار خــامــنــئــي، أعلى 
سلطة في إيران، قال روحاني آنذاك 
إن حــكــومــتــه ســتــشــتــري «لــقــاحــات 

أجنبية آمنة».
وبدأت إيران التجارب البشرية 
على أول لقاحاتها المحلية المرشحة 
لــــلــــوقــــايــــة مـــــن الـــــفـــــيـــــروس أواخـــــــر 
الــشــهــر المـــاضـــي، وقــالــت إنـــه يمكن 
أن يساعدها فــي هزيمة الجائحة 
رغـــــم الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 

تؤثر في قدرة طهران على استيراد 
اللقاحات.

وقال روحاني: «هناك خطوات 
اللقاحات المحلية  جيدة في مجال 
والأجنبية». وأضـــاف: «مــن الممكن 
بدء التطعيم بثلاثة لقاحات محلية، 
هي بركات وباستور والــرازي وتم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى بـــعـــضـــهـــا بـــتـــعـــاون 

خارجي، في الربيع والصيف».
وقــالــت كــوبــا هــذا الشهر إنها 
وقــــعــــت اتــــفــــاقــــا مـــــع طـــــهـــــران لــنــقــل 
تكنولوجيا من أجل أكثر لقاحاتها 

المرشحة تقدما وإجراء التجارب
الــســريــريــة لــلــمــرحــلــة الأخــيــرة 
عــلــيــه فـــي إيـــــــران. وتــخــضــع إيــــران 
وكــوبــا لعقوبات أميركية قاسية. 
ورغم أن الأدوية معفاة من العقوبات 
فإنها تــردع شركات الأدويــة غالبا 

عن التجارة مع البلدين.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى عــمــلــهــا مــن 
أجل التوصل إلى لقاح خاص بها، 
تشارك إيران في برنامج كوفاكس 
الــــــذي يـــهـــدف إلـــــى ضـــمـــان وصــــول 
لـــقـــاحـــات كــوفــيــد - ١٩ إلــــى الــــدول 

الأكثر فقرا.
إيـــران مليونا و١٥٠  وسجلت 
ألـــــف حـــالـــة إصــــابــــة بــــالمــــرض و٥٧ 
ألف وفاة طبقا لبيانات الحكومة. 
وهـــــــنـــــــاك انــــــخــــــفــــــاض فـــــــي أعــــــــــداد 
الإصــابــات والوفيات في الأسابيع 

القليلة الماضية.

اكتشاف يساعد في تطوير حماية مؤقتة انتظاراً للتطعيم

خفض الكولسترول يسلب «كورونا» القدرة على غزو الخلايا
القاهرة: حازم بدر

قـــــــــــد يـــــــــكـــــــــون الأشـــــــــخـــــــــاص 
الـــذيـــن يــتــنــاولــون أدويــــــة خفض 
الـــكـــولـــســـتـــرول أفــــضــــل حـــــــالاً مــن 
بــفــيــروس  غـــيـــرهـــم إذا أصـــيـــبـــوا 
«كــــورونــــا» الـــجـــديـــد، وذلـــــك وفــق 
دراسة جديدة ألمحت إلى اعتماد 
الـــــفـــــيـــــروس عــــلــــى هـــــــذا الــــجــــزيء 
(الــكــولــســتــرول) لتجاوز  الــدهــنــي 

الغشاء الواقي للخلية.
وللتسبب في مرض «كوفيد- 
الـــفـــيـــروس  يـــشـــق  يـــجـــب أن   ،«١٩
طـــــريـــــقـــــه إلــــــــــى خــــــلايــــــا الــــبــــشــــر، 
ويــــســــاعــــد الــــكــــولــــســــتــــرول، وهـــو 
الـــــذي يتسبب  الــشــمــعــي  المـــركـــب 
فــي انــســداد الــشــرايــين، الفيروس 
على فتح الخلايا والانــــزلاق إلى 
لـــدراســـة لجامعة  الــــداخــــل، وفــقــاً 
«بـــريـــنـــســـتـــون» الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
.«bioRxiv.org» نُشرت على موقع
وأعــاد الفريق البحثي خلال 
الـــدراســـة إحــــداث المــرحــلــة المبكرة 
من العدوى في الخلايا المزروعة 
في المختبر، ووجدوا أنه من دون 
الكولسترول، لا يمكن للفيروس 
أن يتسلل عبر الحاجز الوقائي 

للخلية ويسبب العدوى.
ويقول كليفورد برانجوين، 
مــــهــــنــــدس الــــفــــيــــزيــــاء الـــحـــيـــويـــة 
بجامعة «برينستون»، والباحث 

المــــشــــارك بــــالــــدراســــة، فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
أول من أمس: «الكولسترول جزء 
لا يتجزأ من الأغشية التي تحيط 
بــالــخــلايــا وبــعــض الــفــيــروســات، 
بــمــا فـــي ذلـــك فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
المستجد، ومن المنطقي أنه يجب 

أن يكون مهماً جداً للعدوى».
ويــضــيــف أن «هـــذه النتيجة 
التي توصلنا إليها قد تكمن وراء 
الــنــتــائــج الــصــحــيــة الأفــضــل التي 
شوهدت في مرضى (كوفيد– ١٩) 
يــتــنــاولــون عقاقير خفض  الــذيــن 
الـــكـــولـــســـتـــرول المــــعــــروفــــة بـــاســـم 
(الـــســـتـــاتـــين)؛ حـــيـــث تــثــبــت هـــذه 
الـــدراســـة ودراســـــة أخــــرى نُــشــرت 
فــــي الـــخـــريـــف المـــــاضـــــي، أن هـــذه 
العقاقير تمنع دخـــول الفيروس 
إلــى الخلايا عن طريق حرمانها 

من الكولسترول».
ويــشــيــر بـــرانـــجـــويـــن إلــــى أن 
اكـــتـــشـــاف أهـــمـــيـــة الـــكـــولـــســـتـــرول 
الــعــلــمــاء على  يــمــكــن أن يــســاعــد 
تـــطـــويـــر تـــدابـــيـــر جــــديــــدة لــعــلاج 
«كــوفــيــد- ١٩»، حتى يتم تطعيم 

معظم الناس.
وقــــبــــل جــــائــــحــــة «كــــــورونــــــا» 
كــان بــرانــجــويــن وفــريــقــه البحثي 
يدرسون القوى الفيزيائية التي 
الــجــزيــئــات داخـــل الخلايا،  تنظم 
ولـــكـــن فــــي ربـــيـــع عـــــام ٢٠٢٠ قـــام 

مـــخـــتـــبـــره، مــثــلــه مـــثـــل عـــديـــد مــن 
المـــخـــتـــبـــرات الأخــــــــرى فــــي جــمــيــع 
الــعــالــم، بتحويل التركيز  أنــحــاء 
وتـــدريـــب خــبــراتــهــم البيولوجية 
لدراسة الفيروس الجديد؛ حيث 
بـــــــدأوا فــــي الــتــحــقــيــق فــــي كــيــفــيــة 
تــفــاعــل الــبــروتــيــنــات الــفــيــروســيــة 
والـــبـــشـــريـــة، وكـــيـــف يــســمــح هـــذا 
التفاعل للفيروس بدخول الخلايا. 
يقول برانجوين: «مختبرنا ليس 
مختبراً للفيروسات، ولــم نعمل 
أبـــــــداً فــــي هــــــذا المــــجــــال مــــن قــبــل، 
لذلك بدأنا بالتفكير في الأدوات 

والأساليب التي طورناها والتي 
يمكننا استخدامها».

وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــعـــمـــل مــخــتــبــر 
بــرانــجــويــن مــع الــخــلايــا المــزروعــة 
فـــــي المـــخـــتـــبـــر. ولـــتـــقـــلـــيـــد عـــــدوى 
الــفــيــروس الــجــديــد، صــمــم فريقه 
مثل هــذه الخلايا لرؤية التفاعل 
بين بروتين «سبايك» الفيروسي 
والإنــزيــم المحول للأنجيوتنسين 
إنــه لإحــداث  ٢ عند البشر؛ حيث 
عــــدوى، يــجــب عــلــى الــفــيــروس أن 
يدمج غــشــاءه فــي غشاء الخلية، 
وتبدأ هذه العملية عندما تلتقي 

بـــروتـــيـــنـــات «ســــبــــايــــك» بــهــدفــهــا 
الخلوي عند البشر، وهو الإنزيم 

المحول للأنجيوتنسين ٢.
وراقب الباحثون في المختبر 
الخلايا المزروعة لرصد التفاعل، 
فــظــهــرت أولاً مــجــســات صــغــيــرة 
من الخلايا تحتوي على الإنزيم 
المحول للأنجيوتنسين ٢، وتمسك 
بـــــبـــــروز الــــبــــروتــــيــــنــــات (بــــروتــــين 
«سبايك») على الخلايا المجاورة، 
وفي هذه النقاط، اندمج الغشاءان 
الــخــلــويــان وتــشــكــلــت الــفــتــحــات، 
مـــمـــا ســـمـــح لمـــحـــتـــويـــات الــخــلايــا 

بالاختلاط، في النهاية اندمجت 
الخليتان معاً، على غرار الطريقة 
التي يتوقع العلماء أن يندمج بها 

الفيروس مع خلية ليصيبها.
حــــــــاول الــــبــــاحــــثــــون تــعــطــيــل 
عملية دمج الخلايا، وباستخدام 
نــــظــــام آلــــــي اخــــتــــبــــروا تـــأثـــيـــرات 
حــوالــي ٦ آلاف مــركــب، واقترحت 
هــذه الــتــجــارب أنــه إذا كــان غشاء 
الفيروس يفتقر إلى الكولسترول، 
فلن يتمكن الــفــيــروس مــن دخــول 

خليته المستهدفة.
لــيــس أول دلـــيـــل على  وهـــــذا 
الكولسترول؛ حيث وجدت دراسة 
ســـابـــقـــة أجــــرتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة فــي 
جامعة «كاليفورنيا» الأميركية، 
المــنــاعــيــة  الـــجـــســـم  أن اســـتـــجـــابـــة 
لــلــفــيــروس تنتج مــركــبــاً يستنفد 
الــــكــــولــــســــتــــرول، ولــــكــــن فـــــي هـــذه 
الــحــالــة مــن غــشــاء الخلية نفسه، 

وليس غشاء الفيروس.
يــقــول بــيــتــر كـــاســـون، الــعــالــم 
فـــي جــامــعــة «فــيــرجــيــنــيــا» الـــذي 
يــــــــــدرس الآلـــــــيـــــــات الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة 
لـــــلأمـــــراض الـــفـــيـــروســـيـــة: «تــمــت 
دراسة الكولسترول جيداً كعامل 
مهم في عدد كبير من الالتهابات 
الـــــفـــــيـــــروســـــيـــــة. الـــــــشـــــــيء المـــثـــيـــر 
للاهتمام هو أن دور الكولسترول 
في دخول الفيروس يختلف كثيراً 

بين الفيروسات».

محاكاة تظهر اندماج خلية بروتين «كورونا» (الأخضر) وأخرى تحمل إنزيم «ACE٢» (الأرجواني)
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«الصحة العالمية»: مبكر جداً 
التوصل إلى منشأ الفيروس

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــنــظّــمــة الــصــحّــة 
أنّ مــن  الـــجـــمـــعـــة  الــــعــــالمــــيّــــة 
المبكر جـــدّاً الــتــوصّــل إلــى أي 
تــتــعــلّــق بعمل  اســتــنــتــاجــات 
بعثتها إلــى ووهـــان ومــا إذا 
كانت جائحة كوفيد - ١٩ قد 

بدأت في الصين.
وكـــــان فـــريـــق مـــن خــبــراء 
المــنــظّــمــة وصــــل إلــــى ووهــــان 
في ١٤ يناير (كانون الثاني) 
للتحقيق فــي منشأ فيروس 
كـــورونـــا، بــعــد أكــثــر مـــن عــام 
على ظــهــور أولـــى الإصــابــات 
فـــي المــديــنــة بـــوســـط الــصــين. 
ونُــــــقــــــل أفـــــــــــراد الــــبــــعــــثــــة إلــــى 
فــنــدق لــقــضــاء حــجــر صــحّــي. 
ب الصين تدقيق فريق 

ّ
وتترق

الخبراء العاملين لدى منظّمة 
الصحّة العالميّة وما العناصر 
الـــــتـــــي ســـيُـــضـــيـــفـــونـــهـــا إلــــى 
روايتها المتعلّقة بالفيروس، 
خصوصاً أنّها روّجــت شيئاً 
الــوبــاء بــدأ  أنّ  لــفــكــرة  فشيئاً 

خارج حدودها.
وقال مايكل رايان، مدير 
برنامج الطوارئ في منظّمة 
إنّ «كــلّ الفرضيّات  الصحّة، 
مطروحة على الطاولة. ومن 
المـــبـــكـــر جــــدّاً  أنّ مــــن  المـــــؤكّـــــد 
الـــتـــوصّـــل بــشــكــل دقـــيـــق إلــى 
استنتاج حــول مــكــان ظهور 
هـــذا الــفــيــروس، ســـواء داخــل 
الصين أم خارجها». وأضاف 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
جـــنـــيـــف: «هــــنــــاك مــلاحــظــات 
عــلــمــيّــة مختلفة فــي مناطق 
الــــعــــالــــم (...)  مـــــن  مـــخـــتـــلـــفـــة 

وجــمــيــعــهــا عـــلـــى قـــــدر كــبــيــر 
ــــهــــا تــشــكّــل  مــــن الأهــــمّــــيــــة لأنّ
الـــصـــورة المــتــكــامــلــة». وشــبّــه 
«لعبة تركيب صور  الوضع بـ
مقطّعة كبيرة (بازل)، بحيث 
لا يمكنك معرفة الصورة من 
خلال النظر إلى قطعة واحدة 

من بين عشرة آلاف قطعة».
وأودى الفيروس بحياة 
أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــونـــي شــخــص 
حــتّــى الآن، وأصــــاب عــشــرات 
المـــلايـــين وأضــــــرّ بــالاقــتــصــاد 

العالمي.
وتعتبر منظّمة الصحّة 
تـــحـــديـــد مــســار  أنّ  الـــعـــالمـــيّـــة 
انتقال الفيروس من الحيوان 
إلـــــى الإنــــســــان أمـــــر ضـــــروري 
ي أوبئة مشابهة في 

ّ
لمنع تفش

المستقبل، وأنّ على التحقيق 
الــــــذي  المــــــكــــــان  فــــــي  يـــــبـــــدأ  أن 
اكتُشفت فيه أولى الإصابات.

عد خطوة 
َ
وقال رايان: «لِن

ــــة  إلـــى الــــــوراء ولــنــتــتــبّــع الأدلّ
والعلم. فريقنا موجود على 
تـــجـــربـــة  الأرض ويـــــخـــــوض 
جيّدة في العمل مع زملائنا 
الــــصــــيــــنــــيــــين»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
الــعــمــل الآن جــــار لإعــــداد  أنّ 
«الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات». وأضــــــــــــاف: 
«الــــبــــيــــانــــات ســـتـــقـــودنـــا إلـــى 
(...) حـــيـــثُ يــجــب أن تــكــون 
الــخــطــوة الــتــالــيــة لــلــنــظــر في 
منشأ هذا الفيروس». وختم: 
إلــى أي  «مبكر جــدّاً التوصّل 
أنّنا  نا نعتقد 

ّ
استنتاج، لكن

الــتــقــدّم ونأمل  ق بعض 
ّ
نحق

في أن نستمرّ بذلك من أجل 
مصلحة الصحّة العامة في 

المستقبل».

٢٫١ مليون وفاة في العالم و٩٨ مليون إصابة

{كوفيد ـ ١٩} كل ست دقائق في ساو باولو وفاة شخص بـ
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت ولايـــــــة ســــــاو بـــاولـــو 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة إغــــــــــلاق الــــحــــانــــات 
والمـــطـــاعـــم ابــــتــــداء مـــن الـــســـاعـــة ٨ 
ليلاً بالتوقيت المحلي طوال أيام 
الأســبــوع بما فــي ذلــك العطل من 
أجــــل الـــحـــد مـــن انــتــشــار فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد الـــــــذي يــقــتــل 

شخصا واحدا كل ست دقائق.
وســـتـــدخـــل هـــــذه الإجــــــــراءات 
حــيــز الــتــنــفــيــذ مــن الاثــنــين المقبل 
حتى السابع من فبراير (شباط) 
فـــي مــديــنــة ســــاو بـــاولـــو الــكــبــرى 
ومعظم بــلــديــات أغــنــى ولايـــة في 
الـــبـــرازيـــل وتـــضـــم أكـــبـــر عــــدد من 

السكان.
وقــــــال حـــاكـــم الــــولايــــة جــــواو 
دوريا إن «موجة ثانية من فيروس 
كــورونــا المستجد تــضــرب العالم 
وآثـــارهـــا مــلــمــوســة فـــي الــبــرازيــل 
وولايــة ســاو بــاولــو». وأضــاف أن 
«ارتــــفــــاع عــــدد الإصــــابــــات وعـــدد 
الذين يدخلون المستشفيات مقلق 

جدا».
مـــــن جــــهــــتــــه، صـــــــرح مــنــســق 
خــلــيــة مـــكـــافـــحـــة كـــــورونـــــا جــــواو 
غاباردو بأن «هناك وفــاة واحدة 
كــل ســت دقــائــق» بسبب كوفيد - 
١٩ في ولاية ساو باولو. وأضاف 
محذرا أن «سيناريو الأيام المقبلة 
ليس مطمئنا، بــل بالعكس. إنه 
قــــاتــــم وخـــــطَـــــر نـــقـــص فـــــي أســـــرة 
العناية المركزة وارد إذا لم تتخذ 
ســاو بــاولــو إجـــراءات خــلال وقت 

قصير».
وأكــــــد جــــــواو دوريـــــــا أنـــــه لــن 
يــتــراجــع رغــــم ضــغــوط الأوســــاط 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــرئـــيـــس جــايــيــر 

بـــولـــســـونـــارو الـــــذي يـــعـــارض أي 
شكل مــن أشــكــال الــعــزل أو إبطاء 

النشاط الاقتصادي.
وقــــال إن «ســــاو بــاولــو ليس 
لـــديـــهـــا حـــكـــومـــة شـــعـــبـــويـــة (...) 
تتخلى عن مواطنيها»، في إشارة 
واضحة إلى بولسونارو الذي قد 
يكون منافسا له في الانتخابات 

الرئاسية في ٢٠٢٢.
وكانت البرازيل أطلقت خلال 
الــحــالــي حــمــلــة تلقيح  الأســـبـــوع 
الــبــالــغ عــددهــم  وطــنــيــة لسكانها 
نــــســــمــــة. ويـــتـــوقـــع  مــــلــــيــــون   ٢١٢
الخبراء أن تواجه بسرعة نقصا 
كــبــيــرا فــي الــجــرعــات. وبــلــغ عــدد 

الوفيات بكوفيد - ١٩ في البرازيل 
٢١٥ ألفا بينها ٥١ ألفا في ولاية 

ساو باولو وحدها.
وفيات العالم

وتـــســـبـــب فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
 ٢٫١٠٧٫٩٠٣ بــــــوفــــــاة  المــــســــتــــجــــد 
أشـــخـــاص فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ أبــلــغ 
مــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
فــي الــصــين عــن ظــهــور المـــرض في 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩، حسب تعداد أجرته وكالة 
الصحافة الفرنسية استناداً إلى 

مصادر رسميّة أمس (السبت).
وأصيب أكثر من ٩٨٫١٢٧٫١٥٠ 
شخصا في العالم بالفيروس منذ 

ظهور الوباء، تعافى ٥٩٫٦١٣٫٣٠٠ 
منهم.

التقارير  إلــى  تستند الأرقـــام 
الــصــادرة عــن السلطات  اليومية 
الــصــحــيــة فــي كــل بــلــد وتستثني 
المــــــراجــــــعــــــات الــــلاحــــقــــة مــــــن قــبــل 
الــــوكــــالات الإحـــصـــائـــيـــة، كــمــا في 
روســــــيــــــا وإســـــبـــــانـــــيـــــا والمـــمـــلـــكـــة 

المتحدة.
ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد 
عـــــدد اخــــتــــبــــارات الـــكـــشـــف بــشــكــل 
كبير وتحسنت تقنيات الفحص 
والتعقب، مــا أدى إلــى زيـــادة في 

الإصابات المشخصة.
رغم ذلك، فإن عدد الإصابات 

يـــعـــكـــس إلا جـــــزءاً  قـــــد لا  المـــعـــلـــن 
بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع 
بـــقـــاء نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــحـــالات 
الــتــي لا تظهر  الأقــــل خـــطـــورة أو 

عليها أعراض، غير مكتشفة.
وسجلت الجمعة ١٦٣٨٠ وفاة 
إضافية و٦٦١٫٤٩٥ إصابة جديدة 

في العالم.
والــــــدول الــتــي ســجــلــت أعــلــى 
عدد وفيات جديدة حسب أرقامها 
الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 
وفــــــاة والمـــكـــســـيـــك (١٤٤٠)   ٤١٥١

والمملكة المتحدة (١٤٠١).
والولايات المتحدة هي أكثر 
البلدان تضرراً من جراء الوباء إذ 

سجلت ٤١٤٫١٠٧ وفيات من أصل 
٢٤٫٨٢١٫٨١٤ إصابة، حسب تعداد 

جامعة جونز هوبكنز.
وبــــعــــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
البرازيل  الــدول تضررا هي  أكثر 
سُـــجـــلـــت ٢١٥٫٢٤٣ وفــــاة  حـــيـــث 
و٨٫٧٥٣٫٩٢٠ إصــابــة والهند مع 
 ١٠٫٦٣٩٫٦٨٤) وفــــــاة   ١٥٣٫١٨٤
إصــابــة) والمكسيك مــع ١٤٧٫٦١٤ 
إصـــــابـــــة)   ١٫٧٣٢٫٢٩٠) وفــــــــــاة 
والمملكة المتحدة مع ٩٥٩٨١ وفاة 

(٣٫٥٨٣٫٩٠٧ إصابات).
وســـجـــل فــــي بــلــجــيــكــا أعــلــى 
مــــعــــدل لـــلـــوفـــيـــات نـــســـبـــة لـــعـــدد 
السكان بلغ ١٧٨ وفــاة لكل مائة 
ألــــف نــســمــة، تــلــيــهــا ســلــوفــيــنــيــا 
(١٥٩) والــجــمــهــوريــة التشيكية 
المــتــحــدة (١٤١)  (١٤٣) والمــمــلــكــة 

وإيطاليا (١٤٠).
وأحصت أوروبا حتى الساعة 
١١٫٠٠ ت. غ السبت ٦٩٢٫٦٨٧ وفاة 
(٣١٫٧٨٢٫٠٧٨ إصــابــة) وأمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي ٥٦٨٫٠١٦ 
وفـــاة (١٧٫٩٦٦٫٨٢٠) والـــولايـــات 
المتحدة وكــنــدا ٤٣٢٫٩٠٤ وفيات 

(٢٥٫٥٥٧٫٥٥٩ إصابة).
وسجلت في آسيا ٢٣٤٫٣٩٩ 
إصــــابــــة)   ١٤٫٨٥٨٫٢٧٧) وفــــــــاة 
والـــشـــرق الأوســــــط ٩٥٠٩٥ وفـــاة 
(٤٫٥٣٥٫٨٨٣ إصـــابـــة) وأفــريــقــيــا 
٨٣٨٥٧ وفاة (٣٫٣٩٤٫٩٣٥ إصابة) 
وأوقـــيـــانـــيـــا ٩٤٥ وفــــــاة (٣١٦٠٦ 

إصابات).
أعدّت هذه الحصيلة استناداً 
إلـــــى بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا مــكــاتــب 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
الـــســـلـــطـــات الـــوطـــنـــيـــة المــخــتــصــة 
وإلــى معلومات نشرتها منظمة 

الصحة العالمية.

نقل إحدى ضحايا كورونا في البرازيل (أ.ب)

دخول اللقاح الروسي على الخط

حملات التلقيح في أوروبا نحو مزيد من التعثر
بروكسل: شوقي الريس

عـــــنـــــدمـــــا فــــــــاخــــــــرت رئــــيــــســــة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فان 
در لايــن، في نهاية العرض الذي 
قــدمــتــه مــســاء الــخــمــيــس المــاضــي 
أمـــام قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي في 
القمة المخصصة لجائحة «كوفيد 
بــــأن الاتـــحـــاد يــمــلــك أكــبــر   ،«١٩ -
اللقاحات  الــعــالــم مــن  حافظة فــي 
ضـــــد الــــــوبــــــاء، كــــانــــت تــــعــــرف أن 
الــــكــــمــــيــــات الــــتــــي وعــــــــدت شـــركـــة 
«فــــايــــزر» بــتــســلــيــمــهــا مـــن الــلــقــاح 
الــذي طورته مع الشركة الألمانية 
«بيونتيك» لن تصل في مواعيدها 
خلال الفصل الأول من هذا العام، 
الــــــدول الأعـــضـــاء في  وأن مــعــظــم 
الاتحاد بدأت تواجه صعوبات في 
تنفيذ حملات التلقيح التي بدأت 
أواخر العام الماضي، وأن بعضها 

يلجأ إلى إبرام عقود ثنائية لشراء 
الـــلـــقـــاحـــات مـــن الـــصـــين وروســـيـــا 
خارج الإطار المتفق عليه بحصر 

الشراء والتوزيع بالمفوضية.
لـــكـــن رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة لــم 
يــكــن قــد بلغها بــعــد ذلـــك المــســاء، 
أن شــركــة «آســتــرازيــنــيــكــا» الــتــي 
تنتج اللقاح الذي طورته جامعة 
أوكسفورد لن تتمكن من تسليم 
ســوى ٦٠ فــي المــائــة مــن الكميات 
المـــوعـــودة خـــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأولى من هذه السنة، وأن الدول 
الأعــــــضــــــاء فــــــي الاتــــــحــــــاد ســــوف 
تضطر لإعادة النظر في الجداول 
الــزمــنــيــة لــحــمــلات الــتــلــقــيــح التي 
يتعثر معظمها لأســبــاب شتى، 
في الوقت الذي بدأت المنظومات 
الــــصــــحــــيــــة تــــــــــرزح تــــحــــت وطــــــأة 
السلالات الجديدة التي يبدو، إلى 
جانب سرعة سريانها، أنها أشد 

فــتــكــاً مـــن الـــســـلالات الأولـــــى، كما 
أعلن يوم الجمعة رئيس الــوزراء 

البريطاني بوريس جونسون.
ومــــــع تـــــزايـــــد الاســــتــــيــــاء فــي 
عـــواصـــم الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي من 
الإعــــلانــــات المـــتـــكـــررة عـــن تــأخــيــر 
الــجــرعــات اللقاحية التي  تسليم 
اشترتها المفوضية، دخل الاتحاد 
الـــروســـي، أمــــس، عــلــى خـــط أزمـــة 
اللقاحات الأوروبية بخطوة رأت 
فيها بعض الجهات بصيص أمل 
لــتــعــويــض الـــنـــقـــص المـــرتـــقـــب فــي 
الإمـــــدادات خــلال الأشــهــر المقبلة. 
فــقــد أعــلــنــت الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
لـــــلأدويـــــة أنــــهــــا تـــلـــقـــت طـــلـــبـــاً مــن 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة الـــروســـيـــة 
للحصول على «مــشــورة علمية» 
بــشــأن لــقــاح «ســبــوتــنــيــك» لمعرفة 
البيانات اللازمة للنظر في الموافقة 
عــلــى اســتــخــدام الــلــقــاح. وتــتــوقــع 

المصادر، في حال استيفاء اللقاح 
الـــروســـي الـــشـــروط المــطــلــوبــة من 
الــوكــالــة الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة في 
نــهــايــة المـــراجـــعـــات الــعــلــمــيــة، أن 
يــكــون جــاهــزاً للتوزيع فــي بلدان 
الاتــحــاد الأوروبــــي بحلول فصل 
الربيع المقبل، علماً بأن المجر قد 
بـــدأت باستخدامه هــذا الأســبــوع 
مــن غــيــر مــوافــقــة الــوكــالــة بــعــد أن 
أبرمت عقداً لشراء مليوني جرعة.
الـــــوكـــــالـــــة  أعـــــلـــــنـــــت  ومـــــــــا إن 
الأوروبية للأدوية عن الطلب الذي 
وصلها من الاتحاد الروسي، أبدت 
بـــلـــدان عــــدة تــرحــيــبــهــا بــالــخــطــوة 
ودعـــــت إلــــى الإســـــــراع فـــي تــدابــيــر 
الموافقة إذا كــان اللقاح مستوفياً 
الــــــشــــــروط الـــعـــلـــمـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
المطلوبة، وعدم إقحام الاعتبارات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي المـــــوضـــــوع، كــمــا 
الــصــحــة  صــــرحــــت وكـــيـــلـــة وزارة 

الإيطالية ســانــدرا زامــبــا بقولها: 
«لا يهمنا إذا كــان اللقاح روسياً 
يــكــفــي أن  ألمـــانـــيـــاً،  أو صــيــنــيــاً أو 
الــتــي تحددها  الــشــروط  يستوفي 

الوكالة الأوروبية للأدوية».
تجدر الإشارة إلى أن الأوساط 
الـــعـــلـــمـــيـــة كــــانــــت قـــــد أعـــــربـــــت عــن 
شكوكها إزاء اللقاح الروسي الذي 
يحمل اسم القمر الصناعي الأول 
الذي تفوق به الاتحاد السوفياتي 
على الولايات المتحدة في السباق 
على غــزو الــفــضــاء، الـــذي سجلته 
موسكو في أغسطس (آب) الفائت. 
الــصــحــيــة  الـــســـلـــطـــات  ويــــذكــــر أن 
الروسية أعلنت أيضاً في الحادي 
عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الفائت، أي بعد يومين من الإعلان 
عن نتائج لقاح «فايزر»، أن فاعلية 
المــائــة مقابل  لقاحها تبلغ ٩٢ فــي 
٩٠ في المائة للقاح الأميركي، علماً 

بأن المعهد الذي قام بتطوير اللقاح 
لــم ينشر نتائج تجاربه  الــروســي 
الــــتــــي اقـــتـــصـــرت عـــلـــى ٣٨ حـــالـــة. 
واللافت أنه بينما تبدي دول في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي اســتــعــدادهــا 
لـــشـــراء الــلــقــاح الـــروســـي فـــي حــال 
استيفائه الشروط اللازمة، يتراجع 
الإقبال في روسيا على استخدامه، 
حيث أظهرت آخر الاستطلاعات أن 
حوالي نصف السكان لا يرغبون 

في تلقيه لعدم ثقتهم بسلامته.
وفيما يبدو المشهد الوبائي 
أســـــيـــــر الـــــســـــبـــــاق بــــــين الــــســــريــــان 
أفــــادت منظمة الصحة  والــلــقــاح، 
العالمية بأن ٥٢ دولــة تقوم حالياً 
بــتــوزيــع الــلــقــاحــات ضــد «كــوفــيــد 
مــلــيــون   ٢٠ حــــوالــــي  وأن   .«١٩  -
شخص قد تلقوا اللقاح حتى الآن. 
لكنها تضيف أن هذا العدد، على 
أهميته، لا يمثل أكثر من ٠٫٣ في 

المائة من سكان العالم، وأن عدد 
الإصــــابــــات يــزيــد بــمــعــدل خمسة 
ملايين إصابة جديدة كل أسبوع، 
مــــا يــظــهــر أن الـــتـــدابـــيـــر المــتــخــذة 
لاحــتــواء الفيروس ليست كافية، 
وأنه لا بد من الإسراع في حملات 

التلقيح.
ويفيد قسم متابعة حملات 
التلقيح التابع للمكتب الإقليمي 
الأوروبـــــــــي لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة بـــأن 
بريطانيا هي الدولة الأكثر تقدماً 
فـــــي أوروبــــــــــا بـــحـــمـــلات الــتــلــقــيــح 
التي، بالإضافة إلى الموارد المالية 
واللوجيستية، تحتاج إلى موارد 
بــــشــــريــــة مـــتـــخـــصـــصـــة غــــالــــبــــاً مــا 
تــنــقــص فــي الــبــلــدان الــتــي تعاني 
من صعوبات وتأخير في تنفيذها 
وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة.

ويـــعـــرب خـــبـــراء المــنــظــمــة عن 
شــكــوكــهــم فــــي أن تــتــمــكــن بـــلـــدان 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن تــحــقــيــق 
الــتــي وضعتها بتلقيح  الأهــــداف 
٧٠ في المائة من مجموع السكان 
بحلول فصل الصيف، كما أعلنت 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
أورسولا فان در لاين يوم الخميس 

الماضي.
وعـــــــــــــادت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية إلى التشديد، أمس السبت، 
عــلــى أهــمــيــة تــبــديــة الاعـــتـــبـــارات 
الــصــحــيــة عــلــى الاقــتــصــاديــة عند 
وضــــع خــطــط الاحــــتــــواء وتــدابــيــر 
الـــوقـــايـــة مــــن الــــفــــيــــروس، مـــذكـــرة 
بــأن كــل الــدلائــل قــد أظــهــرت حتى 
الآن أن الانتعاش الاقتصادي في 
وقــت الأزمــات يتوقف على نجاح 
التدابير الصحية، داعية إلى مزيد 
الــتــعــاون بــين القطاعين العام  مــن 
والخاص لإنجاح حملات التلقيح 

في أسرع وقت ممكن.

خبراء بريطانيون مندهشون 
من تصريح جونسون عن «المتحورة»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــــــرب خــــــــــــبــــــــــــراء صــــحــــة 
بــريــطــانــيــون أمـــس (الــســبــت) عن 
دهشتهم من تصريحات أدلى بها 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
تــشــيــر إلــــى أن ســـلالـــة الــفــيــروس 
المتحورة التي اكتشفت لأول مرة 
في بريطانيا قد تكون أكثر فتكا.
وقالت إيفون دويــل، المديرة 
الـــــطـــــبـــــيـــــة فــــــــي هــــيــــئــــة الــــصــــحــــة 
العامة بإنجلترا، لهيئة الإذاعــة 
البريطانية «بي بي سي»، إنه لا 
يزال «من غير الواضح تماما» ما 
الــنــوع المتحور لفيروس  إذا كــان 
بــمــعــدل وفــيــات  كــورونــا مرتبطا 
أعلى من سلالة فيروس كورونا 

الأصلي.
وقــــــــالــــــــت فــــــــي إشـــــــــــــــارة إلـــــى 
الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــمـــيـــة الـــجـــاريـــة 
«هناك دليل، لكنه مبكر للغاية. 
أعـــداد صغيرة مــن الحالات  إنها 
ومن السابق لأوانه القول إن هذا 

سيحدث بالفعل».
ووافـــــق عــضــو لــجــنــة خــبــراء 
المجموعة الاســتــشــاريــة العلمية 
لـــحـــالات الــــطــــوارئ الــبــريــطــانــيــة 
مــــايــــك تـــيـــلـــدســـلـــي عـــلـــى أنــــــه مــن 
الـــســـابـــق لأوانـــــــه الـــتـــأكـــد مــــن أي 
زيـــــــادة فــــي مـــعـــدل الــــوفــــيــــات مــن 
الفيروس المتحور الجديد، وقال 
«بي بي سي» إنه فوجئ بإعلان  لـ

جونسون.
وأضاف «أرغب في الانتظار 
لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، 
وأراقب قليلا قبل أن نتوصل إلى 
استنتاجات قوية حقا حول هذا 

الموضوع».

وتـــابـــع تــيــلــديــســلــي أن عــدد 
الوفيات زاد بشكل طفيف، من ١٠ 
إلى حوالي ١٣ لكل ١٠٠٠ مريض، 
لــكــنــه حـــــذر مــــن أن هـــــذا يــعــتــمــد 
عــلــى «كــمــيــة صــغــيــرة نسبياً من 

البيانات».
وقــــال جــونــســون للصحافة 
مساء أول من أمس (الجمعة)، إن 
هناك دليلا على أن نوع الفيروس 
البريطاني، المعروف أيضاً باسم 
B١١٧، أكثر فتكاً من النوع الذي 
ساد حتى الآن، مما أثار القلق في 

جميع أنحاء العالم.
وهـــــــنـــــــاك إجـــــــمـــــــاع عـــــلـــــى أن 
الــســلالــة أكــثــر قــابــلــيــة لــلانــتــقــال، 
ولـــكـــن حــتــى الآن لـــم يــكــن هــنــاك 
أي إشـــــارة عــامــة مـــن المــســؤولــين 
الــبــريــطــانــيــين رفــيــعــي المــســتــوى 
إلـــى أن الــســلالــة يــمــكــن أن تــكــون 
أكثر فتكاً، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
ووصــــل إجــمــالــي الإصــابــات 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إلـــــى ٣٫٩٥ 
مليون حالة إصابة حتى صباح 
أمس، بحسب ما أظهرته بيانات 
جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز ووكــالــة 

بلومبرغ للأنباء.
ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي 
عــدد الوفيات المرتبطة بفيروس 
كــورونــا في البلاد ٩٦ ألفا و١٦٦ 

حالة.
وأشارت البيانات إلى تعافي 
٨٦٧٨ شخصا مــن مــرض كوفيد 
فـــيـــروس  يـــســـبـــبـــه  الــــــــذي   -    ١٩
كورونا. وسجلت المملكة المتحدة 
أول حالة إصــابــة فــي الــبــلاد قبل 

نحو ٥١ أسبوعا.

أشد فتكاً وتزيد من سرعة انتقال المرض بنحو ٥٠ ٪

{كورونا» على عودة الأطفال إلى المدارس؟ ما أثر السلالة الجديدة لـ
لندن: د. وفا جاسم الرجب

الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لــلــســلالــة 
الجديدة من فيروس «كــورونــا»، 
التي ظهرت في بريطانيا وأعلن 
يــوم الجمعة المــاضــي أظــهــر أنها 
أشـــد فتكاً مــن الــســلالــة الأصــلــيــة، 
وسلط الضوء على دور الأطفال 
فــــي جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩». إذ 
أشـــارت البيانات المبكرة على أن 
الــســلالــة الــجــديــدة أكــثــر انــتــشــاراً 
البالغين مقارنة  فــي الأطــفــال مــن 
بالسلالات الأخرى. لكن الباحثين 
إنــهــا تنتشر فــي جميع  يــقــولــون 
الــفــئــات العمرية ولــيــس فقط في 
الأطفال. ومع ذلك لا يــزال الكثير 
غــــيــــر مــــــعــــــروف بـــــشـــــأن انـــتـــشـــار 
الفيروس لدى الأطفال مما تسبب 

في إغلاق المدارس.
تــقــول كــاتــريــن بــيــنــيــت عــالمــة 
الأوبــــئــــة فــــي جـــامـــعـــة ديـــكـــين فــي 
مـــلـــبـــورن بــأســتــرالــيــا إنــــه بسبب 
الاخــــتــــلافــــات الــبــيــولــوجــيــة لـــدى 
الأطفال فهم أقل عرضة للإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس مـــن الـــبـــالـــغـــين. وإذا 
كانت السلالة الجديدة للفيروس 
تــزيــد مــن مــعــدلات الإصـــابـــة لــدى 
الأطفال فلا بد من مراجعة أسلوب 
انــــتــــقــــال الـــــعـــــدوى فــــي المــــــــدارس. 
وتضيف أن معظم البلدان تختبر 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
الأعــراض فقط، لــذا فهناك حاجة 
إلـــى بــيــانــات أفــضــل لأن الــحــالات 
فـــي الأطـــفـــال عـــــادة مـــا تـــكـــون من 
دون أعـــراض. أمــا كــالــوم سيمبل 
أخصائي تفشي الأمراض بجامعة 
لــيــفــربــول الــبــريــطــانــيــة فــيــقــول إن 
المدارس والجامعات لم تكن بؤرة 

انتشار العدوى، ولا يمكن مقارنة 
الــبــيــانــات بــســهــولــة بــين مختلف 
البلدان بسبب اختلاف ممارسات 
الــحــفــاظ على النظافة والتعقيم 

والتباعد الاجتماعي.

صورة متغيرة

تم اكتشاف السلالة الجديدة 
المــســمــاة B.١٫١٫٧ لأول مـــرة  في 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فــــي نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠ وقـــد  (تــــشــــريــــن 
أشارت البيانات التي نشرت في 
٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ في 
نسخة مــا قبل النشر فــي موقع 
medRxiv مــن قبل مجموعة من 
الباحثين برئاسة نيل فيرغسون 
إلى أن إصابة الأطفال بالسلالة 
الــــجــــديــــدة، مـــقـــارنـــة بـــالـــســـلالات 
الأخرى المعروفة قد زادت مقارنة 
بالفئات العمرية الأخرى مما ولد 
الشك بأن السلالة الجديدة كانت 
تنتشر بين الأطفال بسهولة أكبر 
تــقــريــرا صدر  مــن البالغين. لكن 
فــي يــنــايــر ٢٠٢١ مــن قــبــل وكــالــة 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
وجد أن السلالة الجديدة تنتقل 
بسهولة أكبر في جميع الفئات 
الـــذيـــن  الـــعـــمـــريـــة وأن الأطـــــفـــــال 
تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ١٠ ســنــوات 
تــزيــد احتمالية نقلهم للسلالة 

الجديدة إلى الآخرين.
كــــــمــــــا أن هــــــــنــــــــاك صـــــــــورة 
مــــمــــاثــــلــــة حــــــــول ســـــلالـــــة أخــــــرى 
ســريــعــة الانــتــشــار تــم اكتشافها 
لأول مـــــرة فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وتعرف باسم ٥٠١Y.V٢ ويقول 
ريــتــشــارد ليسيلز اختصاصي 

الأمــــــــراض المـــعـــديـــة فــــي جــامــعــة 
كـــوازولـــو نــاتــال فــي ديــربــان في 
جنوب أفريقيا «إذا كان الأطفال 
يمثلون نسبة أكبر من إصابات 
(كوفيد – ١٩) الجديدة في المملكة 
المتحدة فقد يكون ذلك جزئياً لأن 
المـــدارس ظلت مفتوحة في حين 
أمــاكــن العمل ومنافذ  تــم إغـــلاق 
البيع بالتجزئة في نهاية العام 

الماضي».

اختلافات بيولوجية

تـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى أن 
الأطـــــفـــــال أقــــــل عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة 
بعدوى الفيروس من البالغين بما 
يــعــادل الــنــصــف. ويــقــول سيمبل 
أن ذلـــــك يـــعـــود إلـــــى الاخـــتـــلافـــات 
فـــــــي عــــــــــدد ونــــــــــــوع مـــســـتـــقـــبـــلات 
المــحــول للأنجيوتنسين  الإنـــزيـــم 

٢ ACE٢)) في الجهاز التنفسي، 
حيث إن الفيروس يستخدم هذه 
إلـــى خلايا  لــلــدخــول  المستقبلات 
الجسم ويعتقد أن الأطفال لديهم 
مــســتــقــبــلات أقـــــل مــــن الـــبـــالـــغـــين، 
وقـــد تــكــون مــوجــودة فــي الجهاز 
التنفسي العلوي فقط على عكس 
البالغين الذين توجد لديهم هذه 
المـــســـتـــقـــبـــلات فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
المــــــجــــــاري الـــتـــنـــفـــســـيـــة، وهــــــو مــا 
يفسر عدم انتشار الفيروس لدى 

الأطفال الصغار.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، يــــقــــول 
باحثون آخرون إن الأطفال غالباً 
مــا يتمتعون بحماية أفــضــل من 
مسببات الأمــــراض مــن البالغين 
لأن لــديــهــم جـــهـــازاً مــنــاعــيــاً أكــثــر 
اســتــجــابــة وفــيــه أعـــــداد أكــبــر من 
الخلايا التائية المناعية لكن هناك 
حاجة إلى مزيد من الأدلة لتحديد 

ما إذا كان هذا هو الحال.

أخطار على الأطفال

الـــدراســـات إلى  تشير إحـــدى 
المـــصـــاب بالنسخة  الــشــخــص  أن 
الأصـــلـــيـــة مـــن الـــفـــيـــروس يصيب 
نــحــو ١٠ بــالمــائــة مـــن الأشــخــاص 
بــــه، بينما  لـــلاتـــصـــال  المـــعـــرضـــين 
يـــــصـــــيـــــب الــــــشــــــخــــــص المــــــصــــــاب 
بــــالــــســــلالــــة الـــــجـــــديـــــدة نــــحــــو ١٥ 
بالمائة، لذا فإن السلالة الجديدة 
تــزيــد مــن قابلية الانــتــقــال بنحو 
الــزيــادات الطفيفة  ٥٠ بالمائة وأن 
في معدل العدوى تؤدي إلى نمو 
تفشيات بسرعة أكبر وإلى أعداد 

أكبر بكثير.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق قـــــال نــيــل 
فيرغسون أســتــاذ وعــالــم الأوبئة 
والأمـــــــــــــراض المــــعــــديــــة فـــــي لـــنـــدن 

إمبريال كوليدج وعضو المجموعة 
الاستشارية أن السلالة الجديدة 
لــهــا مــيــل أعــلــى لإصـــابـــة الأطــفــال 
لأســـبـــاب لا تـــــزال غــيــر مــعــروفــة، 
بينما قالت ويندي باركلي وهي 
أستاذة في المجموعة الاستشارية 
ومتخصصة في علم الفيروسات 
فــــي لـــنـــدن إمـــبـــريـــال كـــولـــيـــدج أن 
الطفرات في السلالات الجديدة لها 
إمكانية عالية في طريقة دخولها 
الــخــلايــا الــبــشــريــة مــمــا يــعــنــي أن 
الأطــــفــــال قـــد يـــكـــونـــون مــعــرضــين 
كــذلــك لــلإصــابــة بــالــفــيــروس مثل 
الــبــالــغــين، ولــذلــك مــن المــتــوقــع أن 
تزداد عدد الإصابات لدى الأطفال 
مما قد يتسببوا في نقل الفيروس 

إلى الآخرين وتفشي المرض.
ويتفق العلماء إنه في ضوء 
زيادة الإصابات بين الأطفال فإن 
هناك حاجة إلى بيانات أكثر دقة 
حول كيفية نقلهم للفيروس بما 
فــي ذلــك عــدد المخالطين المقربين 
من الأطفال مقارنة بالبالغين. لكن 
كيم مولهولاند طبيب الأطفال في 
معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في 
ملبورن أستراليا يحذر من ردود 
الــســريــعــة عــلــى المعلومات  الــفــعــل 
المبكرة وغير الكاملة حول زيادة 
انــتــقــال الـــســـلالات الــجــديــدة لــدى 
الأطـــفـــال ويـــؤكـــد عــلــى أنــــه يمكن 
المـــدارس  أن يــكــون لتكلفة إغـــلاق 
آثـــــار اجــتــمــاعــيــة مـــدمـــرة تصيب 
جيلاً مــن الأطــفــال. كما أن إغــلاق 
المدارس يمكن أن يكون له عواقب 
إبــقــاء الأطفال  غير مقصودة لأن 
في المنزل يمكن أن يزيد من انتقال 
العدوى في المنزل إذا أحضر الآباء 

المربيات إلى منازلهم.
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نبش «قبور الحرب» في سجال متجدد 
بين «الاشتراكي» و«الوطني الحر»

بيروت: «الشرق الأوسط»

انفجر السجال مجدداً بين 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» 
و«التيار الوطني الحر»، على 
خــلــفــيــة كـــلام الــنــائــب الــســابــق 
ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط عـــــن عــلاقــتــه 
بــــالــــعــــهــــد، والـــــنـــــائـــــب جــــبــــران 
«مشروع  باسيل الذي وصفه بـ
الـــذي يريد  الــدائــمــة»  السلطة 
الــحــصــول عــلــى الــثــلــث المعطل 
فــي الــحــكــومــة لــتــكــون السلطة 
الـــرئـــيـــس  تــــعــــرض  بــــيــــده، إذا 
ميشال عون لأمر ما، متحدثاً 
كـــــذلـــــك عــــــن غــــــــرف عـــســـكـــريـــة 
وغرف سوداء معزولة تتحكم 
فــــي الـــقـــضـــاء، وتـــهـــاجـــم قــائــد 

الجيش.
وشــــــن «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» هجوماً على جنبلاط، 
مــتــأســفــاً (فـــــي بــــيــــان) لمــــا قـــال 
إنــه «تــدنــي مستوى الخطاب 
الــســيــاســي لــــدى الــبــعــض من 
أصـــــحـــــاب الــــنــــيــــات الـــــســـــوداء 
والأفـــــــعـــــــال الـــــحـــــاقـــــدة، ســـــواء 
بتكرار الحديث عن عُمر رئيس 
الجمهورية، بما ينافي قواعد 
بـــمـــحـــاولـــة دق  الأخـــــــــــلاق، أو 
الإســفــين بــين (الــتــيــار الوطني 
الحر) والجيش اللبناني الذي 
انـــبـــثـــق الـــتـــيـــار مــــن نــضــالاتــه 
الشرعية في مواجهة منظومة 
المــيــلــيــشــيــات،  ولا يمكن لأحــد 
الفصل بينه وبــين والمؤسسة 

العسكرية».
وأضاف مستعيداً الحرب 
الأهلية: «من العهر السياسي 
أن يعطينا دروساً في الوطنية 
مــن قتل وهجر وخــطــف، ومن 
اعتدى على الجيش، واستولى 
على مــعــداتــه وثــكــنــاتــه، وأقــام 
أمـــنـــه الـــــذاتـــــي، رافــــضــــاً الأمــــن 
الشرعي»، معتبراً أن «المنظومة 
الــــــتــــــي ضــــــربــــــت الـــــشـــــرعـــــيـــــة، 
واستولت على مقدرات البلاد، 
وأرســـــــت عـــلـــى مـــــدى ١٥ ســنــة 

إلــى انهيار  حكماً فــاســداً أدى 
الــــدولــــة، تــخــشــى وتـــرفـــض ما 
يمثله الرئيس عــون مــن قيم، 
 ومـــــا يـــرمـــز إلـــيـــه مــــن شــرعــيــة 
الدولة، وما يصر على تنفيذه 
من تدقيق ومحاسبة، ولذلك 
تـــــحـــــاول هــــــذه المـــنـــظـــومـــة مــن 
جديد إفشاله، وإعــادة عقارب 
الساعة إلى الوراء، وهذا ما لن 

نقبل أبداً بحصوله».
وكان النائب في «التيار» 
جـــــورج عــطــا لــلــه قـــد رد على 
رئــيــس «الاشـــتـــراكـــي»، قــائــلاً: 
«يتكلم جنبلاط عن أن الأعمار 
بيد الله، فحبذا لو لم يصادر 
هـــــذه الـــصـــلاحـــيـــة يـــــوم أنــهــى 

حياة كثيرين».
وتــوجــه الــنــائــب فــي كتلة 
«الاشتراكي» بلال عبد الله إلى 
الــعــهــد، ومـــن ســمــاهــم «أبــــواق 
الـــردود المنحطة»، كاتباً على 
«تــويــتــر»: «الــبــومــة مهما علا 
صوتها لن تصبح نسراً، والهر 
مهما أظهر مخالبه لن يصبح 
نــمــراً، والــقــبــيــح مهما جملته 

فلن يكون للجمال ملكاً».
وبــــــدوره، قـــال أمـــين الــســر 
الـــعـــام فـــي «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي»، ظـــافـــر نـــاصـــر: 
هين  «أما وقد خرج فريق المُفوَّ
فــــي قـــلـــب الـــحـــقـــائـــق، وتـــزويـــر 
الــتــاريــخ، وإدخـــــال الــبــلاد في 
عــــظــــائــــم المـــــصـــــائـــــب والـــــويـــــل 
والــثــبــور، فانتفضوا كــل على 
ســجــيــة الـــتـــبـــاري فـــي الـــــردود 
لإثـــــــبـــــــات ولائـــــــهـــــــم لـــصـــاحـــب 
الـــقـــرار فـــي (الـــتـــيـــار)، وكــــادوا 
يــخــتــنــقــون بــغــيــظــهــم، فيقعوا 
فـــــــي شـــــــر ذواتــــــــــهــــــــــم، مـــثـــلـــمـــا 
خنقوا أنــفــاس كــل المــواطــنــين، 
وقـــبـــضـــوا عـــلـــى عـــنـــق الـــبـــلاد. 
فــي كــل حــال، صحيح مــا قاله 
أحدهم: إننا نعيش أزمة، فهي 
ذاتُها الأزمة التي يعيشها كل 
لبناني يعاني جراء هذا العهد 

الوبائي».

تفتقر إلى الكيمياء ولم تنجح معها كل محاولات التقارب

علاقة «مستحيلة» وتاريخ من المواجهة بين عون وجنبلاط
بيروت: كارولين عاكوم

اتّـــســـمـــت الـــعـــلاقـــة بـــين رئــيــس 
الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي وليد 
جـــنـــبـــلاط، ورئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون، بــالمــواجــهــة الــدائــمــة 
وغياب الكيمياء بين الطرفين منذ 
كان الأخير قائداً للجيش ومن ثم 
عــودتــه إلــى لبنان عــام ٢٠٠٥ حين 
وصـــف رئــيــس «الاشـــتـــراكـــي» تلك 
«الــتــســونــامــي»، وصـــولاً  الــعــودة بـــ
 قبل يومين: «لا 

ً
إلــى قوله صــراحــة

أحبهم ولا يحبونني»، في إشارة 
إلــى العهد والــتــيــار الوطني الحر 
الذي يرأسه النائب جبران باسيل، 
وهــو مــا اســتــدعــى تــجــدد السجال 

بين نواب الحزبين.
هـــذه الــعــلاقــة قـــد تــتــشــابــه مع 
عـــــلاقـــــات أخــــــــرى بـــــين عــــهــــد عــــون 
وأحــــــــزاب لــبــنــانــيــة لــكــنــهــا تــتــمــيــز 
فــــــي طـــريـــقـــة  تـــخـــتـــلـــف دائــــــمــــــاً  أو 
المــواجــهــة الــتــي اخــتــارهــا جنبلاط 
إلــى المطالبة  والتي وصلت أخيراً 
بإسقاط عون قبل أن يتراجع ليس 
لأسباب سياسية أو مبدئية إنما 
واقعية تنطلق من النظام اللبناني 
الطائفي ومن الغطاء الذي يوفّره 
الــلــه» لرئيس الجمهورية،  «حــزب 
حــســب الــنــائــب فـــي «الاشـــتـــراكـــي» 

هادي أبو الحسن.
بـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى المـــــــراحـــــــل 
السابقة، كانت معارضة جنبلاط 
واضحة عند ترؤس قائد الجيش 
عـــام ١٩٨٨ الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
الحكومة العسكرية، بحيث عدّ 
ذلــــك بــمــثــابــة إعــــلان حــــرب، وإذا 
كانت في بعض الأحيان تتقارب 
مواقف الطرفين خلال وجود عون 
فـــي فــرنــســا فـــكـــان جــنــبــلاط أوّل 
مــن أطــلــق إشــــارة تــحــذيــريــة ضــدّ 
عـــودتـــه إلـــى بـــيـــروت عـــام ٢٠٠٥، 
«الــتــســونــامــي»،  واصــفــاً إيــاهــا بـــ
لــتــعــود بــعــدهــا وتــهــدأ الجبهات 
حــيــنــاً وتــشــتــعــل أحــيــانــاً كــثــيــرة، 
تخللتها مــحــاولات للمصالحة 
وعـــــقـــــد بــــعــــض الــــــلــــــقــــــاءات بــين 

جنبلاط وعون لكنّ مفاعيلها لا 
تدوم طويلاً.

وتعدّ اللقاءات التي عُقدت بين 
الرجلين مــحــدودة جــداً ومرتبطة 
دًائما بأحداث أو مناسبات معينة 
وأهمها مصالحة الجبل والحفاظ 
عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة فــــي مــنــاطــقــه بــين 
الدروز والمسيحيين، كزيارة عون 
إلى الشوف عام ٢٠١٠ ومشاركته 
في القداس في دير القمر عام ٢٠١٧ 
الـــ١٦ لمصالحة الجبل  في الذكرى 
ومــن ثم زيــارة جنبلاط لعون في 
مـــقـــره الــصــيــفــي فـــي بــيــت الـــديـــن، 
الجمهورية  رئــيــس  تلبية  تلتها 
الدعوة بزيارة الزعيم الدرزي في 
مقره في المختارة، وهو اللقاء الذي 
أتى بعد ما عرف حينها بحادثة 
قــبــرشــمــون وســقــط خــلالــهــا قتلى 
وجرحى، وآخرها توجه جنبلاط 
إلى القصر الرئاسي في شهر مايو 
«تنظيم  (أيار) الماضي في زيارة لـ
الخلاف»، كما قال حينها رئيس 

«الاشتراكي» بمبادرة من صديق 
مشترك.

وفــــــــي كــــــل مــــــــرة كــــــــان يــلــتــقــي 
فيها الـــرجـــلان كــانــا يــتــحــدثــان عن 
مـــصـــالـــحـــة ومــــصــــارحــــة وتـــهـــدئـــة، 
لتعود وتتجدد المواجهات ونبش 
قــــبــــور الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة عــــنــــد كــل 
مــفــتــرق طــريــق ســيــاســي، مــا يؤكد 
مرة جديدة غياب الكيمياء بينهما 
وعــدم إمكانية الانتقال فعلياً إلى 

«المصالحة» الحقيقية.
وفي مقاربة كلا الطرفين لهذه 
الـــعـــلاقـــة، فـــــإن لـــكـــل مــنــهــمــا وجــهــة 
نـــظـــره الـــتـــي لا تـــخـــرج عــــن تـــبـــادل 
الاتــــهــــامــــات بـــالـــفـــســـاد، فـــفـــي حــين 
يـــرى «الاشــتــراكــي» أن فــشــل العهد 
وســيــاســاتــه الـــتـــي أوصـــلـــت لــبــنــان 
إلى هذا الحد من الانهيار هي التي 
تفرض مواجهته لإنقاذ البلاد قبل 
فــوات الأوان، يرى «التيار الوطني 
الـــحـــر» أن هـــجـــوم جــنــبــلاط سببه 
المـــــــأزق والأزمــــــــة الــســيــاســيــة الــتــي 

بــات يعاني منها نتيجة خروجه 
امــتــلاكــه الكلمة  مــن السلطة وعـــدم 

الفصل كما في السابق.
ويقول النائب في «الاشتراكي» 
«الــــشــــرق  هــــــــادي أبـــــــو الــــحــــســــن، لـــــ
الأوســـــــــــط»: «إن الاعــــــتــــــراض عــلــى 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة و(الــــوطــــنــــي 
الــحــر) ينطلق بــشــكــل أســاســي من 
الــســيــاســي  المــلاحــظــات عــلــى الأداء 
ووصـــــول لــبــنــان إلــــى الانـــهـــيـــار في 
عهد عون». ويوضح: «منذ ترؤس 
عــــون الــحــكــومــة الــعــســكــريــة مــــروراً 
ـــه حـــربـــي الإلــــغــــاء والــتــحــريــر 

ّ
بـــشـــن

(١٩٩٠ - ١٩٨٩) وما نتج عنهما من 
الــبــلاد والأرواح وأدت  خسائر فــي 
إلـــى إحــكــام ســوريــا قبضتها على 
لــبــنــان لــيــعــود بــعــدهــا إلـــى بــيــروت 
بـــتـــســـويـــة مــــن تـــحـــت الــــطــــاولــــة مــع 
الــنــظــام الـــســـوري نــفــســه وتــحــالــفــه 
مـــع (حـــــزب الـــلـــه) بـــهـــدف الـــوصـــول 
إلــى ســدة الرئاسة منقلباً على كل 
مواقفه السابقة وصولاً إلى اليوم، 

لم نرَ منه إلا الإخفاقات والمصائب 
والــخــســائــر عــلــى كــل المــســتــويــات». 
ويــضــيــف: «ورغــــم كــل ذلـــك يــدّعــون 
أنهم الإصلاحيون، متهِمين الجميع 
بـــالـــفـــســـاد، بــيــنــمــا هــــم الـــفـــاســـدون 
الأوائل، والمشكلة تكمن في سياسة 
الكيدية التي يمارسونها، كما أنهم 
يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر، 
وهـــو الأمــــر الــــذي حـــال دون نجاح 
كل محاولات المصالحات والتقارب 
التي عُقدت بيننا وبينهم ولا سيما 
بعدما شككوا في مصالحة الجبل، 
لنصل إلى هذا الواقع من السقوط 

على مختلف الصعد».
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى الـــنـــائـــب في 
«الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» جـــــورج 
عطا الــلــه، أن هــجــوم «الاشــتــراكــي» 
الــحــر» سببه الأزمــة  على «الوطني 
السياسية التي يعاني منها رئيسه 
وليد جنبلاط، رافضاً اتهام العهد 
إلــى المواجهة في  بالفساد، وداعــيــاً 
«الشرق الأوسط»:  القضاء. ويقول لـ

«كــل مــرة هــم الــذيــن يعتدون علينا 
ي، 

ّ
كلامياً ولفظياً عبر الكذب والتجن

وذلـــــــك لأســـــبـــــاب مـــرتـــبـــطـــة بـــوضـــع 
(الاشــــتــــراكــــي) الـــســـيـــاســـي الــحــالــي 
بعدما فقد رئيسُه مــا كــان يمتلكه 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة مـــن مــوقــع 
مــؤثــر فــي الـــواقـــع الــلــبــنــانــي بعدما 
أعـــادتـــه الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة إلــى 
 إلى خوفه 

ً
حجمه الطبيعي إضافة

من المحاسبة وكشف ملفاته طوال 
تلك الفترة التي كان يستفيد خلالها 

مالياً وسياسياً».
وفـــيـــمـــا لا يــغــفــل أبـــــو الــحــســن 
مشاركة أطـــراف أخــرى فــي السلطة 
ووصــــــول لــبــنــان إلــــى مـــا هـــو عليه 
الـــيـــوم، يـــؤكـــد: «عـــلـــى الأقـــــل الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحـــلـــفـــاؤه ورئــيــس 
الجمهورية يمسكون بزمام الأمور 
ويستولون على الوزارات الأساسية 
على رأسها وزارة الطاقة لمدة عشر 
ســـنـــوات وهــــي الــتــي كــلّــفــت خــزيــنــة 

الدولة نصف الدين العام».
أمــا عــن مصير هــذه المواجهة، 
فيقول أبو الحسن: «لسنا من هواة 
المــواجــهــات الــعــبــثــيــة، لــكــن لا يمكن 
الـــســـكـــوت عـــمّـــا يـــحـــصـــل، والمــنــطــق 
ـــر هـــــذا الــعــهــد  يـــفـــرض إمّــــــا أن يـــغـــيَّ
بــأدائــه وتصحيح مــســاره وإمـــا أن 
نــصــل إلـــى تــغــيــيــر فـــي هـــذا الــفــريــق 
وعـــلـــى رأســــــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
رغم علمنا بصعوبة الأمر لأسباب 
طائفية ومرتبطة بالدعم والغطاء 

الذي يوفره (حزب الله) له».
هـــذا الأمـــر يـــرد عليه عــطــا الله 
بـــالـــقـــول: «فــلــيــحــلــمــوا ويــتــوهــمــوا 
بــســقــوط رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، أمــا 
سياستنا فلن تتغير لأنــهــا قائمة 
عــلــى رؤيـــــة ثــابــتــة لــكــســر مــنــظــومــة 
عــــمــــرهــــا ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة يــشــكــل 
(الاشــتــراكــي) جــزءاً منها»، واضعاً 
في الوقت عينه هجوم الأخير على 
«المــعــركــة  الــعــهــد ضــمــن مــا يصفه بـــ
الخارجية» التي تُخاض ضد عون 
على خلفية تحالفه مع «حزب الله» 
ومواقفه من ترسيم الحدود وعودة 

اللاجئين وغيرها.

صورة من أحد اللقاءات القليلة بين عون وجنبلاط تعود إلى عام ٢٠١٦  قبل انتخاب عون رئيساً للجمهورية (رويترز)

لا إشارات إيجابية لتشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

قال مصدر مقرّب من رؤساء 
الحكومة السابقين إن الأولــويــة 
لـــــــلإســـــــراع  تُــــــعــــــطــــــى  يــــــجــــــب أن 
بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مـــهـــمـــة مــن 
مستقلين واختصاصيين من غير 
الحزبيين، وكشف أنهم توافقوا 
في اجتماعهم ليل أول من أمس، 
على أن تتكثف الضغوط باتجاه 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
الـــتـــي يضعها  الـــعـــراقـــيـــل  لإزالــــــة 
والــتــي مــا زالـــت تــؤخــر ولادتــهــا، 
رغــم أن البلد يــرزح تحت ضغط 
الانهيار الشامل، ولم يعد يحتمل 
إقــحــامــه فـــي مـــغـــامـــرات بــــدلاً من 
الــبــاب عــلــى مصراعيه  يــفــتــح  أن 
للانتقال به من مرحلة التأزّم إلى 

ر بالانفراج.
ّ

مرحلة تبش
ولفت المصدر إلى أن رئيس 
الجمهورية يرفض حتى الساعة 
الرامية  التجاوب مــع المــحــاولات 
لإنقاذ البلد من الأزمات الصحية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــالــــيــــة الـــتـــي 
لــم يعد لديه  يتخبّط فيها كأنه 
مـــن هـــمـــوم ســــوى الالـــتـــفـــات إلــى 

وريثه السياسي رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل لإعادة تعويمه سياسياً، 
واستغرب إصرار مصادر مقربة 
من بعبدا على الترويج من حين 
لآخر لمعلومات تنفي تدخّله في 
عملية تشكيل الحكومة، وتسأل: 
ألا يعلم عون بأن لا شيء يمشي 
إلـــــيـــــه لأخــــذ  الـــــــعـــــــودة  مــــــن دون 
مــوافــقــتــه، وهــــذا مـــا يــحــصــل مع 
عدد من زواره الذين يطلب منهم 
بعد مقابلته بــضــرورة مراجعة 
باسيل لأنه هو من يملك الضوء 
الأخـــضـــر الـــــذي يــجــيــز لـــه حــريــة 

ف. التصرُّ
وأكــــد أن الــفــريــق الــســيــاســي 
المـــحـــيـــط بــــعــــون يـــنـــطـــق بــلــســان 
بـــاســـيـــل، وســــــأل: لـــم يـــحـــرّك هــذا 
الفريق ساكناً عندما نعى تشكيل 
حكومة مهمة وطــالــب بحكومة 
قـــــادرة عــلــى أن تتخذ  ســيــاســيــة 
مــــواقــــف مــــن الــتــطــبــيــع الـــجـــاري 
فــــي المــنــطــقــة وتـــرســـيـــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــدفــــاعــــيــــة 
والـــتـــفـــاوض مـــع صـــنـــدوق النقد 

الــــدولــــي وســــــلاح «حــــــزب الـــلـــه»، 
مع أن معظم هــذه البنود ليست 
مُدرجة على جدول أعمال حكومة 

مهمة.
واعــتــبــر المـــصـــدر المـــقـــرّب من 
رؤســـاء الحكومة السابقين بأن 
عــــــون يـــعـــطـــي الأولــــــويــــــة لإنـــقـــاذ 
بـــاســـيـــل وتـــعـــويـــمـــه بــــــدلاً مــــن أن 
يــــحــــصــــرهــــا لإعــــــــــــادة الاعــــتــــبــــار 
لعله يتمكن في  أولاً،  لشخصه 
الثلث الأخير من ولايته الرئاسية 
من تحقيق ما كان تعهّد به ولو 
متأخراً بعد أن أخفق في الثلثين 
الأولـــــــين مــــن ولايــــتــــه فــــي إنـــجـــاز 
بــعــض مـــا الـــتـــزم بـــه فـــي خــطــاب 
القسم، وعزا السبب إلى أن عون 
بــــــات عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــــــأن بــاســيــل 
فــي حــاجــة إلـــى جــرعــة سياسية 
لــلإبــقــاء عــلــيــه فـــي المــعــادلــة بعد 

انتهاء ولايته الرئاسية.
وســــأل المـــصـــدر عــــون مـــا إذا 
كان مضطراً للدفاع باستمرار عن 
باسيل وتسخير بعض الدوائر 
في بعبدا للنطق باسمه والدفاع 
عنه بدلاً من أن يبادر إلى ترميم 
علاقاته بالقوى السياسية التي 

اشتبك مع معظمها بلا أي مبرر 
سوى أنها على خلاف مع صهره، 
خصوصاً أنه لم يسبق لأسلافه 
من الرؤساء أن أقحموا أنفسهم 
في اشتباكات سياسية مجانية 
حــتــى فــي فــتــرات انــــدلاع الــحــرب 

الأهلية في لبنان.
واتــــــهــــــم عــــــــون بـــــأنـــــه يـــأخـــذ 
«الشرق  لـ البلد إلى الفراغ، وقال 
الأوسط» إنه لم يعد من شريك له 
إذا استثنينا تحالفه مع «حزب 
الـــلـــه» ســـوى المــضــي فـــي تعطيل 
بــدلاً من  المــؤســســات الدستورية 
أن يعطي الأولـــويـــة لانتظامها، 
وهــــــذا مــــا يــنــســحــب أيـــضـــاً عــلــى 
تــدمــيــر عــلاقــات لــبــنــان بــعــدد من 
الدول العربية في مقابل إلحاقه 

بمحور الممانعة.
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال، أوضــــح 
المــصــدر أن الــحــريــري - كما أعلم 
زملاءه في نادي رؤساء الحكومة 
- بــاقٍ على موقفه، وأن لا مجال 
لـــلـــتـــراجـــع عــــن رؤيــــتــــه لــتــشــكــيــل 
ــيــه 

ّ
الــحــكــومــة انــســجــامــاً مـــع تــبــن

الــتــي أطلقها الرئيس  لــلــمــبــادرة 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 

لــبــنــان وألا بــديــل عنها،  لإنـــقـــاذ 
وبــالــتــالــي فــمــن يــعــتــرض عليها 
ويقاومها فهو يخطط عن سابق 
تصوّر وتصميم لتمديد الأزمــة 
الــكــوارث والنكبات  الــتــي خلّفت 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الانــــفــــجــــار الـــــذي 

استهدف مرفأ بيروت.
ونــقــل المــصــدر عــن الحريري 
قــــولــــه إنــــــه صــــامــــد عـــلـــى مــوقــفــه 
ولـــن يــتــزحــزح عــنــه ولـــن يــرضــخ 
لحملات التهويل والابتزاز، وإن 
مشكلة تأخير تشكيل الحكومة 
لــيــســت مــعــه فــحــســب، وإنـــمـــا مع 
اللبنانيين والمجتمع الدولي الذي 
أتاح لنا فرصة إعــادة لبنان إلى 

خريطة الاهتمام الدولي.
ـــــقـــــل عــــنــــه ارتــــيــــاحــــه  كــــمــــا نُ
للجهود التي يقوم بها البطريرك 
الماروني بشارة الراعي من خلال 
مــبــادرتــه الــتــي مــا زالـــت تتصدّر 
عـــظـــاتـــه كــــل يــــــوم أحـــــــد، وأيـــضـــاً 
ارتـــــيـــــاحـــــه إلـــــــى مـــــوقـــــف رئـــيـــس 
المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نـــبـــيـــه بــــري 
الــذي يدعوه باستمرار إلى عدم 
اعــــتــــذاره عـــن تــألــيــف الــحــكــومــة، 
ــن  إضــــافــــة إلـــــى ارتـــيـــاحـــه لــتــحــسُّ

الــعــلاقــة وبــاســتــمــرار مــع رئيس 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 

وليد جنبلاط.
إلــى ما يتردد عن  وبالنسبة 
مـــــعـــــاودة الــــوســــاطــــات بــــين عـــون 
والــــحــــريــــري، أكـــــد المــــصــــدر أن لا 
شـــــيء عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، وأن 
رئيس الجمهورية لم يعطِ مجالاً 
لــلــمــحــاولــة الـــتـــي قــــام بــهــا المــديــر 
الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء عباس 
إبــراهــيــم، وبــالــتــالــي انــتــهــت عند 
حدود الجولة التي قام بها رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال حسان 
دياب على الرؤساء الثلاثة والتي 

كان له دور في الإعداد لها.
وعلى صعيد الرئيس بــري، 
فإنه لم يبادر إلى تشغيل محركاته 
باتجاه بعبدا وبيت الوسط، مع 
أنـــه لــم يسبق لــه أن بــقــي صامتاً 
بــلا حــــراك إبــــان اشـــتـــداد الأزمــــات 
في السابق، بخلاف اليوم، ربما 
لاعتقاده بأن مبادرته ستصطدم 
ب عون وتمسكه بشروطه،  بتصلُّ
فــيــمــا لـــم يــطــلــق «حــــزب الـــلـــه» أي 
إشـــــارة تــمــهّــد لــقــيــامــه بــوســاطــة، 
وإن كــــان يـــذكّـــر عــلــى الـــــــدوام في 

بياناته الأسبوعية الصادرة عن 
كتلته النيابية «الوفاء للمقاومة» 
بــالإســراع بتشكيل الحكومة من 
بــأفــكــار وســطــيــة  يــتــقــدّم  دون أن 
لـــفـــض الـــــنـــــزاع الـــقـــائـــم بــــين عـــون 
والحريري، وهذا ما أكده مصدر 
مـــقـــرب مــــن رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات، 
عــــازيــــاً الـــســـبـــب إلــــــى أن مـــواقـــف 
الــحــزب مــن عــون مــعــروفــة وليس 
في وارد التخلي عنه وحشره في 

الزاوية.
وبكلام آخر، فإن «حزب الله» 
لا يـــــزال يــطــلــق إشـــــــارات إعــلامــيــة 
حول رغبته بالتدخل ربما لإرضاء 
محازبيه الذين يسألون عن دوره، 
لأن وضعهم العام أسوة بالآخرين 

لم يعد يطاق.
لـــذلـــك، فــــإن الـــحـــزب وإن كــان 
يـــدخـــل فـــي مـــهـــادنـــة مــتــبــادلــة مع 
الـــحـــريـــري فـــإنـــه لــــن يــــبــــدّل، حــتــى 
إشــعــار آخـــر، فــي مــوقــفــه مــن عــون 
وباسيل لغياب البديل المسيحي 
لــه الغطاء السياسي،  الــذي يــوفّــر 
أنــه يتفهّم بعيداً عن  إلــى  إضــافــة 
الأضــواء مطالبة باسيل بتشكيل 
حـــــكـــــومـــــة ســــيــــاســــيــــة لــــلإطــــاحــــة 

بحكومة مهمة، باعتبار أن المرحلة 
في لبنان معطوفة على المتغيرات 
فـــي المــنــطــقــة مـــع وصــــول الــرئــيــس 
بــايــدن إلى  الأميركي الجديد جــو 
بـــأن أمينه  الــبــيــت الأبــيــض، علماً 
الـــعـــام حــســن نــصــر الـــلـــه كــــان لمح 
في أكثر من مناسبة إلى ضرورة 
تــفــهــم انـــعـــدام الــثــقــة بــين الأطــــراف 
التي لا يمكن تبديدها بلا توفير 

الضمانات لهم.
وعــلــيــه، فــإن الــحــزب وإن كان 
يــــنــــأى بـــنـــفـــســـه عـــــن الـــــدخـــــول فــي 
ســجــال مــع الــحــريــري حــرصــاً منه 
عـــلـــى قـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــــــام عــــودة 
ي - الشيعي، فإنه لا 

ّ
الاحتقان السن

يعترض ضمناً على شروط حليفه 
عــون ومــن خــلالــه بــاســيــل، لأنهما 
يــنــوبــان عــنــه فــي تــوفــيــر الحماية 
لـــــه أي إيــــــــران،  الــــــداعــــــم  لـــظـــهـــيـــره 
الــتــي ليست فــي وارد الإفــــراج عن 
ولادة الحكومة قبل أن تستكشف 
نيات بايدن في تعاطيه مع ملف 
الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة 
م طوال  التي بلغت مرحلة من التأزُّ
الفترة التي أمضاها سلفه الرئيس 

دونالد ترمب في البيت الأبيض.

الأدوية والأجهزة الطبية وحليب الأطفال... بضائع في السوق السوداء بلبنان
بيروت: إيناس شري

أدت الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية التي يشهدها لبنان إلى 
رواج وازدهار ما تعرف بالسوق 
الــــســــوداء الــتــي بــــدأت بـــالـــدولار 
منذ ما يقارب العام، وتوسعت 
لتشمل الدواء والأجهزة الطبية 
والمــــــــــــازوت وحـــلـــيـــب الأطـــــفـــــال، 
وحــتــى ســلــعــاً لـــم يُــتــخــيــل يــومــاً 
أن تكون لها سوق سوداء، مثل 
«النسكافيه» و«مبيض القهوة».

لعل أكثر المواد التي تشهد 
رواجـــــــــاً فـــــي الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
مؤخراً، أدوية أُشيع أنها فعالة 
فـــي عـــلاج مــصــابــي «كـــورونـــا»، 
وتــحــديــداً دواء «الإيــفــرمــكــتــين» 
غير المسجل في لبنان والذي لم 
يدخل عن طريق المستوردين؛ بل 
أدخله بعض التجار على أساس 
اســـتـــخـــدام شـــخـــصـــي، ومـــــن ثــم 
قاموا ببيعه بالحبة وبأسعار 
مرتفعة، حسبما يوضح مصدر 

في وزارة الصحة.
ويــشــيــر المــصــدر فــي حديث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إلــــى أن 
وزارة الصحة أرسلت التفتيش 
الصيدلي لكشف هؤلاء التجار، 
وأنـــــــه بـــــدايـــــة مـــــن يــــــوم الاثـــنـــين 
المــقــبــل ســتــبــدأ إحـــدى الــشــركــات 

بــاســتــيــراد هـــذا الــــــدواء، بعدما 
لــهــا  الــــصــــحــــة  ســـمـــحـــت وزارة 
بذلك، ليتم بيع العلبة مقابل ٧ 
آلاف لــيــرة (أقـــل مــن ٥ دولارات) 
في وقــت كانت تباع فيه الحبة 

بأكثر من ٥٠ دولاراً.
إلى جانب هذا الدواء نشطت 
أيــــضــــاً ســــــوق ســــــــوداء لأجـــهـــزة 
«الأكــــســــيــــمــــيــــتــــر» المـــخـــصـــصـــة 
لمراقبة معدل الأكسجين في فترة 
«كـــورونـــا» وأجــهــزة  الإصـــابـــة بــــ
تــــوريــــد الأكــــســــجــــين، فـــمـــع شــح 
هـــذه الأجـــهـــزة فــي الــصــيــدلــيــات 
أو أماكن بيعها المعتادة بسبب 
تــهــافــت المـــواطـــنـــين عــلــيــهــا بعد 
ارتفاع عداد إصابات «كورونا» 
في لبنان وامتلاء المستشفيات، 
باتت تُباع في السوق السوداء 
بـــأضـــعـــاف ســعــرهــا الــحــقــيــقــي، 
ومن دون رقابة صحية، وبشكل 
غير مطابق للمواصفات أحياناً، 
مــا قــد يــعــرض حــيــاة المــواطــنــين 
للخطر، حسبما توضح نقيبة 
مستوردي المستلزمات الطبية 

في لبنان سلمى عاصي.
وتــشــيــر عــاصــي فــي حديث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إلــــى أن 
هناك عــدداً من التجار عمل مع 
بــدايــة ارتــفــاع أعــــداد «كــورونــا» 
إلى شراء هذه الأجهزة من أكثر 

من مصدر على أساس استخدام 
شــــخــــصــــي، لــــيــــعــــود ويــبــيــعــهــا 
الــســوداء،  فيما بعد في السوق 
ويـــجـــنـــي أربــــاحــــاً عـــلـــى حــســاب 
المــواطــنــين، بينما يعمد  صــحــة 
البعض الآخـــر إلــى إدخـــال هذه 
الأجهزة بطريقة ما من الخارج 
ومن دون ترخيص، وربما تكون 
غير مطابقة للمواصفات ويقوم 

ببيعها في السوق السوداء.
وفي حين تلفت عاصي إلى 
أن أجهزة قياس الأكسجين باتت 
فـــي الأســـــواق بكميات  مــتــوفــرة 
كبيرة، ما دفع النقابة إلى إصدار 
لوائح بالشركات المخولة بيعها 
حــفــاظــاً عــلــى صــحــة المــواطــنــين، 
تشير إلى أن أزمة أجهزة توريد 
الأكسجين لا تــزال مستمرة؛ إذ 
لا يــــزال عـــدد مـــن هـــذه الأجــهــزة 
محجوزاً في المطار منذ أسبوع، 
بــســبــب عـــدم انــتــهــاء الإجـــــراءات 
الرسمية لإخراجها على الرغم 

من الحاجة الماسة لها. 
وتحذر عاصي المواطنين من 
شــراء أجــهــزة تــوريــد الأكسجين 
من مصادر غير مختصة؛ إذ إن 
بعضها يــورد هــواء عادياً بدلاً 

من الأكسجين.
بــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــــن الأدويــــــــــــــــــــة 
والمستلزمات الطبية، راجت قبل 

فترة، ومع انقطاع بعض أنواع 
«الــنــســكــافــيــه» ومــبــيــض القهوة 
(الــــكــــوفــــي مـــــايـــــت) المــــســــتــــوردة 
مـــــن الأســـــــــــــواق، ســـــــوق ســـــــوداء 
تــبــيــع هــــذه المــنــتــجــات بــأســعــار 
مـــضـــاعـــفـــة، وتـــعـــرضـــهـــا بــشــكــل 
عــلــنــي عـــلـــى صـــفـــحـــات وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجتماعي. ومــع كل 
أزمـــــة مـــحـــروقـــات يــنــشــط شـــراء 
المــــــازوت والــبــنــزيــن مـــن الــســوق 
الــســوداء بأسعار مرتفعة، فهل 
تحول لبنان إلى سوق سوداء؟

يشير الخبير الاقــتــصــادي 
إيـــلـــي يــشــوعــي إلــــى أن الــســوق 
الــــســــوداء لــــلــــدولار هـــي الــســوق 
الــحــقــيــقــيــة، مــثــلــهــا مــثــل غيرها 
من الأسواق في الاقتصاد الحر، 
بعت من  وأن السياسات التي اتُّ
المــصــرف المــركــزي منعت وجــود 
ســـوق لــلــنــقــد، وعــنــدمــا سقطت 
هـــذه الــســيــاســات عــــادت الأمـــور 
ــــــى الــــقــــاعــــدة الأســــاســــيــــة مــن  إل
دون وجــود سلطة تضبط هذه 

السوق.
ويعتبر يشوعي في حديث 
مــع «الــشــرق الأوســـط» أنــه فيما 
يخص المستلزمات الطبية وبقية 
السلع، فإنها مرتبطة بالدولار، 
وينطبق على ما يحصل مؤخراً 
فــــي طـــــرق بــيــعــهــا أمـــــــــران: أولاً 

غياب الدولة؛ ما سمح للبعض 
بــالــتــحــايــل وســـرقـــة المــواطــنــين، 
وثانياً ارتفاع سعرها كنتيجة 

طبيعية لارتفاع سعر الدولار.
ويشير الخبير الاقتصادي 
ولــيــد أبـــو ســلــيــمــان، إلـــى أن ما 
وصــل إليه لبنان اليوم مُهد له 
أولاً عندما أعلن حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة، أن لبنان 
يتجه إلى تعويم الليرة بالاتفاق 
مع البنك الدولي، ومن ثم حين 
المـــالـــيـــة احــتــســاب  قـــــررت وزارة 
قـــيـــمـــة الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة 
المضافة وضرائب الأربــاح على 
الـــشـــركـــات عـــلـــى ســـعـــر الــــــدولار 
فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة (الـــســـوق 

السوداء).
ويــضــيــف أبـــو ســلــيــمــان في 
حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن مـــا يــحــصــل هـــو مـــؤشـــر إلــى 
الــتــي كان  أن السياسة النقدية 
يعتمدها البنك المركزي لم تعد 
مــوجــودة، وأن السعر الحقيقي 
للدولار هو في السوق السوداء 
عــلــى أســــاس الــعــرض والــطــلــب، 
الأمر الذي يعني بطبيعة الحال 
مزيداً من التضخم والانكماش 
الــقــدرة الشرائية للمواطن،  فــي 
وتنشيط ما يسمى «الاقتصاد 

الأسود» أو «السوق السوداء».

{التيار} للحريري: 
زمن الوصاية الخارجية انتهى

بيروت: «الشرق الأوسط»

مع الجمود الذي يسيطر على 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، عــــاد «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» ورمــــى الــكــرة في 
مــلــعــب رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
الــحــريــري، بينما استمرت  سعد 
الـــــدعـــــوات لـــــلإســـــراع بــالــتــألــيــف، 
مــع تفاقم الأوضــــاع الاقتصادية 
الــتــي يعاني منها  والاجتماعية 

لبنان.
وفــــي بـــيـــان لـــه بــعــد اجــتــمــاع 
استثنائي، دعــا «التيار الوطني 
الـــحـــر» رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
المــــراوحــــة  إلـــــى «إدراك خــــطــــورة 
والانــــعــــكــــاســــات الـــســـلـــبـــيـــة لــعــدم 
الإقــــــــدام عـــلـــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــتـــي تــحــتــاج أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى إلـــى أعــلــى درجـــــات الــدعــم 
والـــــتـــــضـــــامـــــن الــــــوطــــــنــــــي، وهــــــذا 
يــعــنــي الــــتــــزام الــجــمــيــع بــقــواعــد 
الميثاق والــدســتــور، والإقـــلاع عن 
محاولات وضع اليد على الحقوق 
الــســيــاســيــة لأي مــكــون لــبــنــانــي»، 
مــــــذكــــــراً بــــــــأن «زمــــــــــن الــــوصــــايــــة 
الخارجية قد انتهى، ومن الوهم 
الـــبـــعـــض اســـتـــبـــدالـــه  يــــحــــاول  أن 

بهيمنة داخلية».

في المقابل، اعتبر النائب في 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
هــــــادي أبـــــو الـــحـــســـن، أن «هـــنـــاك 
تـــعـــجـــيـــزاً يـــتـــعـــرض لـــــه الـــرئـــيـــس 
المــــكــــلــــف بــــهــــدف الــــضــــغــــط عــلــيــه 
للاعتذار»، مؤكداً في حديث إذاعي 
أن «جــــل مـــا يــطــمــح إلـــيـــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة هـــو ضـــمـــان وجـــود 
وريثه السياسي، في حال تأخير 
النيابية والرئاسية،  الانتخابات 

للتحكم بزمام الأمور».
وأشار إلى أن «الكلام عن عدم 
رغــبــة عــون بالثلث المعطل جيد، 
ولكن على رئيس الجمهورية أن 
يربطه بالواقع وقبول التشكيلة 
التي قدمها الرئيس الحريري»، 
موضحاً أن «دعوة رئيس الحزب 
الاشتراكي وليد جنبلاط الحريري 
إلى الاعتذار ليست تسليماً، إنما 
جـــزء مــن المــواجــهــة؛ لأن الــرئــيــس 
المكلف أمام خيارين: إما الاعتذار 
أو تشكيل حكومة وفق شروطهم، 
ما يعني أنهم يــريــدون استغلال 
ــــــذي يــؤمــنــه  الـــغـــطـــاء الـــشـــرعـــي ال
الحريري لقضم ما تبقى من البلد، 
فلماذا يريد الحريري البقاء في 

هذا الموقف؟».
مــن جهة أخـــرى، رأى النائب 

الــــكــــتــــائــــبــــي المـــســـتـــقـــيـــل إلــــيــــاس 
حنكش، أن «لبنان اليوم بحاجة 
إلــى تغيير جــذري لا إعـــادة خلط 
بــقــوى  يـــحـــصـــل  الأوراق، وهـــــــذا 
جــــديــــدة مـــنـــتـــفـــضـــة» داعــــيــــاً إلـــى 
«تــشــكــيــل حــكــومــة اختصاصيين 
من رئيسها إلى أعضائها، تحظى 
الــدولــي؛  بثقة الشعب والمجتمع 
لأن لا قدرة لنا على الاستمرار من 
دون الدعم الخارجي. وعلى هذه 
الــحــكــومــة أن تــكــون عــلــى مسافة 
اللبنانيين ومستقلة  واحـــدة مــن 
عــن هـــذه المــنــظــومــة، لــكــي تشرف 
على الانتخابات النيابية، ومن ثم 
يعقد مؤتمر كبير للبنان يطرح 

فيه موضوع النظام».
واعتبر حنكش أن الثنائي 
الشيعي («أمـــل» و«حـــزب الــلــه») 
فــرض شــروطــه بــأن تكون وزارة 
المالية للشيعة، وتوقفت الأمور 
هــنــا عــلــى الــصــعــيــد الــحــكــومــي، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــخـــرق الــوحــيــد 
هــو بــاعــتــمــاد حــكــومــة مستقلين 
الــــحــــريــــري. ورأى أن  واعـــــتـــــذار 
تـــجـــربـــة مــصــطــفــى أديــــــب كــانــت 
فــاشــلــة لأنـــهـــم أفـــشـــلـــوه، مــجــدداً 
الــــوحــــيــــد أن  الـــــحـــــل  تــــأكــــيــــد أن 

تستيقظ هذه السلطة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
١٠ قتلى في المجتمع العربي بإسرائيل

 واتهامات للشرطة بـ {التواطؤ}
رام الله: «الشرق الأوسط»

صعّد المسؤولون العرب في 
إسرائيل من حــدة مواقفهم ضد 
سياسات الحكومة في التعامل 
مــــع ظــــاهــــرة الـــجـــريـــمـــة والــعــنــف 
فــي مجتمعاتهم، فأعلن رئيسا 
بلدية أم الفحم سمير محاميد، 
وبــلــديــة عــرعــرة، مضر الجمعة، 
اســتــقــالــتــيــهــمــا «لمـــــدة شـــهـــر» مع 
إمــكــانــيــة تـــمـــديـــدهـــا، احــتــجــاجــاً 
على ما وُصــف بتواطؤ الشرطة 

الإسرائيلية مع الجريمة.
واشــتــرط محاميد ويونس 
الــــعــــودة عــــن الاســـتـــقـــالـــة بـــإقـــرار 
خطّة حكومية شاملة وواضحة 
لمشكلة العنف والجرائم والكشف 

عن الجرائم الأخيرة على الأقل.
وفـــــسّـــــر يــــونــــس اســـتـــقـــالـــتـــه 
فــشــلــت  بــــســــبــــب أن «الــــــشــــــرطــــــة 
فـــــي تــــوفــــيــــر الأمـــــــــن الـــشـــخـــصـــي 
لــلــمــواطــنــين الـــعـــرب، وتــقــاعــســت 
في القيام بحملات جمع الأسلحة 
غير المرخصة، ولا تبذل الجهد 
الكافي لكشف النقاب عن مرتكبي 

الجرائم وتقديمهم للمحاكمة».
وجــــاء قــــرار الاســتــقــالــة بعد 
اجتماع طارئ عقد في أم الفحم 
ضـــم الــبــلــديــات ولــجــنــة المــتــابــعــة 
العليا واللجنة القطرية للرؤساء 

احتجاجاً على استمرار العنف.
وقتل الجمعة محمد ناصر 
إغبارية (٢١ عاماً) جراء تعرضه 
لإطـــلاق نــار فــي مدينة أم الفحم 
تــزامــنــاً مــع مــظــاهــرة احتجاجية 
ضد العنف والجريمة في المدينة 
ذاتـــهـــا، مــا أشــعــل مــواجــهــات مع 

الشرطة.
وأغــــــلــــــق المـــــحـــــتـــــجـــــون، لــيــل 
الـــــشـــــارع  الـــــســـــبـــــت،   - الــــجــــمــــعــــة 
الــــرئــــيــــســــي فــــــي المــــديــــنــــة وســــط 
اســـتـــنـــفـــار الـــشـــرطـــة، الـــتـــي عــمــد 
عـــنـــاصـــرهـــا إلـــــى الاعـــــتـــــداء عــلــى 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــالمــــيــــاه الـــعـــادمـــة 
والــقــنــابــل الــصــوتــيــة، واعــتــقــلــت 

بعضهم.
وقــال بيان لاحــق صــادر عن 

بلدية أم الفحم ولجنة المتابعة 
العليا واللجنة القطرية للرؤساء، 
المــديــنــة يدعونا  إن «مـــا شــهــدتــه 
(إلى) أن نتحرك سريعاً وأن يكون 
حراكنا مستمراً ومتواصلاً دون 
سٍ 

َ
ف

َ
ن توقف، فالأمر يحتاج إلى 

طويل، ولكن مع الإرادة والعزيمة 
والإصرار على تحصيل الهدف». 
وأضـــــاف الــبــيــان: «ســنــضــع حــداً 
معاً أمام هذه الظاهرة التي باتت 
تقض مضاجعنا جميعاً، وأولهم 
أمـــهـــاتـــنـــا ونــــســــاؤنــــا وأخـــواتـــنـــا 
وآبــــــاؤنــــــا وأبـــــنـــــاؤنـــــا وبـــنـــاتـــنـــا، 
خــــاصــــة الــــطــــلاب مـــنـــهـــم، الـــذيـــن 

يصرخون جميعاً: إلى متى؟!».
وأشار البيان إلى أن الشاب 
محمد إغبارية، الذي قتل مؤخرا، 
«كان من المتطوعين الفعالين في 
فـــعـــالـــيـــات المــــركــــز الــجــمــاهــيــري، 
وعـــلـــى مـــــدار ســــنــــوات، ونــاشــطــاً 
ومشاركاً بالعديد من النشاطات، 
آخرها صلاة الجمعة والمظاهرة». 
وأعــلــنــت الــبــلــديــة الـــحـــداد فـــي أم 
الــفــحــم لمــــدة ثـــلاثـــة أيــــــام، ابـــتـــداء 
مــن يـــوم الــســبــت، بــالإضــافــة إلــى 
إضراب عام وشامل اليوم الأحد، 
حداداً واحتجاجاً على ما يجري.
وبقتل إغــبــاريــة يرتفع عدد 
ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف فـــــي المــجــتــمــع 

الــعــربــي إلـــى ١٠ فـــي غــضــون ٢٢ 
يوماً في العام الجديد.

وســلــطــت الــجــريــمــة الــضــوء 
بشكل أعمق على مستوى العنف 
في المجتمع العربي في إسرائيل.
ويستمر العنف في المجتمع 
العربي رغم احتجاجات واسعة 
قامت بها لجنة المتابعة العربية.
ويـــطـــالـــب الـــعـــرب الــحــكــومــة 
بوضع حد للجريمة والعنف عبر 
إجراءات حازمة من قبل الشرطة، 
وليس التحريض على المجتمع 
الــعــربــي وثــقــافــتــه، وذلـــك بــعــد أن 
هــاجــم مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة فــيــمــا يــخــص 
العنف والتعامل مع الدولة. وقال 
رئــيــس لــجــنــة المــتــابــعــة الــعــربــيــة 
محمد بركة إن المؤسسة الحاكمة 
في إسرائيل لا تغض الطرف عن 
الجريمة فحسب، بل هي «تدعم 
وتؤازر عصابات الإجرام»، وهي 
تـــعـــرف لـــيـــس فـــقـــط عــــن الـــســـلاح 
المـــرخـــص، وإنـــمـــا أيــضــاً الــســلاح 
غير المرخص، وتعرف مصادره. 
لـــكـــن المــــســــؤولــــين فــــي إســـرائـــيـــل 
يــنــفــون عـــدم قــيــامــهــم بــتــحــركــات 
البلدات  للتصدي للجريمة فــي 
الــعــربــيــة، ويــقــولــون إن المجتمع 

العربي لا يتعاون مع الشرطة.

الفصائل تجتمع في القاهرة الشهر المقبل ونقاشات حول «قائمة ائتلافية»

«فتح» تناقش استعداداتها للانتخابات... و«حماس» تشدد على «النزاهة» 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــحـــركـــة «فـــــتـــــح»، عــــــزام الأحـــمـــد، 
إن حـــركـــتـــه بـــحـــثـــت مــــع فــصــائــل 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
قضية تشكيل «قائمة ائتلافية» 
للفصائل في الانتخابات المقبلة، 
لكن أي قرار لم يتخذ بعد بانتظار 
اجتماع يضم بقية الفصائل في 

القاهرة.
وأضــــاف الأحــمــد فــي حديث 
الــرســمــيــة:  لـــلإذاعـــة الفلسطينية 
المــبــدأ إمكانية  «بحثنا مــن حيث 
ائــتــلافــيــة. بحثنا  تشكيل قــائــمــة 
هــذه القضية المهمة، لأنها حتماً 
ســـتـــكـــون عـــلـــى طـــــاولـــــة الـــنـــقـــاش 
خلال اجتماع الفصائل المقرر في 

القاهرة، الشهر المقبل».
وفــكــرة الــقــائــمــة المــشــتــركــة أو 
القائمة الائتلافية التي يمكن أن 
تجمع حركتي «فتح» و«حماس» 
في قائمة واحدة، أثارت جدلاً في 
الأراضـــي الفلسطينية بين مؤيد 
بشدة، ومعارض بشدة، وساخر 
مــن مــثــل هـــذه الــقــائــمــة ومتسائل 
عمن ستنافس باعتبار أن «فتح» 
و«حـــــــــمـــــــــاس» هـــــمـــــا الــــفــــصــــيــــلان 
الكبيران، وبالتالي فإن المفترض 

بالمنافسة أن تكون بينهما.
وتتقاسم «فتح» و«حماس» 
السيطرة على الشارع الفلسطيني 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة. وتــحــكــم الأولــــى 
الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، فـــيـــمـــا تــحــكــم 
الثانية قطاع غــزة بعد الانقسام 
الذي وقع عام ٢٠٠٧ والذي لا يزال 

مستمراً.
ويأمل الفلسطينيون في أن 
تكون الانتخابات المقررة في مايو 
(أيار) المقبل للمجلس التشريعي 
الفلسطيني بداية نهاية الانقسام 
وتوحيد المؤسسات الفلسطينية 
في الضفة وغــزة، بعدما تعهدت 
حـــــركـــــتـــــا «فــــــــتــــــــح» و«حــــــــمــــــــاس» 
بــــــالمــــــشــــــاركــــــة فــــــــي الــــتــــشــــريــــعــــي 
والـــحـــكـــومـــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر، 

وهــــي وعـــــود ســتــخــتــبــر جــديــتــهــا 
على الأرض بــإجــراء الانتخابات 

والالتزام بنتائجها.
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
مــحــمــود عـــبـــاس أصـــــدر الــجــمــعــة 
قــبــل المــــاضــــي، مـــرســـومـــاً بـــإجـــراء 
الانــتــخــابــات التشريعية بتاريخ 
٢٢ - ٥ - ٢٠٢١، والرئاسية بتاريخ 
٣١ - ٧ - ٢٠٢١، على أن تعد نتائج 
انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
المرحلة الأولى في تشكيل المجلس 
الــفــلــســطــيــنــي، وأن يتم  الــوطــنــي 
استكمال المجلس الوطني في ٣١ 
- ٨ - ٢٠٢١ وفق النظام الأساسي 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة، بحيث  والـــتـــفـــاهـــمـــات 
تجرى انتخابات المجلس الوطني 

حيثما أمكن.
وفوراً دعت حركة «فتح» إلى 
أوســـع مــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، 
فيما دعـــت حــركــة «حـــمـــاس» إلــى 

تذليل كل العقبات.

ومـــــــــن أجـــــــــل اتـــــــفـــــــاق واســـــــع 
تــلــتــقــي  يُــــفــــتــــرض أن  وشــــــامــــــل، 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة 

بداية الشهر المقبل.
وقـــــال الأحـــمـــد إن الاجــتــمــاع 
سيبحث الترتيبات المترتبة على 
الفصائل من أجل تنفيذ مرسوم 
الانتخابات في مــوعــده، وتهيئة 
الـــظـــروف الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة 
والأمـــنـــيـــة لـــهـــا، وتـــوقـــيـــع مــيــثــاق 
شــــرف بـــين كـــل الـــقـــوائـــم، تتعهد 
فيه بــاحــتــرام نتائج الانتخابات 

والقانون.
وفي الطريق إلى الانتخابات، 
يـــــتـــــرأس الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس الـــيـــوم (الأحـــــد)، 
المــركــزيــة لحركة  اجتماعاً للجنة 
«فــتــح» يناقش استعداد الحركة 
وجــاهــزيــتــهــا لــلاقــتــراع. وأوضـــح 
المــــركــــزيــــة  الــــلــــجــــنــــة  الأحــــــمــــــد أن 
ستدرس في اجتماعها «تفاصيل 
التفاصيل» المتعلقة بالانتخابات، 

و«ســــنــــطــــرح أســـئـــلـــة مـــــن قــبــيــل: 
كـــيـــف ســـنـــشـــارك بـــالانـــتـــخـــابـــات؟ 
القيادية  ومــا المطلوب مــن الأطـــر 
والتنظيمية؟ وما المقاييس التي 
ستوضع؟ وما الإجراءات الإدارية 
والـــقـــيـــاديـــة والأمــــنــــيــــة المــطــلــوبــة 
لإنجاح الانتخابات؟ وهــل هناك 
إمـــكـــانـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي قـــوائـــم 

مشتركة؟».
وأضـــاف أن اللجنة المركزية 
ستشكل لجاناً عدة لمتابعة تنفيذ 
الــــقــــرارات الـــتـــي ســتــصــدر عــنــهــا، 
وستكون الانتخابات هــي البند 

الوحيد على جدول الاجتماع.
في المقابل، تجري «حماس» 
نقاشات داخلية واسعة قبل لقاء 
الـــقـــاهـــرة. وشـــــدد رئـــيـــس المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة، إســمــاعــيــل 
هـــنـــيـــة، عـــلـــى الـــــــدور المـــهـــم لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الــــدولــــي في 
مــلــف الانـــتـــخـــابـــات الفلسطينية 
المقبلة، لا سيما في ضمان نزاهة 

الإجـــــــراءات والــتــرتــيــبــات وحــريــة 
الاقـــــتـــــراع، وكـــذلـــك الــضــغــط على 
إسرائيل حتى «لا تعيق العملية 
الانتخابية وإجراءها، خصوصاً 

في القدس».
وشــــــــدد هـــنـــيـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
الاعـــتـــراف بــنــتــائــج الانــتــخــابــات، 
قــائــلاً إن «حــمــاس بــذلــت جــهــوداً 
كبيرة للوصول إلى هذه اللحظة 
التي أفضت إلى إصــدار المراسيم 
الــرئــاســيــة بمواعيد الانتخابات 
التشريعية والرئاسية والمجلس 
الوطني حتى يقول الشعب كلمته 
فـــي اخـــتـــيـــار قـــيـــادتـــه عــلــى أســس 
ديمقراطية». وأكد أن «حماس ترى 
فــي الانــتــخــابــات مــدخــلاً لترتيب 
الـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي، 
وإنــهــاء الانــقــســام، وتــعــزيــز مبدأ 
الشراكة وحماية المشروع الوطني 
الــــــــذي يــــمــــر بــــتــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة، 
وانـــــخـــــراط شــعــبــنــا فــــي الـــخـــارج 

مجدداً في المؤسسات القيادية».

يعيش نحو ٨٠٠ مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة ٢٠٠ ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)
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تعقد غداً في جنيف... والمبعوث الأممي يأمل في أن تكون «فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع»

 بيدرسن يحث موسكو على إنجاح اجتماعات «الدستورية» السورية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــبـــدأ فـــي جــنــيــف يــــوم غــد، 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــــــدورة الــخــامــســة 
لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة 
بـــمـــشـــاركـــة مـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة 
والمــــعــــارضــــة والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
بــتــســهــيــل مـــن المــبــعــوث الأمــمــي 

غير بيدرسن.
وأجرى بيدرسن اتصالاً مع 
ممثل الرئيس الروسي الخاص 
لــلــشــرق الأوســــــط ونـــائـــب وزيـــر 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف 
لــحــثــهــا عــلــى تــمــهــيــد الأرضـــيـــة 
لاجـــتـــمـــاعـــات جــنــيــف عــلــى أمــل 

تحقيق اختراق فيها.
كان بيدرسن أعرب عن أمله 
في أن يتفق الرؤساء المشاركون 
عــلــى خــطــط عــمــل ذات أجــنــدات 
ومـــوضـــوعـــات واضـــحـــة لإحــــراز 

تقدم في هذه العملية.
المــــتــــوقــــع أن يــجــتــمــع  ومــــــن 
عـــدد مــتــســاوٍ مــن المــنــدوبــين من 
الــحــكــومــة الــســوريــة والمــعــارضــة 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي، الـــذيـــن يبلغ 
مجموعهم ٤٥ مندوباً ويُعرفون 
بـــاســـم «الـــهـــيـــئـــة المـــصـــغـــرة» فــي 
سويسرا الاثنين. وتعمل الهيئة 
المــــصــــغــــرة عــــن كـــثـــب مــــع لــجــنــة 
دستورية أكبر تضم ١٥٠ عضواً 

وتُــعــدّ جــزءاً أساسياً مــن جهود 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، مـــن أجــــل إنــهــاء 
الصراع المدمر في البلاد، بملكية 

وقيادة سورية.
وقــــال بــيــدرســن فـــي مؤتمر 
صــحــافــي فـــي  جــنــيــف الجمعة: 
«كــــان يــعــتــريــنــي الأمــــل أن تــقــدر 
كــمــا   - الـــــدســـــتـــــوريـــــة  الــــلــــجــــنــــة 
تــعــلــمــون إذا تــم الــتــعــامــل معها 
بالطريقة الصحيحة - على بناء 
الثقة وأن تكون فاتحة الأبــواب 
لعملية سياسية أوســـع»، لكنه 
أشار إلى أن اللجنة الدستورية 
الــعــمــل بــمــعــزل عن  لا تستطيع 
عـــوامـــل أخــــــرى: «نـــحـــن بــحــاجــة 

إلى إرادة سياسية من مختلف 
الأطراف حتى نتمكن من التحرك 

إلى الأمام».
وحذر بيدرسن من أنه على 
الـــرغـــم مـــن أن الأشـــهـــر الــعــشــرة 
الماضية كانت أكثر هدوءاً خلال 
ما يقرب من عقد من الصراع في 
سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات 
عــلــى الــجــبــهــات الأمـــامـــيـــة، فــإن 
الوضع قد ينهار في أي لحظة. 
وقال: «هذا هدوء هش. كل هذه 
الـــقـــضـــايـــا لا يــمــكــن لــلــســوريــينّ 
وحــــدهــــم حـــلّـــهـــا. إنـــهـــا بــحــاجــة 
إلى تعاون دولي، وما قلته إننا 
نحتاج إلى مفاوضات حقيقية، 

تــــجــــلــــس الأطــــــــــــراف  وإلــــــــــــى أن 
المختلفة وتتبادل وجهات النظر 
بشكل حقيقي حــول كيفية دفع 
هـــذه العملية قــدمــاً. وإذا كانت 
هذه الإرادة السياسية مفقودة، 
فسيكون من الصعب للغاية دفع 

العملية إلى الأمام».
الــخــاص إلى  وأقـــرّ المبعوث 
سوريا بأن «العملية السياسية 
حــتــى الآن لـــم تــحــقــق تــغــيــيــرات 
حــقــيــقــيــة فـــي حــيــاة الــســوريــين، 
ولا رؤيـــة حقيقية للمستقبل»، 
مشيراً إلى أن الرغبة في التعاون 
ضرورية لدفع عملية السلام إلى 

الأمام.

وقـــــــــال: «كــــمــــا أكــــــــدت مـــــرات 
الــــواضــــح الآن أنـــه  عــــديــــدة، مــــن 
فـــاعـــلـــة أو  يـــمـــكـــن لأي جـــهـــة  لا 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــهــات الــفــاعــلــة 
فـــرض إرادتـــهـــا عــلــى ســـوريـــا أو 
تــســويــة الــنــزاع بــمــفــردهــا، يجب 

أن يعملوا جميعاً معاً».
وخـــــــــلال اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الأمـــــــن حــــــول ســــوريــــا فــــي وقـــت 
ســــابــــق هــــــذا الأســــــبــــــوع، وصـــف 
بــيــدرســن اجــتــمــاع يــــوم الاثــنــين 
المقبل بالمهم، معتبراً أن كثيراً من 
الموضوعات المدرجة على جدول 
الأعمال ظلت قيد المناقشة لأكثر 

من عام في اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسن: «حان الوقت 
لــلــرؤســاء المــشــاركــين لــوضــع ما 
أسمّيه أساليب عمل أكثر فاعلية 
وعـــمـــلـــيـــة، حـــتـــى يــمــكــن تــنــظــيــم 
الاجتماعات بشكل أفضل وأكثر 
تركيزاً. نحن بحاجة إلى ضمان 
أن تبدأ اللجنة في الانتقال من 
إعـــداد الإصـــلاح الــدســتــوري إلى 

صياغته بالفعل».
وأشار بيدرسن إلى إمكانية 
أن تبدأ اللجنة بالنظر في قضايا 
دســــتــــوريــــة مـــــحـــــددة ومــــســــودة 
أحكام والاتفاق على اجتماعات 
مــســتــقــبــلــيــة حـــــول مـــوضـــوعـــات 
محددة. ودعا إلى «دبلوماسية 

أكثر جدية وتعاونية»، مضيفاً 
أنــه على الرغم من الخلافات، لا 
الــرئــيــســيــة ملتزمة  الـــــدول  تــــزال 
بـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم ٢٢٥٤ 
الـــــــذي تــــم تــبــنــيــه فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٥.
وقــــال بــيــدرســن إن «مــلايــين 
السوريين داخــل البلاد وملايين 
الــلاجــئــين فـــي الـــخـــارج يــعــانــون 
مــــــن صــــــدمــــــات عــــمــــيــــقــــة، وفـــقـــر 
مدقع، وانعدام الأمن الشخصي، 
وانـــعـــدام الأمــــل فـــي المــســتــقــبــل»، 
تـــكـــون  إلـــــــى ضـــــمـــــان أن  داعـــــيـــــاً 
«مــعــالــجــة الــــصــــراع فـــي ســوريــا 

على رأس أولوياتنا المشتركة».

وجهتها شخصيات سورية ولبنانية وأجنبية.. ومعارضون ينتقدونها

رسالة إلى بايدن وماكرون
تحضهما على رفع العقوبات عن دمشق

لندن: «الشرق الأوسط»

وجهت شخصيات سورية 
ولبنانية وأجنبية رسالة إلى 
الرئيسين الأميركي جو بايدن 
والــفــرنــســي مــانــويــل مـــاكـــرون، 
تحضهما على العمل على رفع 
العقوبات عن النظام السوري.

وكان بين الموقعين ميشيل 
عــــبــــس، الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
كـــــنـــــائـــــس الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
وجـــــوزيـــــف عـــبـــســـي، بـــطـــريـــرك 
الــــــــــروم المـــلـــكـــيـــين الـــكـــاثـــولـــيـــك 
فـــي أنــطــاكــيــة وســـائـــر المــشــرق 
والإســكــنــدريــة والـــقـــدس، ومــار 
إغــــنــــاتــــيــــوس أفـــــريـــــم الـــثـــانـــي، 
بـــــطـــــريـــــرك أنــــطــــاكــــيــــة وســــائــــر 
المــشــرق للسريان الأرثــوذكــس، 
وبـــنـــيـــامـــين بــــلانــــشــــارد، المـــديـــر 
العام لمنظمة إغاثة المسيحيين 
الشرقيين في باريس، وفرنسوا 
بــارمــنــتــيــيــه، رئـــيـــســـة جــمــعــيــة 
«أكــت آنــد سيني» الثقافية في 
فرنسا، وبيير كويبرس، عضو 
مجلس الشيوخ بالجمهورية 
الفرنسية، والجنرال فرانسيس 
ريــــتــــشــــارد بــــــــارون دانــــــــات مــن 

المملكة المتحدة.
وجاء في الرسالة: «نأمل ألا 
يضيع الوقت منا في التواصل 
معكم بشأن ضرورة الاستجابة 
الـــعـــاجـــلـــة مــــن طـــرفـــكـــم لـــلأزمـــة 
الإنسانية القاسية في سوريا. 
ولــــقــــد نــــاشــــدت الـــبـــروفـــســـورة 
المــقــررة الخاصة  ألينا دوهـــان، 
لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والمعنية بــالإجــراءات القسرية 
أحــــاديــــة الـــجـــانـــب، فــــي نــهــايــة 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول)، 
حــــكــــومــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، رفع الشبكة المعقدة 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تُلحق الأضـــرار الشديدة 

بالشعب السوري».
وأشــــــــــارت إلــــــى قـــولـــهـــا إن 
العقوبات الأميركية المــذكــورة 
تـــــــــؤدي إلــــــــى انـــــتـــــهـــــاك حـــقـــوق 
الإنسان لدى الشعب السوري، 
وتـــســـفـــر عــــن تـــفـــاقـــم الأوضــــــاع 
الإنـــســـانـــيـــة المــــتــــرديــــة لــلــغــايــة 
بــالــفــعــل فـــي الـــداخـــل الـــســـوري، 
لا ســيــمــا فـــي ســيــاق الــجــائــحــة 
الــــــراهــــــنــــــة لـــــــوبـــــــاء «كـــــــورونـــــــا 
المستجد»، وذلك من خلال منع 
المــســاعــدات الإنسانية،  وصــول 
وحـــظـــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
الضروريين هناك لمواصلة عمل 
الــنــظــام الصحي والاقــتــصــادي 

في سوريا.
وقالت: «قبل عشر سنوات 
مــن الآن، كــانــت ســوريــا تعتبر 
الــغــذاء فــي منطقة الشرق  سلة 
الأوســــــــــط. أمــــــا الـــــيـــــوم صـــــارت 
الـــــبـــــلاد عـــلـــى حــــافــــة الـــســـقـــوط 
فــي كــارثــة المجاعة، وذلــك وفقاً 
لتقارير برنامج الغذاء العالمي 
الــتــابــع لمنظمة الأمـــم المــتــحــدة. 
وفــــي شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) 
من العام الماضي، حــذر السيد 
ديفيد بيزلي، الحاكم الأسبق 
والمدير الحالي لبرنامج الغذاء 
الــعــالمــي، مــن أن نصف الشعب 
السوري يبيتون وهم جوعى، 
وأن الــبــلاد بــاتــت قـــاب قوسين 
أو أدنــى مــن مواجهة (المجاعة 

الجماعية)».
وحثت بايدن على «العمل 
عــلــى مــد يــد الــعــون والمــســاعــدة 
إلى الشعب السوري والتخفيف 
مــــن قـــســـوة الأزمـــــــة الإنــســانــيــة 
الـــتـــي تـــهـــدد بــــإطــــلاق مـــوجـــات 
جــديــدة مــن انـــعـــدام الاســتــقــرار 
فـــــــي داخـــــــــــل مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
الأوسط وخارجها، وذلك عملاً 
بـــالـــتـــوصـــيـــات الــــــصــــــادرة عــن 
الــســيــدة المـــقـــررة الــخــاصــة لــدى 

منظمة الأمم المتحدة».
كان الرئيس دونالد ترمب 
وقـــع فــي نــهــايــة ٢٠١٩ «قــانــون 
قيصر» الذي أقره الكونغرس. 
وبدأ تنفيذه في منتصف العام 
الماضي، حيث تم فرض عقوبات 
عــــلــــى حــــــوالــــــي مـــــائـــــة شــخــص 

وكيان في النظام السوري.
وقال مسؤولون أميركيون 
إن العقوبات لا تمس الجانب 
الإنساني أو «كورونا». وأعلن 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
مــايــك بــومــبــيــو، نــهــايــة الــعــام، 
عــن مــســاعــدات إنسانية بأكثر 
لــدعــم  مــــن ٧٢٠ مـــلـــيـــون دولار 
المدنيين المتضررين من الصراع 

في سوريا.
وقــــــــــال: «لــــلــــمــــســــاعــــدة فــي 
الــتــي سببتها  معالجة الأزمــــة 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــوحــشــيــة 
لنظام (بشار) الأسد، وروسيا 
وإيران، تعلن الولايات المتحدة 
عــن مساعدات إنسانية بقيمة 
أكثر من ٧٢٠ مليون دولار لدعم 
المدنيين المتضررين من الصراع 

المستمر في سوريا».
واســــــتــــــغــــــرب مــــعــــارضــــون 
ســــــــوريــــــــون تـــــجـــــاهـــــل رســـــالـــــة 
ــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الـــــــســـــــوريـــــــة  ال
واللبنانية والأجنبية انتهاكات 

النظام السوري ضد المدنيين.
وتـــــزامـــــنـــــت الـــــرســـــالـــــة مــع 
مطالبة بايدن فريقه بالتحقق 
من آثار العقوبات على التعاطي 
مع «كورونا» ودعوات أميركية 
لنهج أميركي جديد في سوريا.

وفرض الاتحاد الأوروبي، 
قــبــل أيــــام، عــقــوبــات عــلــى وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــديــــد فــيــصــل 
المـــقـــداد، مــا رفـــع إلـــى ٣٥٨ عــدد 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات والـــــكـــــيـــــانـــــات 
الــســوريــة المـــدرجـــة عــلــى قائمة 

العقوبات.

ASHARQ AL - AWSAT تجول في مخيمات شمال غربي سوريا

عاصفة المطر والثلج مستمرة في مفاقمة معاناة نازحي إدلب
إدلب: فراس كرم

تــــســــبــــبــــت عـــــاصـــــفـــــة مـــطـــريـــة 
مــصــحــوبــة بـــريـــاح شـــديـــدة بـــدأت 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــغــرق 
ودمــــــار مـــئـــات الـــخـــيـــام لــلــنــازحــين 
شمال غربي سوريا، مما أدى إلى 
تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة 
وتشرد آلاف النازحين وسط تدني 
وضــعــف الــخــدمــات الإنــســانــيــة من 
قبل المنظمات والجهات المسؤولة، 
في وقت لا تزال العاصفة مستمرة 
تــتــخــلــلــهــا عــاصــفــة ثــلــجــيــة وكــتــلــة 
هــــــــــواء بــــــــــــاردة فــــاقــــمــــت مــــعــــانــــاة 

النازحين.
«أم ياسين» أرملة تضم أسرتها 
٧ أفراد بينهم أطفال، وهي نازحة 
مــن منطقة خـــان شــيــخــون جنوب 
إدلب وتقيم في «مخيم الأمل» في 
مدينة سرمدا الحدودية مع تركيا، 
قالت: «قبل يومين وبشكل مفاجئ 
الــغــزيــرة بالهطول  بـــدأت الأمــطــار 
واستمرت لأكثر من ٤ ساعات دون 
تـــوقـــف، وأعــقــبــهــا تــشــكــل الــســيــول 
وأخذت من موقع المخيم طريقاً لها 
مما دفعت عشرات الأســر لمغادرة 
الـــخـــيـــام تــحــت الأمــــطــــار هـــربـــاً من 
الغرق، مما أدى بالنهاية إلى غرق 
ما يقارب ١٠٠ خيمة وتضرر خيام 
أخرى وتلف ممتلكات الناس داخل 

الخيام التي غمرتها المياه».
من جهته، قــال محمود عواد 
مــديــر «مــخــيــم الــبــركــة» قـــرب بــلــدة 
أطـــمـــة الــــحــــدوديــــة: «كـــنـــا نــاشــدنــا 
الــــجــــهــــات المــــســــؤولــــة كـــثـــيـــراً قــبــل 
قدوم فصل الشتاء بتوفير ممرات 
ومـــــــصـــــــارف لــــلــــمــــيــــاه بــــعــــيــــداً عــن 
الــغــرق،  المــخــيــمــات لحمايتها مــن 
 أي اســـتـــجـــابـــة، 

َ
لـــــم نـــتـــلـــق لـــكـــنـــنـــا 

الـــتـــي تشكلت  الــســيــول  وتــســبــبــت 
خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين بــغــرق 
مخيمنا ومــخــيــمــات أخـــرى تــأوي 
أكثر من ألفي نسمة بعضهم قضى 
ثــــلاث لـــيـــالٍ فـــي الــــعــــراء، وعــائــلات 
أخــــرى بــحــثــت عـــن أقـــــارب لــهــا في 
مـــخـــيـــمـــات قـــريـــبـــة مــنــهــم ولـــجـــأت 

إلــيــهــم، وبــــادرنــــا وشـــبـــاب المــخــيــم 
إلى حفر خنادق ومصارف يدوياً 

وتصريف المياه».
ويضيف، أن خسائر النازحين 
في المخيم والمخيمات القريبة التي 
غمرتها مياه الأمطار «كبيرة جداً، 
حيث لم تعد هناك أغطية وحاجات 
أخــرى صالحة للاستعمال فضلاً 
عن تلف وتمزق العديد من الخيام 
بــــســــبــــب الـــــــريـــــــاح ونـــــحـــــتـــــاج إلــــى 
مـــســـاعـــدات طـــارئـــة بــشــكــل عــاجــل، 
حــــيــــث مـــعـــظـــم الأســــــــر المــــتــــضــــررة 
لـــم يــعــد لــديــهــم أغــــــراض صــالــحــة 

للاستعمال».
أما زاهر الحموي، وهو ناشط 
في المجال الإنساني، فيشير إلى أنه 
«بلغ عدد المخيمات المتضررة جراء 
العاصفة المطرية والرياح الشديدة 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة ١٤٥ مخيماً 
مــنــهــا مــخــيــمــات الـــلـــبن والمـــخـــتـــار 
والــســبــيــل بـــالـــقـــرب مـــن قـــريـــة كفر 
يحمول، ومخيم السلام بالقرب من 
الشيخ بحر، ومخيمات الغرباء، 
والـــتـــكـــافـــل، والأمـــــانـــــة ومــخــيــمــات 
الــكــرامــة» بــالــقــرب مــن بــلــدة أطــمــة، 

ومــخــيــم عــطــشــان والأمـــــل والــخــيــر 
بــــالــــقــــرب مـــــن ســــــرمــــــدا، و(مـــخـــيـــم 
الدويلية) بالقرب من كفر تخاريم 

ومخيمات أخرى شمال إدلب».
أكــــثــــر مــــن ٤٠٠  ويـــضـــيـــف أن 
ألف نازح تضرروا جراء العاصفة 
المطرية ويواجهون حالياً ظروفاً 
إنسانية صعبة للغاية، لافتاً إلى 
أنـــه بـــات بــحــاجــتــهــم كــل المــقــومــات 
المـــعـــيـــشـــيـــة كــــالأغــــطــــيــــة والــــفــــرش 
تــبــلــل ما  الــطــهــي بــعــدمــا  وأدوات 
كان لديهم وأشياء أخرى جرفتها 
السيول وتعيش حالياً معظم الأسر 
لدى أقاربها في مخيمات أخرى لم 
ل منها السيول، إلا أن هذا ليس 

َ
تن

حلاً وبحاجة إلى تدخل المنظمات 
الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة واســتــبــدال 
الخيام وتقديم المساعدات الطارئة

مـــــن جـــهـــتـــه، يـــشـــيـــر مـــســـؤول 
الدفاع المدني في أطمة إلى وصول 
«مــنــاشــدات مــن عــدة مخيمات في 
المنطقة بــأن واحــداً مع تزايد حدة 
الـــعـــاصـــفـــة المــــطــــريــــة، لـــكـــن ضــعــف 
إمكانياتنا حال دون تقديم العون 
والمــســاعــدة لــكــل المــخــيــمــات وقمنا 

بتسليك المياه من بعض المخيمات 
وفتحنا مصارف مائية ومساعدة 
الـــنـــازحـــين قـــــدر الإمــــكــــان بــنــقــلــهــم 
مــن المخيمات الغارقة بالمياه إلى 
أماكن أخرى»، في وقت قال الناشط 
المــيــدانــي ســامــر الأحــمــد إن معظم 
مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين فــــي شــمــال 
غربي سوريا أقيمت ضمن أراضٍ 
زراعية وبشكل عشوائي دون أدنى 
تسوية بالرمل والبحص لتفادي 
الغرق، وحتماً بذلك ستكون عرضة 
لمــخــاطــر الـــغـــرق والانــــجــــراف أمـــام 

السيول والأمطار الغزيرة.
ويعود سبب ورغبة النازحين 
فــــي إنــــشــــاء المـــخـــيـــمـــات بـــــــالأراض 
الزراعية والوديان لقربها من المدن 
والخدمات، خصوصاً أن المناطق 
الــــوعــــرة والــجــبــلــيــة غـــيـــر مــجــهــزة 
بطرق أو ممرات لبناء المخيمات، 
وحــتــمــاً ذلــــك يــشــكــل صــعــوبــة في 
وصــــــــول الــــخــــدمــــات لــــهــــا، كــمــيــاه 
الــــشــــرب والمــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 

والإسعافات الأولية للنازحين.
وقـــــــــــــــــــال مــــــــــــســــــــــــؤول فــــــريــــــق 
«الاستجابة»، إن المخيمات التي 

تــضــررت جـــراء العاصفة المطرية 
يجري الآن تقديم بعض الخدمات 
لها كفتح طرق ومصارف للمياه 
لــتــفــادي خــطــر الــســيــول، لا سيما 
أن فصل الشتاء فــي بدايته، ذلك 
ريثما تبادر المنظمات الإنسانية 
والجهات المسؤولة في إدلب نقل 
المخيمات إلى مناطق مرتفعة بعد 

فتح الطرقات.
ويــجــري الآن تقييم الأضـــرار 
من قبل منظمتهم ضمن المخيمات 
فـــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــــتــــــي تــــشــــرف 
منظمات على تقديم المــســاعــدات 
لــهــا وهـــنـــاك خــطــة طـــارئـــة سيتم 
العمل فيها خلال اليومين القادمين 
لتقديم الأغطية والإسفنج وبعض 
مستلزمات النظافة وأدوات طهي 
الــطــعــام لــلأســر المـــتـــضـــررة. وقـــال 
أحـــد المــســؤولــين، إن حــجــم الأســر 
المـــتـــضـــررة بــلــغــت أكــثــر مـــن ألــفــين 
أسرة ويتطلب ذلك تضافر جهود 
كل المنظمات الإنسانية والجهات 
الدولية لمساعدتها بسبب الأضرار 
الــتــي لحقت بهم جــراء  الجسيمة 

الفيضانات وغرق خيامهم.

سيول تغمر مخيماً للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

جدد طلبه «تحديد» الزيادة السكانية في مصر

السيسي يدافع عن خطط عمل الحكومة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دافـــــع الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، عن خطط العمل، 
التي تنفذها الحكومة في مجالات 
عدة، وقال أمس إنها تتحرك في كل 
القطاعات، داعياً في الوقت نفسه 
الـــزيـــادة السكانية  إلـــى «تــحــديــد» 
بهدف تحقيق مستهدفات التنمية 

التي تسعى لها البلاد.
وتعهد السيسي خلال افتتاح 
«تغيير  عدد من المشروعات أمس، بـ
كبير في شكل الريف المصري خلال 
ثلاث سنوات»، وقال إن مواطنيه 

ســــيــــجــــدونــــه (الــــــــريــــــــف) «بـــشـــكـــل 
مــخــتــلــف تــمــامــاً بــعــد المــهــلــة الــتــي 
نشئ 

ُ
حـــددهـــا»، مــضــيــفــاً: «إنـــنـــا ن

محطات معالجة ثنائية وثلاثية 
(للمياه)، ولا يمكن السماح ثانية 
بــتــوجــيــه الــــصــــرف الـــصـــحـــي إلـــى 
الترع والمصارف (المستخدمة في 

الزراعة)».
وذكّـــــــــر الـــســـيـــســـي مـــواطـــنـــيـــه 
بـــحـــل أزمـــــــة انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء، 
وعدم وصول الخدمة إلى مناطق 
نائية في البلاد، وقال إن المصانع 
«كـــانـــت تُــغــلــق بــســبــب الــكــهــربــاء، 
والمــســتــشــفــيــات واجـــهـــت خــطــورة 

انات، 
ّ

على حياة الأطفال في الحض
والـــــيـــــوم لـــديـــنـــا كــــهــــربــــاء زائـــــــدة، 
ويمكننا التصدير لدول الجوار».

وأضــــاف السيسي موضحاً: 
«لــم نترك قطاعاً إلا وعملنا فيه، 
وذلــك عبر الشركات المصرية، لأن 
الاســتــعــانــة بمثيلاتها الأجنبية 
كـــــــان ســـيـــكـــلّـــف الــــــبــــــلاد الـــكـــثـــيـــر، 
خصوصاً من العملات الأجنبية».

وفــيــمــا بـــدا رداً ضــمــنــيــاً على 
انتقادات راجت خلال الأسبوعين 
المــاضــيــين، بشأن مــشــروع للقطار 
الــكــهــربــائــي، تــعــاقــدت مــصــر على 
تــــنــــفــــيــــذه مــــــع إحـــــــــدى الــــشــــركــــات 

الألمـــانـــيـــة بـــطـــول ألـــــف كــيــلــومــتــر، 
وتــكــلــفــة ٢٣ مـــلـــيـــار دولار، عــلّــق 
السيسي بالقول: «النقاش مقبول 
ونحترمه ونــقــدّره، وقطاع السكة 
الحديد حالياً يصل إلــى نحو ١٠ 
آلاف كيلومتر، وعلينا النظر إلى 
هذا القطاع قبل تطويره، والدولة 
لــم تــتــرك هـــذا الــقــطــاع، وتـــم الــبــدء 
في ميكنة وكهربة الخطوط. ومع 
نهاية العام الجاري ٢٠٢١ لن نجد 
عربة قديمة على السكة الحديد».

وأضــــــاف الــســيــســي مــخــاطــبــاً 
مواطنيه: «أســمــع أسئلة عــن أين 
الــتــعــلــيــم مــــن الـــتـــطـــويـــر؟ نـــحـــن لا 

نترك مجالاً إلا ونعمل فيه، ولكن 
عندما تسألونني عن التعليم فأنا 
أسألكم عن تحديد النسل»، وتابع 
قـــائـــلاً: «الـــدولـــة فــيــهــا جــهــد جبار 
وإنــــــجــــــازات، لـــكـــن دائــــمــــاً الــــزيــــادة 
السكانية لا تترك لنا فرصة لهذا 

الأمر».
ر الـــرئـــيـــس 

ّ
ودائـــــمـــــاً مــــا يــــحــــذ

المـــــصـــــري مـــــن خـــــطـــــورة الـــــزيـــــادة 
السكانية إلى الحد الــذي عد معه 
فـــي تــصــريــحــات لـــه عـــام ٢٠١٧ أن 
«الإرهــاب والزيادة السكانية هما 
أكبر خطرين يواجهان مصر في 

تاريخها».

في أول أنشطة لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب

  البرلمان المصري و«الاستعلامات» للرد على «الانتقادات الحقوقية» للبلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في أول أنشطتها بعد اكتمال 
تشكيلها، تستعد لجنة «حقوق 
الإنـــســـان» فـــي الــبــرلمــان المــصــري، 
بــــتــــعــــاون مـــــع «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للاستعلامات»، التابعة للرئاسة 
المــصــريــة، لــلــرد عــلــى الانــتــقــادات 
الحقوقية التي تتناول الأوضاع 

في البلاد.
وكـــثـــفـــت مـــصـــر مـــــؤخـــــرا مــن 
تحركاتها الحكومية والبرلمانية 
للرد على تقارير تتناول أوضاع 
الــحــريــات والــســجــون فــي الــبــلاد، 
ونــظــمــت زيـــــارات لــوفــود أجنبية 

لــــزيــــارة بــعــض مـــقـــار الاحـــتـــجـــاز. 
وقالت «حقوق النواب» أمس، إنها 
ســتــســتــقــبــل غــــداً رئــيــس «الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات»، ضــيــاء 
«بحث أوجه التعاون مع  رشوان، لـ
اللجنة، والعمل المشترك للرد على 
الادعاءات والتقارير الكاذبة، التي 
تتناول أوضاع حقوق الإنسان في 

مصر بصورة غير حقيقية».
كــــمــــا تـــــبـــــدأ الــــلــــجــــنــــة الــــيــــوم 
(الأحـــــــد) «وضـــــع إطـــــار تنظيمي 
لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال 
الــفــصــل  دور الانـــعـــقـــاد الأول مـــن 
الـــتـــشـــريـــعـــي الـــثـــانـــي، ومــنــاقــشــة 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا الـــدائـــمـــة لــحــقــوق 

الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، 
بـــهـــدف تــنــســيــق رؤيــــــة مــشــتــركــة 
المــتــعــلــقــة بحقوق  لــلــمــوضــوعــات 
فـــي مــصــر، ولتصحيح  الإنـــســـان 
الــــــصــــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لأوضـــــــاع 
حــقــوق الإنـــســـان مــن خـــلال النقل 
الــصــادق لمــا يحدث فــي مصر من 
إيجابيات، والرد على الادعاءات 
والتقارير الكاذبة، التي تتناول 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر 
بــصــورة غــيــر حــقــيــقــيــة»، بحسب 

نص البيان.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، دعـــت 
الــداخــلــيــة المــصــريــة وفـــودا  وزارة 
صـــــحـــــافـــــيـــــة دولــــــــيــــــــة وأعـــــــضـــــــاء 

بمنظمات حقوقية، لزيارة سجن 
القاهرة)، وسعت  «طرة» (جنوب 
خلال الفاعلية إلى تفنيد اتهامات 
لها، بارتكاب «انتهاكات حقوقية» 

في حق النزلاء.
وقــــال الـــلـــواء طــــارق مــــرزوق، 
مــســاعــد وزيـــــر الــداخــلــيــة لــقــطــاع 
السجون، لمراسلي ١٦ وكالة أنباء 
خــــلال الــــزيــــارة إنــــه «يـــتـــم تــقــديــم 
رعاية اجتماعية وصحية للنزلاء 
من منطلق تطبيق القانون بشكل 

إنساني».
وتــــقــــول جــمــعــيــات حــقــوقــيــة 
وعائلات مسجونين إن «سجون 
مصر تعاني مــن كثافات عالية، 

وضعف في الخدمات الصحية». 
لــكــن قـــطـــاع الــســجــون يــنــفــي تلك 

الاتهامات.
ورأى مساعد وزير الداخلية 
المصري لقطاع السجون، أن «ما 
يــــتــــردد بـــالـــخـــارج بـــشـــأن الآلـــيـــة، 
الــــتــــي تــــــــدار بــــهــــا الــــســــجــــون مــن 
الداخل، يشوبها الكذب والافتراء، 
والـــقـــانـــون هـــو الـــســـائـــد، ويــطــبــق 
عــلــى الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء أو 
تمييز»، متهماً جماعة «الإخوان» 
(تــصــنــفــهــا الــســلــطــات إرهـــابـــيـــة) 
«تــــرويــــج إشــــاعــــات عــــن وجــــود  بـــــ
إصابات بفيروس كورونا داخل 

السجن».

يناقش «قضايا التجديد» و«احترام الخصوصية»

 «أثر الحوار في مكافحة التطرف» 
أمام مؤتمر ديني بالقاهرة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تُــحــضــر وزارة الأوقـــــاف  فــيــمــا 
المصرية لمؤتمر ديني حول «الحوار 
بـــين الأديـــــــان» و«مــكــافــحــة الــتــطــرف 
والـــتـــشـــدد»، يــــرى مـــراقـــبـــون أن هــذا 
المـــــؤتـــــمـــــر «يــــــأتــــــي ضــــمــــن الـــجـــهـــود 
المــصــريــة فــي نــشــر ثــقــافــة التعايش، 
واحـــتـــرام الآخــــر، وتــجــديــد الخطاب 

الديني».
وقــال مصدر فــي «الأوقــــاف» إن 
المــؤتــمــر يشمل مــحــاور عــن «مفهوم 
الــــحــــوار، وعـــلاقـــة الــــحــــوار بــقــضــايــا 
التجديد، واحترام خصوصية الآخر، 
الــحــوار فــي مكافحة التطرف  ودور 

والإرهاب».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، قد دعا في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، إلى «صياغة عمل 
جـــمـــاعـــي عـــلـــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي 
(خطاب الكراهية  والدولي للتصدي لـ
والــــتــــطــــرف)، بـــاشـــتـــراك المــؤســســات 
الدينية المختلفة من جميع الأطراف، 

قصد نشر قيم السلام الإنساني».
وحـــســـب «الأوقـــــــــاف المـــصـــريـــة» 
فـــإن المــؤتــمــر «يــأتــي فــي إطـــار دعــوة 
الــرئــيــس الــســيــســي الــدائــمــة لــلــحــوار 
الهادف، وضرورة إحلال لغة الحوار 
محل لغة الصدام»، مؤكدة «ضرورة 
أن يقوم الحوار على أرضية إنسانية، 
تــراعــي الــحــفــاظ عــلــى أمـــن الجميع، 
وتعمل على تحقيق السلام والإخاء 
الإنـــســـانـــي، وتــحــتــرم الــخــصــوصــيــة 

الدينية والثقافية للآخرين».
ويــــــرعــــــى الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 

المؤتمر، الذي ينظّمه «المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» بوزارة الأوقاف، 
في القاهرة خلال الفترة المقبلة، وفق 
ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية 
من فيروس «كورونا». ولفت المصدر 
في «الأوقاف» إلى أن «المؤتمر سوف 
يشهد مشاركة شخصيات دينية من 
مختلف دول العالم، بهدف التصدي 
لخطاب الكراهية والتطرف، ونشر 

قيم السلام في العالم».
الـــســـيـــســـي أن  أكــــــد  وســــبــــق أن 
«هــنــاك ضــــرورة للتركيز عــلــى نشر 
قيم التعايش بين المنتمين للأديان 
المـــخـــتـــلـــفـــة، عــــبــــر الــــــحــــــوار والـــفـــهـــم 
والاحـــتـــرام المــتــبــادل، وعـــدم المساس 

بالرموز الدينية».
في سياق آخر، تستعد «الأوقاف 
المصرية» لإطــلاق منصة إلكترونية 
«الإعـــــجـــــاز الــــربــــانــــي فــي  خــــاصــــة بــــــ
الكون»، مهمتها «نشر مواد مقروءة 
ومـــرئـــيـــة لإبــــــراز مــظــاهــر قـــــدرة الــلــه 
في الخلق ونشر الثقافة العلمية». 
وحــســب المــصــدر فــي «الأوقــــاف» فإن 
«المنصة الجديدة تهدف إلى تعميق 
الحس الإيماني، والتحصين من أي 
أفكار متطرفة أو متشددة، يطلقها 

بعض التيارات والجماعات».
وأوضــــــــــــح المــــــصــــــدر نــــفــــســــه أن 
«المـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تــعــمــل إلـــى 
جانب (لجنة الإعجاز الرباني)، التي 
تم تشكيلها أخيراً من متخصصين 
وشــــخــــصــــيــــات عـــلـــمـــيـــة بــمــخــتــلــف 
الجامعات المصرية، وتهدف إلى عقد 
دورات متخصصة وعلمية وثقافية 

وإصدار كتيبات لبناء الوعي».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مــرصــد 
الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، 
الـــتـــابـــع لــــــدار الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة، إن 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة «تــســعــى إلــى 
تــقــويــض دعـــائـــم الأمــــن والاســتــقــرار 
وإشـــاعـــة الــفــوضــى فــي الـــبـــلاد، عبر 
ــــــدعــــــوات الـــتـــحـــريـــضـــيـــة،  تـــكـــثـــيـــف ال
والــــتــــرويــــج لــــلإشــــاعــــات، والأخــــبــــار 
المغلوطة لمحاولة تشويه مؤسسات 

الدولة المصرية».
وأشــــــاد مـــرصـــد «الإفـــــتـــــاء» في 
بــيــان لـــه أمــــس، بــالــجــهــود الأمــنــيــة، 
الـــداخـــلـــيـــة  بـــهـــا وزارة  تـــقـــوم  الـــتـــي 
«حفظ الأمن والاستقرار،  المصرية لـ
وقــــطــــع الــــطــــريــــق أمــــــــام مــخــطــطــات 
الــتــخــريــب فــي الـــبـــلاد»، مــوضــحــاً أن 
«جهود الداخلية كشفت المخططات 
والأجندات الإرهابية، التي حاولت 
اســـتـــحـــداث (كـــيـــانـــات إلــكــتــرونــيــة) 
بهدف استقطاب العناصر المتأثرة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
وكــــــــــــذا رصــــــــــد عـــــنـــــاصـــــر لـــتـــنـــظـــيـــم 
(الإخـــــــــوان) قـــامـــوا بـــإنـــشـــاء قــنــوات 
مغلقة على (تليغرام) بهدف تكليف 
بعض الأفراد للقيام بأدوار محددة 
تــتــعــلــق بــنــشــر الإشـــــاعـــــات». ولــفــت 
المــــرصــــد إلـــــى أن «هــــــذا يـــؤكـــد نــهــج 
(الــــذي تصنفه السلطات  الــتــنــظــيــم 
المصرية إرهابياً) في إثارة الفوضى، 
ويـــتـــشـــابـــه مـــــع أنـــــمـــــاط وأســـالـــيـــب 
الجماعات الإرهــابــيــة الأخـــرى، مثل 
(الــــقــــاعــــدة)، و(داعـــــــش) فـــي تجنيد 
عناصر جــديــدة، والــتــحــريــض على 
إثارة الفوضى فيما يُعرف بالإرهاب 

الإلكتروني».
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رئيس الحكومة المغربية قال إنه لا يمكن أن يتناقض مع توجهات الملك

العثماني يرفض «التخوين» لتوقيعه «التطبيع» مع إسرائيل
الرباط: «الشرق الأوسط»

برر سعد الدين العثماني، 
الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» المـــغـــربـــي، ورئــيــس 
الــحــكــومــة، توقيعه على اتفاق 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل فـــي ٢٢ 
مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
بأن حزبه «لا يمكنه أن يقع في 
تناقض واصطدام مع اختيارات 
الـــدولـــة، ومـــع تــوجــهــات جــلالــة 
المـــلـــك»، بــوصــفــه رئــيــس الــدولــة 
«الــذي يؤول إليه دستورياً أمر 

تدبير العلاقات الخارجية».
وأشــــــــــار الـــعـــثـــمـــانـــي أمــــس 
فــي كــلــمــة ألــقــاهــا أمــــام المجلس 
الــوطــنــي لــلــحــزب (أعـــلـــى هيئة 
ظمت عن بعد، 

ُ
تقريرية فيه)، ن

إلى أن خصومه «كانوا يراهنون 
ويتمنون أن يقع ذلك التناقض 
مــع المــؤســســة المــلــكــيــة»، معتبراً 
أن اختيار الحزب المشاركة في 
الـــتـــدبـــيـــر الـــحـــكـــومـــي وقـــيـــادتـــه 
أتــاحــه من  للحكومة «بــقــدر مــا 
إمكانيات إصلاحية حقيقية»، 
فــإنــه «مـــن الطبيعي أن ترتبط 
به إشكاليات وإكراهات ناتجة 
عـــــن الــــتــــدبــــيــــر»، ومــــــا تــفــرضــه 
هذه الوضعية من «ترجيحات 
وتقديرات صعبة»، تضع الحزب 
أمام «تحديات كبيرة». معتبراً 
أن من أبرز هذه التحديات تلك 

الــــتــــي رافــــقــــت إعـــــــلان الـــرئـــاســـة 
الأميركية عن دعم سيادة المغرب 
الجنوبية، «ومــا  أقاليمه  على 
صاحبها من إعادة ربط العلاقة 
مع دولة الاحتلال الإسرائيلي».

وفي إشارة إلى توقيعه على 
قــال العثماني  اتــفــاق التطبيع، 
إن الـــحـــزب وجــــد نــفــســه مــطــوقــاً 
بــــأمــــانــــة الإســــــهــــــام مـــــن مــوقــعــه 
فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، فـــي دعــم 
المــجــهــود الــوطــنــي الــــذي يــقــوده 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي «لـــلـــدفـــاع عــن 
سيادة الوطن وتكريس مغربية 
الـــصـــحـــراء»، وفـــي الــوقــت نفسه 
«الاســـتـــمـــرار فـــي مــواقــفــه تــجــاه 
الــتــي لها  القضية الفلسطينية 
مكانة خاصة لدى عموم المغاربة، 
ولـــدى أعــضــاء الــحــزب»؛ مشدداً 
على أن «تعزيز سيادة المغرب، 
الــوحــدة الوطنية، تعد  وتقوية 
مــن الــتــوجــهــات الأســاســيــة التي 
نــــص عــلــيــهــا الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــام 
لــلــحــزب»، وهــو مــوقــف «مبدئي 
الــدعــم والانـــخـــراط في  يقتضي 
الإجــــــمــــــاع الـــــوطـــــنـــــي» مـــــن أجــــل 
استكمال السيادة على «الأقاليم 
الجنوبية المسترجعة»؛ معتبراً 
تـــؤســـس  نـــفـــســـهـــا  المــــــبــــــادئ  أن 
لموقف الحزب من قضية الوحدة 
الــوطــنــيــة والــتــرابــيــة، والقضية 

الفلسطينية.
ورداً عـــلـــى مـــــن شـــكـــك فــي 

تغيير الحزب موقفه من القضية 
العثماني  شـــدد  الفلسطينية، 
عـــلـــى أن المــــوقــــف المــــبــــدئــــي مــن 
القضية الفلسطينية «ثابت لم 
يتغير ولن يتغير»، وهو «الدعم 
الفلسطيني،  للشعب  المستمر 
والـــتـــأكـــيـــد المــســتــمــر المــتــواصــل 
عـــلـــى حـــقـــه فـــــي إقـــــامـــــة الــــدولــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الــــقــــدس الـــشـــريـــف، وعـــلـــى حــق 
الـــــعـــــودة، ورفــــــض الانـــتـــهـــاكـــات 
المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي 
مــــن هـــــدم لـــلـــبـــيـــوت، وتـــجـــريـــف 
الأراضـــي وتوسيع الاستيطان 
وتهويد القدس، والاعتداء على 

حرمات المسجد الأقصى».
وذكــر العثماني أن هــذا ما 
الــديــوان الملكي  أكــد عليه بــيــان 
فـــي ١٠ مـــن ديــســمــبــر المـــاضـــي، 
حينما شدد على أن العمل من 
أجل ترسيخ مغربية الصحراء 
«لــــن يـــكـــون أبــــــداً، لا الـــيـــوم ولا 
غداً، على حساب نضال الشعب 
الفلسطيني من أجل نيل حقوقه 

المشروعة».
ورداً على الاتــهــامــات التي 
وجــــهــــت لـــقـــيـــادة الـــــحـــــزب، قـــال 
الــعــثــمــانــي: «لا يــمــكــن اعــتــمــاد 
الــتــبــاكــي أو الانــهــزامــيــة  منطق 
أو الــتــخــويــن؛ بــل المــطــلــوب هو 
الــوضــوح فــي المــواقــف والثبات 
عليها، والقوة في التحرك على 

ــــر الــعــثــمــانــي  أســــاســــهــــا». وعــــبَّ
عــــــن أســـــفـــــه لــــــصــــــدور بـــيـــانـــات 
ومـــواقـــف مـــن هــيــئــات خــارجــيــة 
هنا وهــنــاك، ذهبت إلــى انتقاد 
المـــــــوقـــــــف المــــــغــــــربــــــي وانـــــتـــــقـــــاد 
الحزب، في إشارة لموقف حركة 
«حــمــاس» الفلسطينية. وقــال: 
«نــــرفــــض رفـــضـــاً بـــاتـــاً الــتــهــجــم 
واتـــهـــام الــنــيــات والــتــشــكــيــك في 
مــوقــف المـــغـــرب، والــتــشــكــيــك في 
الــحــزب»، داعياً الجميع  موقف 
للتحلي «بالعدل والموضوعية 

وبالتواضع في الوقت نفسه».
وأوضــــــــــــح الــــعــــثــــمــــانــــي أن 
الـــرهـــان الاســتــراتــيــجــي للحزب 
كــان دومــاً وسيظل هو النجاح 
فــــي ثـــلاثـــة امـــتـــحـــانـــات كــبــيــرة: 
أولها امتحان «الوفاء» للعاهل 
المـــغـــربـــي، والـــــوفـــــاء «لــلــثــوابــت 
الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة»، وثــانــيــاً 
امــــــتــــــحــــــان «إســـــــــهـــــــــام الـــــحـــــزب 
فــــــــــي الإصـــــــــــــــــــلاح الـــــســـــيـــــاســـــي 
والاجتماعي»، وثالثاً امتحان 
«صـــيـــانـــة الــــوحــــدة الــســيــاســيــة 
لــلــحــزب»، بعدما  والتنظيمية 
«خاب أمل المراهنين على تعميق 
الــتــنــاقــض داخـــل الـــحـــزب» على 
خــلــفــيــة مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــوازل 
«كـــان آخــرهــا اعــتــراف الــولايــات 
المتحدة بمغربية الصحراء، وما 
ارتبط به من إعــادة العلاقة مع 

دولة الاحتلال».

تمسك المشيشي بالأسماء المقترحة قد يدخله في صراع مع الكتل الداعمة له

تونس: «شبهات فساد» تحوم حول وزراء في التعديل الحكومي
تونس: المنجي السعيداني

يتجه هشام المشيشي، رئيس 
الحكومة التونسية، للحفاظ على 
الـــوزراء التي اقترحها خلال  قائمة 
التعديل الوزاري الأخير، غير عابئ 
بانتقادات الأحزاب السياسية، سواء 
من الحزام السياسي الداعم له أو من 
أحــــزاب المــعــارضــة الــتــي شــكــكــت في 
سيرة ٣ وزراء مقترحين على الأقل، 
واتــهــمــتــهــم بــشــبــهــات فـــســـاد، فيما 
تصر أطـــراف أخـــرى على أن معظم 
الـــوزراء الـــ١١ الجدد من المنتمين أو 
المقربين من حزبي «حركة النهضة 

الإسلامية» و«قلب تونس».
ولـــلـــرد عــلــى هــــذه الانـــتـــقـــادات، 
كشفت رئــاســة الحكومة عــن إجــراء 
مجموعة من التحريات، عن طريق 
الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، 
وهــيــئــات الــرقــابــة الــتــابــعــة لمصالح 
رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة، خــــاصــــة حـــول 
المعطيات المتعلقة بوزيري الصحة 
المــقــتــرحــين فــي التعديل  والتشغيل 
الـــــــوزاري. وأكـــــدت فـــي بــيــانــاتــهــا أن 
ما يروج من اتهامات «لا يرقى إلى 
مستوى شبهات الفساد وتضارب 
المصالح». وكانت قيادات من حركة 
النهضة، المتزعم للحزام السياسي 
الــــــداعــــــم لـــحـــكـــومـــة المــــشــــيــــشــــي، قــد 
تحدثت عن طلب إجراء تعديل جديد 
على التعديل الحكومي قبل عرضه 
على البرلمان الثلاثاء المقبل، وطالبت 

بـــالاســـتـــغـــنـــاء عــــن بـــعـــض الأســـمـــاء 
الــتــي حــامــت حولها شبهات فساد 
وتضارب مصالح، حتى تتمكن من 
منح ثقتها لأعضاء الحكومة الجدد 

دون تعرضها لانتقادات.
وفي السياق ذاته، أكدت منظمة 
«أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) 
المــقــتــرح يضم  الــــوزاري  أن التعديل 
أســــمــــاء «مـــشـــبـــوهـــة مـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
تـــم اعـــتـــمـــادهـــا فـــي إطـــــار حــســابــات 
حــــزبــــيــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة». واتــــهــــمــــت 
رئيس الحكومة بعدم الاتــعــاظ من 
أخطاء سابقيه، مذكرة بأن تضارب 
المــصــالــح «كـــان الــســبــب المــبــاشــر في 
استقالة حكومة إلياس الفخفاخ»، 
مـــــشـــــددة عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــتـــحـــري، 
وحــســن اخــتــيــار أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
وإطـــــــــارات الـــــدولـــــة، والابــــتــــعــــاد عــن 
الــتــي تكرس  التعيينات المــشــبــوهــة 

فكرة «الحصانة السياسية».
يذكر أن منظمة «أنا يقظ» هي 
الــتــي كــانــت وراء إثـــــارة مــلــف نبيل 
الـــقـــروي، رئــيــس حـــزب قــلــب تونس 
المــتــهــم بتبييض الأمــــوال والــتــهــرب 
الـــضـــريـــبـــي، وكــــــان مــــن نـــتـــائـــج تــلــك 
الـــشـــبـــهـــات صـــــــدور أمــــــر بــاعــتــقــالــه 
وسجنه. وكــان رئيس الحكومة قد 
أوضـــــح غـــــداة الإعــــــلان عـــن تــعــديــلــه 
الـــــــوزاري أنــــه حـــافـــظ عــلــى «فــلــســفــة 
وطبيعة» الحكومة التي نالت ثقة 
البرلمان في بداية سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي، مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا «حـــكـــومـــة 

مــســتــقــلــة غـــيـــر مـــتـــحـــزبـــة»، وتــضــم 
كفاءات «لا يشك أحد في نزاهتها»، 
مــــؤكــــداً تــمــســكــه بـــالـــدفـــاع عــــن هـــذه 
الــحــكــومــة، عــلــى اعــتــبــارهــا «خــيــاره 
واجـــــتـــــهـــــاده الـــشـــخـــصـــي الــــــــذي لــن 
يتراجع عنه»، وهو ما يعني -حسب 
مـــتـــابـــعـــين لـــلـــشـــأن المـــحـــلـــي- رفــضــه 
التنازل عن خياراته، وعــدم القبول 
الــخــيــار،  الــتــحــويــر. وبــهــذا  بتعديل 
يـــرى مــراقــبــون أن المــشــيــشــي وضــع 
حــزامــه الــســيــاســي أمــــام خــيــاريــن لا 
ثالث لهما: إما القبول بما فرضه في 
تعديله، رغم الشبهات التي تلاحق 
بعض مرشحيه، أو إسقاط هؤلاء، 
والــــــدخــــــول فـــــي صـــــــراع مـــــع رئـــيـــس 

الحكومة، وإضعافه سياسياً.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــواصــــل 
أحــــــزاب الــــحــــزام الــســيــاســي الـــداعـــم 
لــلــحــكــومــة، المــكــونــة مـــن «الــنــهــضــة» 
و«حـــــــزب قـــلـــب تــــونــــس» و«ائــــتــــلاف 
الــكــرامــة» و«تــحــيــا تــونــس»، إضافة 
إلـــــــى «كــــتــــلــــة الإصـــــــــــلاح الــــوطــــنــــي» 
و«الــكــتــلــة الـــوطـــنـــيـــة»، مــشــاوراتــهــا 
بهدف التوصل إلى توافقات، وعقد 
«صـــفـــقـــات» ســيــاســيــة، ســـــواء فيما 

بينها أو مع الحكومة.
وكـــانـــت كــتــلــة «تــحــيــا تــونــس» 
و«الإصــــلاح الــوطــنــي» قــد اشترطتا 
الــــوزراء المقترحين، لكن  استقلالية 
أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب 
قلب تونس، أكد انعدام هذا الشرط، 
الـــــــــوزراء  بـــــين  مـــــن  أكــــــد أن  بـــعـــد أن 

المقترحين شخصية قريبة جــداً من 
حــزبــه، وأخـــرى مــن حــركــة النهضة، 
وهو تصريح سيؤثر لا محالة على 
عــلاقــة الــحــكــومــة بـــالأحـــزاب الممثلة 
فــي الــبــرلمــان. وفـــي هـــذا الــشــأن، قــال 
جمال العرفاوي، المحلل السياسي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــتــونــســي، لـــ
المــشــهــد الــســيــاســي الــحــالــي «يــفــتــح 
على احتمالين أساسيين: إما مرور 
الـــتـــعـــديـــل بـــرمـــتـــه، وتــحــقــيــق نــصــر 
للمشيشي، ليس فقط على حساب 
رئاسة الجمهورية، بل على حساب 
حــــزامــــه الـــبـــرلمـــانـــي الــــــذي ســيــتــكــبــد 
بــمــفــرده، خــاصــة النهضة  خــســائــر 

التي انقسمت كتلتها إلى شقين».
ويـــــتـــــابـــــع الـــــــعـــــــرفـــــــاوي: «أمـــــــا 
الاحتمال الثاني، فيتمثل في إسقاط 
أســمــاء وزاريــــة مقترحة فــي جلسة 
يــفــقــد المشيشي  المـــصـــادقـــة، وبـــذلـــك 
الدعم السياسي للحكومة، ويصبح 
أضــــعــــف مـــمـــا هـــــو عـــلـــيـــه، داخـــلـــيـــاً 
وخــــارجــــيــــاً، لأنـــــه لــــن يــســتــطــيــع أن 
يسوق لنفسه بصفته رئيس حكومة 
له القدرة على اتخاذ القرار وفرضه»، 

على حد تعبيره.
ثــانــيــة، تظاهر مئات  مــن جهة 
الـــتـــونـــســـيـــين أمــــــس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ومـــــــــــدن أخـــــــــــرى احـــــتـــــجـــــاجـــــا عـــلـــى 
القمع الأمــنــي وللمطالبة بسياسة 
اجتماعية أفضل، وذلك عقب أيام من 
الاحتجاجات الليلية شهدت أحداث 

عنف وتوقيف المئات.

«خطف» مصريين احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبر مواطنون ليبيون ومؤسسات المجتمع المدني 
فـــي مــديــنــة طــبــرق وضــواحــيــهــا (شــــــرق)، عـــن إدانــتــهــم 
الــخــطــف والــتــعــذيــب والــقــتــل، التي  ورفــضــهــم لعمليات 
يتعرض لها بعض المهاجرين غير النظاميين المصريين 
من قبل عصابات الهجرة غير المشروعة هناك، وطالبوا 
رئيس الحكومة عبد الله الثني، ووزير داخليته إبراهيم 
بــوشــنــاف بـــضـــرورة الــتــحــرك لـــوقـــف هــــذه «الــعــمــلــيــات 

الإجرامية».
واصطف عــدد من سكان مدينة طبرق، مساء أول 
مــن أمــس، للتنديد بتكرار خطف مصريين فــي طبرق، 
وبئر الأشهب وإمساعد، وتعرضهم للابتزاز والتعذيب، 
الذي يصل حد القتل، في مشاهد وصفوها بأنها «غير 
إنسانية مــروعــة، ولا تمثل قيم وأخــلاق عموم الشعب 

الليبي».
وانـــتـــشـــرت مـــؤخـــراً مــقــاطــع فــيــديــو تُــظــهــر تــعــرض 
مهاجرين غير شرعيين من مصر للتعذيب في طبرق، 
بــعــد مــطــالــبــة أســرهــم بــدفــع فــديــة مــالــيــة مــقــابــل إطــلاق 
ســراحــهــم. لــكــن بــعــضــهــم فــــارق الــحــيــاة بــعــد نــقــلــه إلــى 
الــشــديــد، وسط  إثــر تعرضهم للتعذيب  المستشفيات، 

حالة من الغضب بين المواطنين.
وطالب المحتجون في بيان رئيس أركان «الجيش 
الوطني» الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، وجهاز 
حرس خفر السواحل الليبية التدخل أيضاً بشكل مباشر 

لإيقاف «هذه الجريمة، التي قالوا إنها تهدد أمن المواطن 
وتتاجر به مثل الرقيق، في تناقض مع القيم الإنسانية 
والــديــنــيــة»، مشددين على ضـــرورة «معاقبة المهربين، 
وإفـــشـــال مخططهم الـــذي يــرمــي إلـــى زعــزعــة الــعــلاقــات 
الــلــيــبــيــة المـــصـــريـــة». كــمــا طــالــبــوا الــحــكــومــة والــجــيــش 
المصري وحرس الحدود بمداهمة أوكــار ومخازن هذه 
الــعــصــابــات، على امــتــداد شــريــط الــســاحــل والــصــحــراء، 
لــكــونــهــا المــصــدر الأســـاســـي لــتــصــديــر المــهــاجــريــن، وفــق 
حديثهم، مناشدين المنظمات الحقوقية «العمل على 
توثيق وفضح تجار البشر وملاحقتهم دولياً وإقليمياً».

في شأن قريب، قال الناطق الرسمي لرئاسة أركان 
الــســواحــل تمكن من  الليبية، إن خفر  الــقــوات البحرية 
إنــقــاذ ٨١ مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي مــن جــنــســيــات مختلفة 
كـــانـــوا يــســتــقــلــون قـــاربـــاً مــطــاطــيــاً، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تم 
إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة 
الطبية والإنسانية لهم. وأشار الناطق إلى أنه تم تسليم 

المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير المشروعة.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب 
المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها 
أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، وخصوصاً 
فــي مـــدن غـــرب ليبيا. وبــهــذا الــخــصــوص قـــال مــســؤول 
تنفيذي إن «هناك عــدداً كبيراً من العصابات المعروفة 
بتهريب المهاجرين إلى أوروبا، بما فيهم الشباب الليبي، 
في رحلة تبدأ بالنصب على هؤلاء الضحايا، وتنتهي 

غالباً بالغرق في البحر».

الأمازيغ والتبو يُصعّدان ضد طرح الدستور الليبي للاستفتاء
القاهرة: جمال جوهر

فـــور اتــفــاق أعــضــاء الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
بالحوار السياسي الليبي على إجراء استفتاء 
على مشروع الدستور، المُعد من قبل هيئته 
التأسيسية قبل أربعة أعوام، ظهرت موجة من 
الاعتراضات الواسعة، خصوصاً بين الأمازيغ 
والـــتـــبـــو والـــــطـــــوارق، الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا رفــضــهــم 
«دســـتـــور صــلالــة»،  الــلــجــوء إلـــى مـــا يــعــرف بــــ
بسبب ما سموه «إقصاء وعدم تمثيلهم بما 
يكفي فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة». وفـــي غضون 
ذلـــك تــحــدثــت وســائــل إعـــلام ليبية عــن إعــلان 
قنوات موالية لحزب تنظيم الإخوان في ليبيا 
«الــعــدالــة والــبــنــاء»، دعــمــهــا لــوزيــر الــداخــلــيــة 
بحكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا للمنافسة 

على رئاسة الحكومة الجديدة.
وبمجرد إعلان ممثلي (التبو) في الهيئة 
الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الـــدســـتـــور المــقــاطــعــين 
الــدســتــوريــة للمسار  اتــفــاق اللجنة  رفضهما 
الدستوري، تباينت الآراء حول هذه المسودة 
بـــين مـــعـــارض ومـــؤيـــد لإمــكــانــيــة صلاحيتها 
لتكون القاعدة الدستورية، التي تمهد لإجراء 
انتخابات ليبية نهاية العام الحالي. وأمام هذه 
الــوضــع، حــذر محمد بعيو، رئيس المؤسسة 
الليبية للإعلام، من «استغلال الدستور وسيلة 

للمناورات السياسية»؛ وقــال أمــس: «عندما 
يصبح الدستور وسيلة للمناورات السياسية 
الــســيــئــة لــلــطــامــحــين لــلــســلــطــة، يــتــوجــب على 

الشعب الليبي أن يُوقف هذا العبث».
من جانبهما، قال ممثلا «التبو» في هيئة 
الــدســتــور «المــقــاطــعــين»، خــالــد بــوبــكــر وهلي 
والسنوسي حامد وهلي، إن ما توصلت إليه 
اللجنة الدستورية من اتفاق «مرفوض، كما 
نرفض كل عمل يشرعن هذه المسودة المخالفة 
للتوافق، كما نؤكد رفضنا أيضاً للاستفتاء 
على هذه المسودة، ونطالب بعثة الأمم المتحدة 
فــي ليبيا بالعمل على ضمان التوافق حول 
وضــــع الـــدســـتـــور، وفــقــاً لـــلإعـــلان الــدســتــوري 
المــؤقــت فــي مــادتــه ٣٠ بـــالإشـــراف عــلــى حــوار 
الــدســتــور، بعيداً  مستقل بــين أعــضــاء هــيــئــة 
عن مسارات ملتقى الحوار». وسبق أن طالب 
أعيان الأمازيغ والطوارق والتبو بتعديل المادة 
٣٠ من الإعلان الدستوري، وإقرار مبدأ التوافق 
فيما يخص المكونات الثقافية واللغوية، بعد 
أن خصص لهذه المكونات الاجتماعية ستة 
مقاعد فقط، مما جعلها تحتج وتعلن رفضها 
لـــهـــذه الـــحـــصـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا تــتــعــرض 
لتهميش وإقــصــاء. وبـــرر إسماعيل بازنكة، 
«الشرق  أحد نشطاء قبيلة التبو في حديثه لـ
الأوسط»، رفض قبيلته، بقوله: «هؤلاء شريحة 

واسعة من الليبيين، ولديهم حقوق لم تُضمن 
في مسودة الدستور، الذي يريدون الاستفتاء 
عـــلـــيـــه، أو أنـــهـــا صــيــغــت بــطــريــقــة لا تــعــكــس 
تطلعاتهم». وأضاف بازنكة موضحا: «هناك 
مــن يــريــد تــمــريــر الــدســتــور، مستغلاً انــســداد 
الوضع السياسي وغياب القاعدة الدستورية، 
التي تمكن من إجــراء انتخابات في البلاد». 
وعــــلاوة عــلــى مــكــون «الــتــبــو»، أعــلــن المجلس 
الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه أيضاً الاستفتاء 
على مشروع الدستور، معتبراً هذه الخطوة 
«مــنــزلــقــاً خــطــيــراً وعــمــلاً عــدائــيــاً ضــد أمــازيــغ 
لــيــبــيــا»، بــعــدمــا أكـــد مــقــاطــعــتــهــم لــلاســتــفــتــاء 
المزمع على الدستور وعدم اعترافهم بنتائجه. 
ورأى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس 
الأعلى لقبائل فزان، أن عملية الاستفتاء هذه 
الليبية، وزيــادة  «تعدّ إطالة متعمدة للأزمة 
فــي تعقيد المشهد الــراهــن»، وأرجـــع ذلــك إلى 
استحالة الاستفتاء على مــشــروع الدستور، 
في ظل وجود حكومتين منقسمتين سياسيا. 
إلــى الانــفــلات الأمني والتنظيمات  بالإضافة 
المــســلــحــة المــخــتــلــفــة آيـــديـــولـــوجـــيـــاً. وقـــــال أبــو 
سبيحة موضحا: «حتى وإن تم الاستفتاء، 
فــمــن غــيــر المــتــوقــع إقــــرار المـــشـــروع لأن قــانــون 
الاســتــفــتــاء الــــذي أقــــره مــجــلــس الـــنـــواب قــسّــم 
إلــى ثــلاثــة دوائـــر انتخابية، وبالتالي  ليبيا 

فــمــن أجـــل إقــــراره لا بــد مــن حــصــولــه عــلــى ٥١ 
في المائة من أصوات كل دائرة منفردة، وهذا 
ما يزيد الأمــر صعوبة، ولا يستبعد التدخل 
الأمــنــي والــضــغــط الــســيــاســي عــلــى المستفتين 
حتى لا يمرر مشروع الدستور». وأقرت الهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور الليبي «مسوّدة 
الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو (تموز) 
إلــى البرلمان  عــام ٢٠١٧، ورفعتها في حينها 
في طبرق (شرق) لإقرارها، وسط رفض واسع 
مــن قبل قبائل وأطــــراف مختلفة، مــن بينهم 
أنصار «التيار الفيدرالي» في بنغازي، فضلاً 
عن ملاحقتها بدعاوى قضائية أمــام محاكم 
لــيــبــيــة مــخــتــلــفــة، تــطــالــب بــبــطــلان الــتــصــويــت 
الليبيين  عليها. وبــات من يومها يعرف بين 
«دستور صلالة»، نسبة إلى المدينة العمانية  بـ
التي شهدت بعض جلسات ومشاورات هيئته 

التأسيسية.
في شأن قريب، تــرددت في ليبيا أسماء 
عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية، 
الــتــرشــح على مناصب رئيسي  الــتــي تنتوي 
المجلس الرئاسي والحكومة. وتحدثت قنوات 
فضائية، محسوبة على حزب «الإخوان»، عن 
دعمها لترشيح فتحي باشاغا وزير الداخلية 
بـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، عـــلـــى مــنــصــب رئــيــس 

الحكومة الجديدة.

انتهاء مهلة إخراج «المرتزقة»
 يهدد الحل السياسي في ليبيا

القاهرة: خالد محمود

تـــزامـــنـــاً مــــع انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة المــــحــــددة لإخـــــراج 
«المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا أمس، دعت 
الــدول  الــنــزاع  اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي 
اتــخــاذ «الخطوات  إلــى  المــشــاركــة فــي مؤتمر برلين 
الــلازمــة» لإخــراج كل المقاتلين الأجــانــب من البلاد، 
والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من مجلس 
الأمن الدولي. وأكدت اللجنة المعروفة باسم «٥+٥»، 
الــتــي تــضــم ممثلين عــن قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» 
برئاسة فائز السراج، في بيان لها، استمرارها في 
عملها لضمان التنفيذ الكامل لكل بنود وأحكام 
اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم بمقر الأمم المتحدة 
في مدينة جنيف السويسرية خــلال شهر أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي. كــمــا حــثــت الــلــجــنــة «كــل 
الجهات ذات العلاقة لدى طرفي النزاع على تنفيذ 

التزاماتها، كما نص عليها الاتفاق».
وفــيــمــا قـــال الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب، مــســؤول 
«الجيش الوطني»، إن اللجنة  التوجيه المعنوي بـ
قد تطالب بتمديد هذه المهلة ٩٠ يوماً إضافية، قال 
إلــى اجتماعات  أعضاء في وفــد حكومة «الــوفــاق» 
اللجنة العسكرية المشتركة إنهم «لا يــرون مبرراً» 
لــذلــك. وانــتــهــت المهلة أمــس دون صـــدور أي إعــلان 
رســـمـــي عـــن رحـــيـــل، أو تــفــكــيــك الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
و«المـــرتـــزقـــة»، مــا يــجــعــل اتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار 
الدائم في البلاد مهدداً، خصوصاً مع احتمال اندلاع 
النزاع، حسبما  أعمال عسكرية مجدداً بين طرفي 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عن محللين 
وخــبــراء. وفــي هــذا السياق، لفت المــرصــد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان، أمــــس، إلـــى اســتــمــرار مــا وصفه 
«المرتزقة» الموالين لتركيا، من  لـ بعمليات التبديل 
ليبيا إلى سوريا وبالعكس، فيما طالب أنطونيو 
غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة 
وجــهــهــا إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي بـــبـــدء سحب 

الميليشيات الأجنبية اعتباراً من أول من أمس.
وبدلاً من البدء في فتح الطريق الساحلية بين 
ســرت ومــصــراتــة، المنصوص عليه ضمن اتفاقات 
لجنة «٥ + ٥»، منعت أمــس قــوات تابعة لحكومة 
«الوفاق» المرور باتجاه أبوقرين، المنطقة الفاصلة 
بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، في تطور 

مفاجئ للتوقعات.
وقــالــت مــصــادر محلية إن عناصر مــا يسمى 
«الوفاق»،  لـ الثالثة، وهي ميليشيات تابعة  القوة 

انــتــشــرت حـــول المـــدخـــل الــشــرقــي لمــديــنــة مــصــراتــة، 
احتجاجاً على عدم الحصول على مكافآت، واتهموا 
الــقــوة، باختلاسها وتهريبها  آمــر  جمال التريكي 

إلى تركيا.
فـــي ســيــاق آخــــر، أشــــاد الـــســـراج، أمــــس، خــلال 
مشاركته في احتفال بلدية طرابلس بالذكرى ١٥٠ 
لتأسيسها، بالانتخابات التي أجرتها البلديات، 
وتـــــواصـــــل اســتــكــمــالــهــا فــــي ظــــل ظــــــروف صــعــبــة، 
معتبراً أن «الــبــلــديــات أثبتت قــدرتــنــا على الإيــفــاء 
بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها... وهو 
مــا نتطلع إلــيــه بـــإجـــراء انــتــخــابــات عــامــة رئاسية 
وتشريعية في موعدها المحدد في ٢٤ من ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
من جهة ثانية، بحث صلاح الدين النمروش، 
وزيــر الــدفــاع بحكومة «الــوفــاق»، ورئــيــس الأركــان 
الــعــامــة، الــفــريــق أول مــحــمــد الـــحـــداد، مــع الــرئــيــس 
التشادي إدريس دبي، آليات حماية وتأمين ومراقبة 
الحدود الليبية - التشادية، وذلك خلال زيارتهما 

إلى إنجامينا أمس.
وبــحــســب الــبــيــان الـــصـــادر عـــن وزارة الــدفــاع 
بــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، فــقــد نـــاقـــش الـــطـــرفـــان أســس 
تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية 
والتشادية، وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود 
الليبية - الــتــشــاديــة، والــتــعــاون مــن أجــل الــحــد من 
الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة. في شأن آخر، كشف تقرير لمنظمة التضامن 
لحقوق الإنسان عن دخول نساء معتقلات في سجن 
معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في إضــراب مفتوح 
عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهن منذ 
إلــى أن النيابة لم  ســنــوات دون محاكمة، مشيرة 
الــرغــم مــن عــدم ثبوت  تتدخل لــلإفــراج عنهن على 

أي تهم ضدهن.
وقدر تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان عدد المحتجزين في السجن، الذي 
يــقــع فـــي قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة الــجــويــة تــحــت ســيــطــرة 
ميليشيات «قوة الردع الخاصة»، التي تتبع اسمياً 
الــوفــاق، بنحو ٣٦٠٠ محتجز، مــن بينهم  حكومة 

نساء وأطفال.
أمـــــس، إن أي هيئة  المــنــظــمــة أول مـــن  وقـــالـــت 
مــســتــقــلــة، وطــنــيــة أو دولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلـــك البعثة 
الأمــمــيــة، لــم تتمكن مــن زيـــارة السجن، الــذي أشــار 
تقرير سابق صادر عن البعثة ومكتب مفوض الأمم 
المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض النساء 

السجينات فيه للتحرش والاعتداء الجنسي.

طرفاه توافقا على مراعاة التوازن الجغرافي لضمان «التوزيع عادل»

اتفاق «الحوار الليبي» في بوزنيقة على «المناصب السيادية»
لندن: حاتم البطيوي 

بوزنيقة: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــق طـــرفـــا الــــحــــوار الــلــيــبــي، 
أمــس، في منتجع بوزنيقة المغربي 
عـــلـــى تــشــكــيــل وتــســمــيــة فـــــرق عــمــل 
مــصــغــرة، تــتــولــى اتــخــاذ الــخــطــوات 
الإجــرائــيــة بــشــأن شــاغــلــي المناصب 
السيادية، التي نصّت عليها الفقرة 
١٥ من الاتفاق السياسي المبرم في 

منتجع الصخيرات عام ٢٠١٥.
ويــتــعــلــق الأمـــــر، حــســب الــبــيــان 
نة  الصادر عن لجنة «١٣+١٣» المكوِّ
لـــطـــرفـــي الــــحــــوار المــنــتــمــين لمــجــلــس 
الـــنـــواب والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
بالمناصب السيادية التالية: محافظ 
مــــصــــرف لــيــبــيــا المـــــركـــــزي ونـــائـــبـــه، 
ورئــــيــــس هــيــئــة الــــرقــــابــــة ووكـــيـــلـــه، 
ورئــيــس ديــــوان المــحــاســبــة ونــائــبــه. 
عــــلاوة عــلــى رئــيــس هــيــئــة مكافحة 
الــفــســاد ونــائــبــه، ورئــيــس وأعــضــاء 

المفوضية العليا للانتخابات.
وقالت مصادر مطّلعة في لقاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  بـــوزنـــيـــقـــة لـــــ
الاتــفــاق بــين وفـــدي المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة ومـــجـــلـــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
يـــقـــضـــي بــــتــــولــــي إقــــلــــيــــم طـــرابـــلـــس 
مناصب المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات، والنائب العام، وديوان 
المحاسبة. بينما يتولى إقليم برقة 
مــنــصــبــي مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، 
وهــيــئــة الــرقــابــة الإداريـــــــة، فـــي حين 
العليا،  إقليم فزان المحكمة  يتولى 

وهيئة مكافحة الفساد.
فِـــــرق  الــــبــــيــــان ذاتــــــــه أن  وذكــــــــر 
العمل ستقوم باتخاذ مجموعة من 
الخطوات، من بينها تصميم نماذج 
الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم 
طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط 
والمــعــايــيــر المــتــفــق عــلــيــهــا، والــتــأكــد 
مــن مطابقة الترشيحات للمعايير 
والشروط المقررة، واستقبال نماذج 
الترشح والسير الذاتية للمترشحين 
اعتباراً من منتصف يــوم ٢٦ يناير 

(كانون الثاني) الجاري، حتى نهاية 
يوم ٢ فبراير (شباط) المقبل.

وإلــى جانب الالتزام بالكفاءة، 
الليبية بمراعاة  التزم طرفا الأزمــة 
الــجــغــرافــي لضمان توزيع  الــتــوازن 
عــــــــادل لـــكـــل المــــنــــاصــــب الـــعـــلـــيـــا فــي 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة (الــــحــــكــــومــــة، 
والمناصب القيادية فــي المؤسسات 
الاقتصادية والخدمية، والمناصب 
الــــســــيــــاديــــة). مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــذه 
التعيينات تنتهي بانتهاء المرحلة 
التمهيدية. وفيما يتعلق بمنصبي 
رئـــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا والـــنـــائـــب 
الــــعــــام، قــــال الـــبـــيـــان إنــــه يــنــبــغــي أن 
ق بشأنهما الإجــــراءات المقررة  تطبَّ

بالتشريعات النافذة بالخصوص.
وبـــيـــنـــمـــا أكــــــد أعـــــضـــــاء طـــرفـــي 
الحوار الليبي دعم الجهود المبذولة 
من ملتقى الحوار السياسي، الذي 
تـــرعـــاه بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم 

فــي ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية 
أبــرزوا  للمرحلة التمهيدية، فإنهم 
أنــهــم سيضطلعون بمسؤولياتهم 
فـــيـــمـــا لــــو تـــعـــثـــرت جــــهــــود الــــحــــوار 
السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رحــــــــــب نــــاصــــر 
بوريطة، وزير خارجية المغرب، في 
الجلسة الختامية للحوار الليبي، 
بالتوافقات والتفاهمات التي توصل 
إليها طرفا الحوار بشأن المناصب 
انــخــراط المغرب  السيادية، وقــال إن 
لــديــه مــحــددات،  الليبية  فــي الأزمــــة 
مشيراً إلى أن بلاده «ستبقى دائماً 
إلــى جانب الليبيين، ولــن تحل أبداً 
محلهم». وذكــر بوريطة أن انخراط 
المغرب في حل الأزمة الليبية جاء من 
قناعة مفادها أن استقرار ليبيا من 
المــغــرب، وأن عــدم استقرار  استقرار 
ليبيا له تأثير على استقرار شمال 
أفــريــقــيــا، هـــذا إلـــى جــانــب إحــســاس 

بلده بالمسؤولية المتمثلة في اتفاق 
إلــى أن المغرب  الــصــخــيــرات، مشيراً 
منفتح على كــل الفاعلين الليبيين، 
وقـــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «نـــحـــن لا 
ـــقـــصـــي أحــــــــداً. لــكــنــنــا مــتــمــســكــون 

ُ
ن

دائـــمـــاً بــالــشــرعــيــة المــؤســســاتــيــة في 
الــشــرعــيــة المتمخضة  لــيــبــيــا، وهـــي 
عن اتفاق الصخيرات». في غضون 
ذلك، أوضح بوريطة أن الرباط تدعم 
مــجــهــود الأمــــم المــتــحــدة فـــي ليبيا، 
وقدمت الدعم لستيفاني ويليامز، 
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا بالإنابة، ورحب أيضاً بتعيين 
الدبلوماسي التشيكي يان كوبيش، 
مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا لما 
لـــه مـــن مـــؤهـــلات شــخــصــيــة تــؤهــلــه 

للقيام بدور إيجابي.
وأشار وزير الخارجية المغربي 
إلى أن الرباط تنسق مع كل الفاعلين 
الدوليين. بيد أنها لم تنخرط في أي 

تفاهمات حــول مستقبل ليبيا من 
أنــهــا لن  إلــى  دون الليبيين، مشيراً 
تشارك في أي لقاءات تخص ليبيا 

من دون ليبيين.
كــمــا عـــبّـــر بــوريــطــة عـــن تــفــاؤل 
المغرب بما يقع في ليبيا، والتطور 
الليبيون فــي السنوات  الـــذي خلقه 

والشهور الأخيرة.
وتــأتــي هـــذه الــجــولــة الــجــديــدة 
امــتــداداً لسلسلة  الليبي  من الحوار 
جـــــــولات ســـابـــقـــة عـــقـــدهـــا الـــطـــرفـــان 
فـــي المـــغـــرب، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ونوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، فــي كــل من  (تشرين 
بوزنيقة وطنجة، تُوجت بالتوصل 
إلى «تفاهمات شاملة حول ضوابط 
وآلـــيـــات ومــعــايــيــر اخــتــيــار شاغلي 
المـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة لــلــمــؤســســات 
الـــســـيـــاديـــة، المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 

المادة ١٥ من اتفاق الصخيرات».

مشاركون في اجتماعات طرفي الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)
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«الاستقلالية الاستراتيجية» مع الحفاظ على المظلة الأطلسية باريس متمسكة بـ

ارتياح وترقب سمة الموقف الفرنسي من الإدارة الأميركية الجديدة
باريس: ميشال أبونجم

مـــــنـــــذ مـــــــا قـــــبـــــل فـــــــــوز جـــــــو بـــــايـــــدن 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ولاحقاً تنصيبه يوم الأربعاء الماضي، 
كثرت التساؤلات في باريس عن هوية 
الــــرئــــيــــس الــــــــذي «يــــنــــاســــب» المـــصـــالـــح 
الــفــرنــســيــة: بـــايـــدن أم دونــــالــــد تــرمــب؟ 
واســتــدعــت الإجـــابـــة إجــــراء مــراجــعــة لما 
عرفته فرنسا، ومعها الاتحاد الأوروبي، 
مـــن مــعــانــاة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــرئــيــس 
الــجــمــهــوري الـــذي انــســحــب مــن اتفاقية 
بــاريــس للمناخ، ومــن الاتــفــاق الــنــووي 
مع إيــران، وفــرض رسوماً مرتفعة على 
صــــادرات أوروبــيــة إلــى بـــلاده، وتعامل 
بفوقية مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء 
الأوروبــــــــيــــــــين فـــــي الــــحــــلــــف الأطــــلــــســــي، 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لمــشــكــلات  ورفـــــــض الإدارة 
وشــؤون العالم، وشجع بريطانيا على 

«بريكست»؛ طبق شعار «أميركا أولاً».
وتـــطـــول لائـــحـــة «الإهـــــانـــــات» الــتــي 
وجــــهــــهــــا لــــــلأوروبــــــيــــــين، عــــلــــى رأســــهــــم 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة الــــتــــي اتــهــمــهــا 
«تـــغـــذيـــة روســــيــــا» مــــن جـــهـــة، وطــلــب  بــــ
الحماية منها من جهة ثانية والامتناع 
عن رفع مساهمتها في ميزانية الحلف 

الأطلسي.
وفــــي بــــاب المـــآخـــذ الــفــرنــســيــة على 
سياسة ترمب، أن الأخير «غض النظر» 
عن ممارسات تركيا في سوريا وليبيا 
ومـــيـــاه المـــتـــوســـط ونـــاغـــونـــي قــــره بـــاغ، 
وانحاز انحيازاً كاملاً إلى جانب اليمين 
الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، 
وسعى إلى دفن حل الدولتين. وفي لبنان، 
تعتبر باريس أن إدارة ترمب «قوضت» 
بشكل ما جهود ماكرون لإخراج وضعه 
الـــكـــارثـــي مــــن عـــنـــق الــــزجــــاجــــة، بــســبــب 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا عــلــى قياديين 
الله» وعلى متحالفين معه.  في «حــزب 
وباختصار، فــإن ترمب اعتمد سياسة 
تأخذ بعين الاعتبار مصالح واشنطن 
كــــمــــا يــــــراهــــــا، تـــــاركـــــاً جــــانــــبــــاً نـــصـــائـــح 
ومصالح حلفائه الأوروبيين. لذا، لم تكن 
مــفــاجــأة أن يتسابق هـــؤلاء، مــن بينهم 
فــرنــســا، فــي الــتــرحــيــب الــحــار بــانــطــلاق 
ولايــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــايــــدن. فــرئــيــســة 

المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة رأت أن «صــديــقــاً 
لأوروبا» سيشغل البيت الأبيض، فيما 
دعاه رئيس المجلس الأوروبي «رسمياً» 
للمشاركة فــي قمة أوروبــيــة قــادمــة من 
أجـــــل «مـــيـــثـــاق تـــأســـيـــســـي جــــديــــد» بــين 

الطرفين.
أمـــــا الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون، فـــقـــد غـــرد 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــعـــبـــراً عـــــن «أمـــنـــيـــاتـــه 
الطيبة» للرئيس ونائبته، وعن غبطته 
بقرار بايدن العودة إلى اتفاقية المناخ، 
وتوقعه بالعمل معاً «بشكل لم يسبق له 
مثيل حتى اليوم». ومن دواعي الارتياح 
الرئيسية اعتبار أن وصــول بايدن إلى 
الــبــيــت الأبــيــض مــن شــأنــه أن يمكن من 
إصلاح العلاقات عبر الأطلسي، وإحياء 
الــتــي أصيبت بــأربــع سنوات  التعددية 
من الهجمات الممنهجة من قبل دونالد 
تـــرمـــب. كــمــا ســتــكــون هـــنـــاك عـــــودة إلــى 
العديد من الاتفاقيات الدولية والهيئات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــتـــي أغـــلـــق تـــرمـــب الـــبـــاب 
أمــامــهــا، الأمــــر الــــذي يــســر فــرنــســا التي 

تدافع عن التعددية.

 مقاربة «واقعية»

تــــقــــول الأكــــاديــــمــــيــــة المــتــخــصــصــة 
ــ كريستين  بالشؤون الأميركية مــاري 
بــــــوزوم، إنــــه «مــــن الــطــبــيــعــي أن يعبر 
البداية  الأوروبـــيـــون عــن بهجتهم فــي 
بشكل غير مسبوق إزاء انتخاب بايدن. 
ولــكــن هـــذه الــبــهــجــة لــن تــــدوم، لأن كل 
طــرف سيعود للدفاع عــن مصالحه». 
وتضيف الباحثة أن «بــايــدن، قبل كل 
شــــيء، هــو رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وسيكون همه الأول الدفاع عن مصالح 
أمــيــركــا، والــعــمــل مـــن أجـــل أولــويــاتــهــا 
الاستراتيجية، التي هي اليوم الصين 
وآســـيـــا». وبــــرأي الــبــاحــثــة، فـــإن بــايــدن 
ســيــبــقــى فــــي إطــــــار الـــخـــط الــــــذي بــــدأه 
الرئيس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا وعمقه 
تــرمــب بـــالاســـتـــدارة نــحــو آســيــا، حيث 

يرى التحديات الكبرى.
لـــكـــن خـــطـــاب بــــايــــدن ومــســاعــديــه 
يعكس تمسكاً بحلفاء واشنطن ورغبة 
فـــي الـــتـــشـــاور، مـــا لا يــلــغــي الاســـتـــدارة 
نحو آسيا. ولذا، فإن التوجه العام في 

بــاريــس، رغــم شــعــور الارتــيــاح المسبق 
إزاء الرئيس الجديد، عنوانه التحلي 
«الواقعية». وتنصب الدوائر المعنية  بـ
على دراســـة المــتــغــيــرات الــتــي يمكن أن 
تظهر في الأسابيع والأشهر المقبلة في 
أكــانــت السياسية أو  بــايــدن،  مقاربات 
الاقتصادية، مع شعور عام بالارتياح 
لما تراه من عودة واشنطن إلى سياسة 
«تــــقــــلــــيــــديــــة»، ورغـــــبـــــة فـــــي الــــتــــعــــاون 

والتشاور مع الحلفاء.
ومن دواعي ارتياح باريس وصول 
وجــــــوه مـــعـــروفـــة لـــديـــهـــا إلـــــى مــنــاصــب 
رئيسية، أهمها تعيين أنتوني بلينكن 
وزيراً للخارجية. والأخير أمضى جزءاً 
من حياته في فرنسا، وكان تلميذاً في 
الفترة التي  باريس، وله صداقات منذ 
عمل فيها داخل إدارة أوباما. وما لاقى 
أصداء إيجابية تصريحات الأخير أمام 
مجلس الشيوخ، في إطار الموافقة على 
تــعــيــيــنــه، حــيــث شــــدد عــلــى عــــزم إدارة 
بايدن «تمتين» التحالفات. ومما جاء 
فــي شــهــادتــه: «مــعــاً، سنكون فــي وضع 
أقوى من أجل مواجهة التهديدات التي 
تــطــرحــهــا روســـيـــا وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وإيران، ومن أجل الدفاع عن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان... إن القيادة الأميركية 

(للعالم) ما زالت قائمة».
ومـــا يــهــم بـــاريـــس بــالــدرجــة الأولـــى 
الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة المـــزدوجـــة بــالاتــحــاد 
الأوروبــــــــي والـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي. وتــفــيــد 
الأوســـــــــــــــاط الــــفــــرنــــســــيــــة بـــــــــأن بـــــاريـــــس 
ماضية في الترويج لمبدأ «الاستقلالية 
الاستراتيجية»، ولكن مــن غير التخلي 
عن المظلة الأطلسية. والشعور العام أن 
وصـــول بــايــدن وإعـــادة تمسكه بالحلف 
والـــحـــلـــفـــاء قـــد يـــدفـــع عـــــدداً مـــن الــبــلــدان 
الأوروبـــيـــة إلـــى الــتــراجــع عــن الــبــحــث عن 
هــذه الاستراتيجية المستقلة، والــعــودة 
إلــــى الانــــضــــواء تــحــت المــظــلــة الأطــلــســيــة 
الأميركية مــا مــن شــأنــه إضــعــاف موقف 

باريس المتمسك بها.

 إيران

الــرضــا لعزم  تنظر بــاريــس بــعــين 
بـــاديـــن الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
ولـــرغـــبـــتـــه فــــي فـــتـــح مــلــفــين إضــافــيــين 
إيـــران، هما برامجها الصاروخية  مع 
الإقليمية  وسياستها  والباليستية، 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، من 
الـــخـــلـــيـــج إلـــــى لـــبـــنـــان. لـــكـــن الأوســــــاط 
الفرنسية تنتظر للتعرف إلى تفاصيل 

مــا تسعى إليه واشنطن ونهجها في 
مقاربة هذا الملف. باريس دافعت دوماً 
عن الاتفاق النووي، وحثت إدارة ترمب 
على البقاء داخله مع إطلاق مفاوضات 
مع إيران لاستكماله لما بعد عام ٢٠٢٥، 
إضافة إلى الملفين السابقين. لكن ما لا 
تريده حقيقة، وفق العديد من المصادر 
والمــحــلــلــين، رغــــم وحـــــدة الأهـــــــداف، أن 
تشهد «تراخياً» في الموقف الأميركي 

يمكن أن تستغله طهران.
وجـــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات وزيـــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة جـــــــــان إيـــــــــف لـــــــودريـــــــان 
بــخــصــوص إيـــــران بــالــغــة الـــتـــشـــدد، إذ 
اعتبر أنها «بصدد بناء قدرات نووية 
(عــســكــريــة)»، مــضــيــفــاً أن الـــعـــودة إلــى 
اتــفــاقــيــة فيينا «ســتــتــطــلــب مــحــادثــات 
صعبة». ومــا لا تــريــده بــاريــس هــو أن 
بـــأوراق الضغط التي  تفرط واشنطن 
بين يديها، على رأسها العقوبات دون 
التأكد من التوصل إلى أهدافها. وتجدر 
الإشـــــارة إلـــى أن بــاريــس كــانــت الأكــثــر 
تشدداً في ٢٠١٥ إزاء بنود الاتــفــاق، لا 
بــل إن وزيــــر خــارجــيــتــهــا لــتــلــك الــفــتــرة 
لوران فابيوس كشف لاحقاً أن نظيره 
الأميركي جون كيري كان «مستعجلاً» 
فــي الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق بضغط من 

أوبـــامـــا. وفـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
أطــلــقــت بـــاريـــس جـــولـــة مـــن المــــشــــاورات 
بـــشـــأن هــــذا المـــلـــف. وحـــســـب مــعــلــومــات 
مـــتـــداولـــة فـــي بــــاريــــس، فــــإن مــحــادثــات 
ــ إيرانية تمهيدية انطلقت في  أميركية 
نيويورك. وجــاءت تصريحات بلينكن 
أمـــــام مــجــلــس الــشــيــوخ لــلــمــوافــقــة على 
تعيينه في منصبه، لتكون بمثابة رد 
جــزئــي عــلــى المـــخـــاوف لـــدى أعــضــاء في 
مجلسي الشيوخ والنواب أو لدى حلفاء 
واشنطن فــي أوروبـــا والخليج، إذ قال 
إن الــعــودة إلــى الاتــفــاق «ستكون نقطة 
انطلاق لنعمل مع حلفائنا وشركائنا 
للتوصل إلى آفاق أقوى وأكثر ديمومة». 

هل سيكون ذلك كافياً لطمأنة باريس؟

تركيا

من دواعي ارتياح باريس توقعها 
لــســيــاســة أمــيــركــيــة أكـــثـــر تـــشـــدداً إزاء 
تركيا، التي ساءت علاقاتها بباريس 
«والاتــحــاد الأوروبـــي» بشكل كبير في 
السنوات الأخيرة بسبب أنشطة أنقرة 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق ولــيــبــيــا وشـــرق 
المتوسط. وتعتبر الأوســاط الفرنسية 
إلــى البيت الأبيض  بــايــدن  أن وصـــول 
وتــلــويــح الأوروبــــيــــين بــعــقــوبــات على 
أنـــقـــرة، دفـــع الأخـــيـــرة لانــعــطــافــة قــويــة 
بغرض «تطبيع» علاقاتها مع الاتحاد، 
لا بـــــل عــــــدم تــــــــردد الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
بمراسلة نظيره الفرنسي بعد أن كال 

له خلال شهور طويلة أسوأ النعوت.
مـــن هـــنـــا، فــــإن هـــنـــاك تــلاقــيــاً بين 
بــــاريــــس وواشـــنـــطـــن جــــــاءت شـــهـــادة 
بلينكن لتؤكده. فقد اتهم الأخير في 
الــشــهــادة المــشــار إلــيــهــا تــركــيــا بأنها 
«لا تــتــصــرف كــحــلــيــف»، كــمــا أنــــه لم 
يــســتــبــعــد أن تــــفــــرض عــلــيــهــا بــــلاده 
عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة بــســبــب شــرائــهــا 
منظمة الصواريخ «إس - ٤٠٠» روسية 
الصنع. يضاف إلى ذلك أن تصريحات 
ســابــقــة لــلــرئــيــس بــايــدن شـــددت على 
تـــمـــســـكـــه بـــمـــحـــاســـبـــة تـــركـــيـــا بــســبــب 
مــلــف حــقــوق الإنـــســـان، لا بــل إنـــه دعــا 
في مقابلة شهيرة المعارضة التركية 
لــلإطــاحــة بــــإردوغــــان عــبــر صــنــاديــق 

الاقتراع، مقترحاً مد يد المساعدة لها.

 الملف الفلسطيني - الإسرائيلي

أما في السياق الشرق أوسطي، فإن 
باريس وواشنطن سوف تتلاقيان فيما 
ــ الإسرائيلي،  يخص الملف الفلسطيني 
انــــتــــقــــدت دومــــــــاً خــطــط  بـــــاريـــــس  إذ إن 
تــرمــب و«صــفــقــة الــقــرن»، ونــقــل السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى الــــــقــــــدس، والاعــــــتــــــراف 
بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــجـــولان 
الــســوري. وتــرى بــاريــس أن إدارة بايدن 
التقليدية  ستعود إلى الالتزام بالمواقف 
الأميركية «حل الدولتين»، وهو ما أعاد 
اتــصــال هاتفي  التأكيد عليه فــي  بــايــدن 
الـــثـــانـــي فـــي ٢٤  الـــلـــه  بــمــلــك الأردن عــبــد 
الــثــانــي) المــاضــي. لكن  نوفمبر (تــشــريــن 
من غير المتوقع أن تتراجع إدارة بايدن 
عن ملف القدس أو السفارة. وبالمقابل، 
فمن المــرجــح أن يــعــاود بــايــدن المساهمة 
في ميزانية الأونروا ويعيد التواصل مع 
لــكــن تبقى هناك  الــجــانــب الفلسطيني. 
علامة استفهام حول الدور الذي ستلعبه 
نائبة الرئيس كــامــالا هــاريــس المعروفة 

بدعمها الشديد لإسرائيل.
وفـــــي ســـيـــاق مـــــــواز، تــنــظــر بـــاريـــس 
بــارتــيــاح إلـــى تــصــريــحــات وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي الجديد الجنرال لويد أوستن، 
لجهة التأكيد على الاستمرار في محاربة 
الإرهــاب وإعــادة النظر في قــرارات ترمب 
سحب القوات الأميركية من عدة ميادين، 
الــتــي تريد  الــعــراق. كثيرة الملفات  منها 
فرنسا أن تناقشها مع الإدارة الجديدة، 
وأحدها يرتدي أهمية خاصة، إذ يتناول 
المساعدة التي تقدمها واشنطن إلى قوة 
«بــــرخــــان» الــفــرنــســيــة فـــي مـــالـــي. ومــــا لا 
تتمناه باريس أن تعمد القيادة الأميركية 
إلــــى إغـــــلاق قـــاعـــدة جـــويـــة تــشــغــلــهــا في 
النيجر، ومنها تنطلق الطائرات المسيرة 
(درون) التي تحتاج باريس لمعلوماتها 
الاســتــخــبــاريــة الإلــكــتــرونــيــة ولــصــورهــا 
فـــــي مـــلاحـــقـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
فـــي مــنــطــقــة شـــاســـعـــة. وكــــل ذلــــك يشكل 
الــطــرف  مـــادة دســمــة لمــلــفــات سيلاحقها 
أن تكشف واشنطن  الفرنسي بانتظار 

عن مخططاتها المستقبلية.

الرئيس الفرنسي لدى اتصاله ببايدن لتهنئته بالفوز في الانتخابات في ١٠ نوفمبر الماضي (رويترز)

تقارير تتحدث عن بحث الرئيس السابق إطلاق حزب جديد

محاكمة ترمب تنطلق ٨ فبراير في «الشيوخ»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن القادة الديمقراطيون في 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي أن محاكمة 
دونالد ترمب ستبدأ في الأسبوع 
الــثــانــي مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بعد 
اتــهــام الرئيس السابق  نقل لائحة 
إلى رئيس المجلس مطلع الأسبوع 

المقبل.
وســتــســمــح مــهــلــة الأســبــوعــين 
بـــين تــســلــيــم لائـــحـــة الاتــــهــــام وبـــدء 
بـــألا تحتكر المحاكمة  المــنــاقــشــات، 
جلسات مجلس الشيوخ في بداية 
ولايـــة الــرئــيــس جــو بــايــدن. وبهذه 
الـــطـــريـــقـــة يــمــكــن لمــجــلــس الــشــيــوخ 
عقد جلساته لتأكيد تعيين أعضاء 
الحكومة، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وقال تشاك شومر، زعيم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 

الــــــــــذي ســــيــــحــــاكــــم تـــــرمـــــب بــتــهــمــة 
«التحريض على التمرد»، مساء أول 
مــن أمــس (الجمعة): «فــور صياغة 
الملفات سيبدأ عرض حجج الأطراف 
الثامن  الــذي يبدأ في  في الأسبوع 

من فبراير».
وكـــــان شـــومـــر قـــد أوضـــــح قبل 
ذلــــــك لــــزمــــلائــــه أن لائــــحــــة الاتــــهــــام 
«ســـتُـــرســـل إلــــى مــجــلــس الــشــيــوخ، 
الاثــــنــــين». وأكـــــدت رئــيــســة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي، في بيان 
بعد ذلك، أن «المدعين العامين لدينا 
مستعدون للدفاع عن قضيتهم أمام 
أعضاء مجلس الشيوخ المائة الذين 

سيعملون قضاة خلال المحاكمة».
عــــمــــلــــيــــاً، هـــــــــؤلاء «المـــــــدعـــــــون» 
ـــبـــون فــي 

َ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون المـــنـــتـــخ

الـــنـــواب، ويــقــودهــم جيمي  مجلس 
راسكين، سيعْبرون (الاثنين) أروقة 

الــكــونــغــرس لتقديم لائــحــة الاتــهــام 
فــــي قـــاعـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ حــيــث 
سيتلونها على أعضائه. وتشكل 
هـــــذه المـــرحـــلـــة الافــــتــــتــــاح الــرســمــي 
لــلــمــحــاكــمــة، لــكــن المــنــاقــشــات حــول 
الأسس الموضوعية لن تبدأ إلا بعد 

أسبوعين.
ــــه 

ّ
وكــــــان شـــومـــر قــــد أوضــــــح أن

بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية 
ميتش ماكونيل، «الجدول الزمني» 
لــلــجــلــســات و«مــــدتــــهــــا». وأضـــــاف: 
«ستكون هناك محاكمة في مجلس 
الــــشــــيــــوخ فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وتصويت حول ما إذا كان الرئيس 

مذنباً».
ومـــاكـــونـــيـــل اقــــتــــرح الانـــتـــظـــار 
حـــــتـــــى مــــنــــتــــصــــف فــــــبــــــرايــــــر لــــبــــدء 
المناقشات. وقال إن «لائحة الاتهام 
الــتــي أعــدهــا مجلس الــنــواب كانت 

أســـــــــرع ومــــخــــتــــصــــرة بـــشـــكـــل غــيــر 
التالية لا يمكن  مسبوق، والمرحلة 
أن تــكــون مــحــاكــمــة غــيــر كــافــيــة في 
مجلس الشيوخ». وأضــاف: «نحن 
بـــحـــاجـــة لمــحــاكــمــة كـــامـــلـــة وعـــادلـــة 
الــســابــق من  الــرئــيــس  يتمكن فيها 
الدفاع عن نفسه، ومجلس الشيوخ 
مــن الــنــظــر فــي كــل قــضــايــا الــوقــائــع 

وتلك القانونية والدستورية».
وحتى الآن، امتنع جو بايدن 
عـــــن الــــتــــدخــــل فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
إلــى الكونغرس  أنــه يــعــود  معتبراً 
تـــحـــديـــد طـــــرق مـــحـــاكـــمـــة الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق. واتّــــهــــم مــجــلــس الـــنـــواب 
الرئيس السابق بتحريض أنصاره 
اقــتــحــام مبنى الكابيتول في  على 
السادس من يناير (كانون الثاني)، 
فـــيـــمـــا كـــــــان أعـــــضـــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
مــجــتــمــعــين لــلــمــصــادقــة عـــلـــى فـــوز 

بـــايـــدن. وقـــد صــــرّح لأنـــصـــاره قبل 
وقـــــت قــصــيــر مــــن مــهــاجــمــة مــبــنــى 
الكونغرس (الكابيتول) حيث زرعوا 
العنف والفوضى: «لــن تستعيدوا 
بلدكم أبداً، وأنتم ضعفاء. يجب أن 
تُظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء». 
ــــــتــــــل خــــمــــســــة أشــــــخــــــاص خــــلال 

ُ
وق

الاعتداء.
وبــــــعــــــد أســـــــبـــــــوع واحــــــــــــد مـــن 
الحادثة، أصبح دونالد ترمب أول 
رئـــيـــس أمـــيـــركـــي يُـــتّـــهـــم مـــرتـــين من 
الــذي يسيطر عليه  مجلس النواب 

الديمقراطيون، بهدف عزله.
كـــانـــت مــحــاكــمــتــه الأولـــــــى فــي 
المجلس قــد جــرت فــي نهاية ٢٠١٩ 
بعدما طــالــب أوكــرانــيــا بالتحقيق 
بشأن نجل جو بايدن، لكن مجلس 
الــشــيــوخ الــــذي كــــان يــســيــطــر عليه 

الجمهوريون قام بتبرئته.

وهــــــــــذه المــــــــــــرة، يـــــبـــــدو بــعــض 
الجمهوريين المنتخبين أكثر ميلاً 
لانـــتـــقـــاده. حــتــى مــيــتــش مــاكــونــيــل 
الــذي كــان أحــد أقــوى حلفائه خلال 
فترة رئاسته، أعلن أنه لا يستبعد 
إدانته. لكنّ الدستور يفرض تحقيق 
أغــلــبــيــة الــثــلــثــين لإدانــــة رئــيــس، أي 
إنه ينبغي أن ينضم ١٧ سيناتوراً 
جمهورياً في مجلس الشيوخ إلى 
لتحقيق  الخمسين  الديمقراطيين 
تلك الأغلبية المؤهلة، وهو أمر غير 

مؤكد في هذه المرحلة.
وإذا ثبتت إدانة دونالد ترمب، 
فــلــن تــتــم إقــالــتــه لأنـــه غــــادر البيت 
الأبيض فعلياً، لكنه سيصبح غير 
مؤهل ليُنتخب، بعدما طرح فكرة 
ترشحه مجدداً للرئاسة في ٢٠٢٤.

وفـــيـــمـــا يــســتــعــد فـــريـــق تــرمــب 
الدفاعي لمحاكمة مجلس الشيوخ، 

بدأت تتكشف تفاصيل جديدة عن 
جهود الرئيس السابق لمحاولة قلب 
نتائج الانــتــخــابــات، فيما تحدّثت 
تقارير عن نيّته إطلاق حزب جديد 
يُدعى «وطنيون». وزعمت تقارير 
إعــلامــيــة أن تــرمــب فــكّــر فــي تغيير 
وزير العدل بالإنابة آنذاك، جيفري 
الـــعـــدل،  بــمــحــام فـــي وزارة  روزن، 
بـــإمـــكـــانـــه مـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى إجـــبـــار 
مــــســــؤولــــي جــــورجــــيــــا عـــلـــى إلـــغـــاء 

نتيجة الانتخابات في الولاية.
وذكــــــــرت «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» 
أن تــرمــب لــم يــتــراجــع عــن الخطوة 
بــــأن جميع  إبـــلاغـــه  تـــم  بــعــدمــا  إلا 
كــبــار المــســؤولــين فـــي وزارة الــعــدل 
ســيــســتــقــيــلــون بــشــكــل جــمــاعــي إذا 
مـــضـــى قـــدمـــاً فــــي الـــخـــطـــة. وخــســر 
ترمب بفارق ضئيل ولاية جورجيا، 
في عملية انتخابية أصرّ -من دون 

تـــقـــديـــم أدلــــــة واضــــحــــة- عـــلـــى أنــهــا 
رة. ووصـــفـــت الــتــقــاريــر  كــانــت مــــــزوَّ
امتعاض ترمب المتزايد من رفض 
روزن تدخل وزارة العدل في نتيجة 
الانتخابات. ووضع خطة مفترضة 
بالاشتراك مع جيفري كلارك، وهو 
محامٍ في وزارة العدل أيّد ادعاءات 
تـــرمـــب بـــشـــأن عـــــدم صـــحـــة نــتــيــجــة 
الانــــتــــخــــابــــات، لاســــتــــبــــدال كـــــلارك 

بروزن.
لـــكـــن فــــي مــــواجــــهــــة اســـتـــمـــرت 
ثلاث ساعات انخرط فيها الثلاثة 
وأوردتــهــا «نــيــويــورك تايمز» نقلاً 
عن مسؤولين، تراجع ترمب بعدما 
قيل له إن الخطوة ستشعل موجة 
اســـتـــقـــالات واســــعــــة. ونـــفـــى كـــلارك 
بــشــكــل قـــاطـــع أن يـــكـــون وضـــــع أي 
خطة للإطاحة بـــروزن، وأشــار إلى 

عدم دقة التقارير الإعلامية.
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سوليفان يتواصل مع الحلفاء في أوروبا وآسيا

بايدن لخفض التوتر مع كندا والمكسيك
واشنطن: علي بردى

أجـــرى الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن أولــى مكالماته الهاتفية مع 
الـــزعـــمـــاء الأجــــانــــب، فــتــحــدث أولاً 
مع رئيس الــوزراء الكندي جاستن 
تــــــــــرودو ثـــــم الــــرئــــيــــس المــكــســيــكــي 
أنــدريــس مانويل لوبيز أوبـــرادور 
في لحظة متوترة لعلاقة الولايات 
المــتــحــدة مـــع جــيــرانــهــا فـــي أمــيــركــا 
بــاشــرت إدارتــــه  الــشــمــالــيــة. بينما 
إجـــــراء مــراجــعــتــين لاتـــفـــاق الــســلام 
الموقع مع حركة «طالبان» الأفغانية 
ولــــتــــصــــنــــيــــف جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــي 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران كـــجـــمـــاعـــة 
إرهــابــيــة، علماً بأنهم «يتحملون 
المسؤولية الرئيسية على الكارثة 
الإنـــســـانـــيـــة وانـــــعـــــدام الأمــــــــن» فــي 

اليمن.
واتـــفـــق الــزعــيــمــان الأمــيــركــي 
والــكــنــدي عــلــى عــقــد أول اجــتــمــاع 
بــــيــــنــــهــــمــــا الـــــشـــــهـــــر المـــــقـــــبـــــل «مـــــن 
أجـــــل دفـــــع الـــعـــمـــل المـــهـــم لــتــجــديــد 
الــصــداقــة الــعــمــيــقــة والـــدائـــمـــة بين 
كندا والــولايــات المتحدة». وقالت 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
جــــين ســـاكـــي إنـــــه ســـيـــكـــون هــنــاك 
الـــــوقـــــت» قـــبـــل أن يـــقـــوم  «بــــعــــض 
بايدن بأولى رحلاته الخارجية. 
ولكنها لم توضح أيضاً ما إذا كان 
تــرودو سيزور الولايات المتحدة، 
ومــا إذا كــان الاجــتــمــاع سيحصل 

بــصــورة شخصية أو عبر منصة 
إلكترونية.

 محادثات ثنائية

وجـــاء اتــصــال بــايــدن بــتــرودو 
بــعــدمــا أعـــــرب الأخـــيـــر عـــن خيبته 
قـــرار تنفيذي أصـــدره الرئيس  مــن 
الأميركي لوقف بناء خط أنابيب 
«كيستون إكس إل» النفطي، الذي 
كــان سينقل نحو ٨٠٠ ألــف برميل 
يومياً من ألبرتا الكندية إلى خليج 
تكساس، مروراً بمونتانا وساوث 
داكـــــوتـــــا ونــــبــــراســــكــــا وكـــانـــســـاس 
وأوكــلاهــومــا. وكشف مــســؤول في 
أوتـــاوا أن بايدن أبلغ تــرودو بأنه 
يـــفـــي بـــوعـــد قــطــعــه خـــــلال حــمــلــتــه 
لــوقــف بــنــاء خـــط الأنـــابـــيـــب. وأكـــد 
البيت الأبيض في بيان أن الرئيس 
الأمــيــركــي أقـــر بــخــيــبــة أمـــل رئــيــس 

الوزراء الكندي.
ويـــؤكـــد مــنــتــقــدو المـــشـــروع أن 
الــعــمــلــيــات المـــتـــزايـــدة فـــي المــشــروع 
تزيد من انبعاثات غازات الاحتباس 
الــــحــــراري وتـــهـــدد أنـــهـــار وغـــابـــات 
البيئة  ألبرتا. ويكرر دعــاة حماية 
الأميركيون التعبير عن مخاوفهم 
مـــن أن يـــــؤدي خـــط الأنـــابـــيـــب إلــى 
تـــعـــريـــض طــبــقــة أوغــــــــالالا لــلــمــيــاه 
الجوفية، أحــد أكبر مصادر المياه 
العذبة الجوفية في العالم، للخطر. 
المــشــروع يقولون إنه  لكن مــؤيــدي 

سيوجد آلاف الوظائف على جانبي 
الحدود.

كـــمـــا تـــحـــدث الـــزعـــيـــمـــان عــلــى 
نـــطـــاق واســـــع عـــن قــضــايــا تتعلق 
بجائحة «كوفيد - ١٩» والتجارة 
والدفاع والمناخ. أثار ترودو أيضاً 
مسألة كنديين اثنين مسجونين في 
الصين، في رد فعل واضح لاعتقال 
مــســؤول تنفيذي كبير فــي شركة 

«هواوي» بمذكرة اعتقال أميركية.
كــــذلــــك، تــــحــــادث بــــايــــدن مــع 
لــــوبــــيــــز أوبــــــــــــــــرادور الـــــــــذي كــــان 
المـــخـــدرات  اتـــهـــم إدارة مــكــافــحــة 
الأمــيــركــيــة بتلفيق تــهــم تهريب 
المــــــخــــــدرات ضـــــد وزيــــــــر الــــدفــــاع 
المـــكـــســـيـــكـــي الــــســــابــــق الـــجـــنـــرال 
الــذي  ســلــفــادور سينفويغوس، 
اعــتــقــلــتــه الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 

قــبــل أشـــهـــر فـــي لــــوس أنــجــلــيــس 
ثــــم أطــلــقــتــه لاحــــقــــاً. ولـــــم يــكــشــف 
البيت الأبيض طبيعة النقاش بين 
الزعيمين، علماً بأن لوبيز أوبرادور 
أفـــــاد بــــأن المـــحـــادثـــة كـــانـــت «وديــــة 
إلــى مسائل  ومحترمة»، وتطرقت 
الــهــجــرة، وجائحة «كوفيد - ١٩»، 
وقضايا أخرى. ورجحت ساكي أن 
اتــصــالات مع حلفاء  يجري بايدن 

الولايات المتحدة في أوروبا خلال 
الأسبوع الحالي.

اخــتــلــف الــــرؤســــاء الــســابــقــون 
في الوقت الذي قاموا فيه برحلات 
خــارجــيــة بــعــد انــتــخــابــهــم. وســافــر 
الرئيس السابق بــاراك أوباما إلى 
كـــنـــدا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٩، 
أي بعد نحو شهر من أداء اليمين 
الدستورية. وقام الرئيس السابق 

دونـــالـــد تــرمــب بــــأول رحــلــة دولــيــة 
لــه إلــى السعودية فــي مايو (أيــار) 

.٢٠١٧
ونــــــــــــظــــــــــــراً إلــــــــــــــــى الــــــــــظــــــــــروف 
الاســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة الـــــــتـــــــي رافــــــقــــــت 
الانتخابات في الولايات المتحدة، 
وأبــــرزهــــا الــتــفــشــي واســــع الــنــطــاق 
لفيروس «كورونا»، يرجح أن يركز 
بـــايـــدن خــــلال الأشـــهـــر الأولــــــى في 
منصبه على أجندته المحلية، حيث 
تتعامل إدارته مع الجائحة والأزمة 

الاقتصادية التي أحدثها.
ومع ذلك، فقد أكد أنه يخطط 
لإعــادة بناء التحالفات الأميركية 
والــــعــــمــــل مـــــع الــــشــــركــــاء الأجــــانــــب 
لمواجهة «كوفيد - ١٩» وغيرها من 

القضايا العالمية.

*الحلفاء الأوروبيون والآسيويون

وعلى رغم البطء في مصادقة 
مجلس الشيوخ على تعيين وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن، أجرى 
مستشار الأمـــن القومي الأميركي 
جايك سوليفان مكالماته الأولى مع 
نظرائه في كل من فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا واليابان، وغيرهم عبر 

العالم.
وأفـــــــــــــــــادت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
المــــســــتــــشــــار، أمـــيـــلـــي هـــــــــورن، بـــأن 
ســــــولــــــيــــــفــــــان أجـــــــــــــرى «مــــــكــــــالمــــــات 
تمهيدية منفصلة» مــع المستشار 

إيمانويل  الفرنسي  الدبلوماسي 
بون، ووزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب، ومستشار السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــــانـــــي يـــــان هــيــكــر، 
ورئــيــس سكرتارية الأمـــن القومي 
الـــيـــابـــانـــي شـــيـــجـــيـــرو كـــيـــتـــامـــورا. 
وقـــــالـــــت إن ســــولــــيــــفــــان «أكــــــــد مــع 
الــــشــــركــــاء الأوروبـــــــيـــــــين عـــلـــى نــيــة 
إدارة بــايــدن تعزيز التحالف عبر 
الأطلسي، وأكّــد استعدادنا للعمل 
عــن كــثــب مــع الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين 
فــي شــأن مجموعة مــن الأولــويــات 
المــشــتــركــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــضــايــا 
المتعلقة بالصين وإيران وروسيا». 
ــه شــدد في مكالمته مع 

ّ
وأضــافــت أن

كــيــتــامــورا عــلــى أهــمــيــة الــتــحــالــف 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان، 
ورغبة الإدارة الجديدة في معالجة 
الــتــي تمثلها الجائحة  التحديات 

والصين وكوريا الشمالية.
كـــذلـــك، تـــحـــدث ســولــيــفــان مع 
الــقــومــي الأفغاني  مستشار الأمـــن 
حمد الله مهيب. وأبلغه بأن الإدارة 
الــجــديــدة تــعــتــزم مــراجــعــة الاتــفــاق 
الموقع بين إدارة ترمب و«طالبان»، 
مـــع «تــقــيــيــم مـــا إذا كــانــت طــالــبــان 
تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا قــطــع الــعــلاقــات 
مع الجماعات الإرهابية، للحد من 
العنف فــي أفغانستان، والــدخــول 
في مفاوضات هادفة مع الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة وأصـــــحـــــاب المــصــلــحــة 

الآخرين».

الرئيس الأميركي لدى توقيعه أوامر تنفيذية الأربعاء (أ.ب)
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قوات «حفظ السلام» الأوغندية تعلن قتل ١٨٩ من «الشباب» في الصومال
مقديشو - كمبالا: «الشرق الأوسط»

أغــارت قــوات أوغندية تعمل 
ضمن إطار قوة لحفظ السلام في 
الصومال على معسكرات تابعة 
لــحــركــة «الـــشـــبـــاب» الــصــومــالــيــة 
المـــــســـــلـــــحـــــة، وقـــــتـــــلـــــت ١٨٩ مـــن 
مقاتليها. وقالت القوات التابعة 
للجيش الأوغـــنـــدي إن جنودها 
داهموا أول من أمــس (الجمعة)، 
مــــخــــابــــئ لــــلــــحــــركــــة المـــــتـــــشـــــددة، 

المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في 
ثلاث قرى على بُعد أكثر من ١٠٠ 
كــيــلــومــتــر بــقــلــيــل جـــنـــوب غــربــي 

العاصمة الصومالية مقديشو.
وتــــــشــــــارك قــــــــوات أوغــــنــــديــــة 
التابعة  الــســلام  فــي مهمة حــفــظ 
للاتحاد الأفريقي في الصومال، 
والــــتــــي تـــهـــدف لـــدعـــم الــحــكــومــة 
المركزية وإيقاف مساعي الحركة 
الإرهابية للانقلاب عليها. وقالت 
الـــقـــوات المــســلــحــة الأوغـــنـــديـــة في 

بــــيــــان، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا وكـــالـــة 
«رويـــتـــرز» إن المــداهــمــة «شــهــدت 
الــقــوات على ١٨٩ مقاتلاً  إجــهــاز 
مـــرتـــبـــطـــاً بـــتـــنـــظـــيـــم (الـــــقـــــاعـــــدة) 
وتــــــدمــــــيــــــر عــــــــــدد مــــــــن المـــــــعـــــــدات 
الــعــســكــريــة ومــــواد تُــســتــخــدم في 
الهجمات الإرهابية». ولم يصدر 
تعليق من حركة «الشباب» على 

الهجوم.
وســــيــــطــــرت الــــحــــركــــة، الـــتـــي 
تـــســـعـــى لــــلإطــــاحــــة بـــالـــحـــكـــومـــة 

المــــركــــزيــــة فـــــي الـــــصـــــومـــــال، عــلــى 
مــعــظــم مـــنـــاطـــق جـــنـــوب ووســــط 
الصومال حتى عام ٢٠١١ عندما 
تمكنت قـــوات الاتــحــاد الأفــريــقــي 
مــــــن إخـــــراجـــــهـــــا مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
مقديشو. إلا أنها رغم خسارتها 
ذ هجمات 

ّ
على الأرض لا تزال تنف

كبيرة وغالباً ما تعلن عن سقوط 
ضـــحـــايـــا بــــأعــــداد تـــتـــعـــارض مــع 
تـــلـــك الـــتـــي يــعــلــنــهــا المـــســـؤولـــون 

الحكوميون.

وفي هذا الصدد ذكر الجيش 
الصومالي أن عـــدداً مــن الجنود 
تلوا خلال هجوم واسع النطاق 

ُ
ق

ه مسلحو جماعة «الشباب» 
ّ
شن

فـــي الـــصـــومـــال، أمــــس (الــســبــت). 
وبــــدأ الــهــجــوم صــبــاح الــيــوم في 
«راجا - إيلي» بمنطقة «شابيلي 
الــوســطــى» المضطربة، على بُعد 
نحو ٩٠ كيلومتراً شمال شرقي 
الــــعــــاصــــمــــة مــــقــــديــــشــــو. وأشـــــــار 
مــحــمــود ضـــاهـــر، أحــــد الــشــيــوخ 

فــــــي بـــــلـــــدة «عــــــــــــدل» المـــــــجـــــــاورة، 
لوكالة الأنباء الألمانية، استمرار 
تصاعد حدة التوتر في المنطقة، 
حيث أعــادت القوات الصومالية 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــا المــــحــــلــــيــــة تــنــظــيــم 
صفوفها خـــارج المنطقة لإعـــادة 
السيطرة عليها مــن المتشددين. 
وأضـــــاف أن الــكــثــيــريــن فـــــرّوا من 
مـــنـــازلـــهـــم خــــــلال الاشــــتــــبــــاكــــات، 
على الــرغــم مــن أنــه لــم تــرد أنباء 
عــن إصــابــة أي مــدنــي حــتــى الآن 

فــي الــهــجــوم. وقــال قائد الجيش 
محمود ساني، إن ستة مسلحين 
تلوا في 

ُ
على الأقل وثلاثة جنود ق

الــهــجــوم. وأضــــاف: «إنــنــا نرسل 
المــزيــد مــن الــقــوات إلــى المنطقة». 
وفي الوقت نفسه، أعلنت جماعة 
«الــــــشــــــبــــــاب» مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
الــهــجــوم عــبــر «إذاعــــــة الأنـــدلـــس» 
الــنــاطــقــة بــلــســانــهــا، وأنــهــا قتلت 
عــــشــــرات الـــجـــنـــود فــــي الـــهـــجـــوم. 
وتقاتل الجماعة الإرهابية لفرض 

سيادتها على الدولة الواقعة في 
القرن الأفريقي منذ سنوات، وما 
زالــت تسيطر على أجــزاء واسعة 
في جنوب ووســط البلاد وتشن 
هــــجــــمــــات بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر عــلــى 

المدنيين وقوات الأمن.
وفــــــــي هـــــجـــــوم مـــنـــفـــصـــل فــي 
العاصمة مقديشو أمس (السبت)، 
ــتــل ثــلاثــة مــن حــــراس الأمــــن، في 

ُ
ق

انفجار سيارة مفخخة استهدف 
اثنين من المشرعين الصوماليين.

اليونان تزيد إنفاقها العسكري ٥ أضعاف
مع تصاعد التوتر مع تركيا

أثينا: «الشرق الأوسط»

اتـــخـــذت أثــيــنــا قــــــراراً بـــشـــأن شـــــراء ١٨ 
مــقــاتــلــة مـــن طــــراز «رافـــــــال» الــفــرنــســيــة، في 
مــواجــهــة الــخــلافــات مــع أنـــقـــرة، والــتــوتــرات 
بين البلدين بشأن استغلال مــوارد الطاقة 
في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط. 
وتدعم فرنسا اليونان في هذا المجال، وقد 
شاركت خلال الصيف في مناورات عسكرية 

مشتركة في البحر المتوسط.
وأعلنت اليونان عن عزمها على تعزيز 
قدراتها العسكرية في ٢٠٢١، رغم انكماش 
الاقتصاد بنسبة تتجاوز ١٠ في المائة في 
٢٠٢٠ نتيجة جائحة «كوفيد-١٩»، في وقت 
تواصل فيه البلاد تعافيها من أزمــة ديون 

استمرت عقداً. 
أثــيــنــا تــخــصــيــص ٥٫٥ مليار  وتــعــتــزم 
يورو للدفاع هذا العام، كما جاء في تقرير 
الصحافة الفرنسية، مــا يــزيــد مــن إنفاقها 
على المعدات العسكرية ٥ أضعاف. ووافــق 
البرلمان اليوناني، كما أعلن رئيس الوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على 
شراء ٦ طائرات «رافال» جديدة من الشركة 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــصـــنـــعـــة «داســـــــو لـــلـــطـــيـــران»، 
بـــدءاً مــن ٢٠٢٢.  يــتــم تسليمها  يــفــتــرض أن 
الراغبة في الحصول بلا تأخير  لكن أثينا 
عــلــى طـــائـــرات تــضــمــن تــفــوقــهــا الـــجـــوي في 
بحر إيجه اشترت ١٢ طائرة مستعملة من 
بــاريــس، وستتسلمها مــن مــخــزون الــقــوات 

الجوية الفرنسية.
وللحصول على بدائل لهذه الطائرات، 
يــفــتــرض أن تــوقــع فــرنــســا عــقــداً مـــع شــركــة 
«داســو للطيران» لشراء ١٢ طائرة جديدة، 
وفقاً لوزارة الجيوش الفرنسية. ومن المقرر 
أن تبدأ عمليات التسليم في الصيف. ويشمل 
العقد الذي تبلغ قيمته ٢٫٥ مليار يورو ١٢ 
طــائــرة مستعملة، و٦ طــائــرات جــديــدة مع 
أســلــحــتــهــا. واســتــغــرقــت المـــفـــاوضـــات حــول 
العقد مدة قياسية بين الحكومتين، ووافق 
عليه البرلمان اليوناني في منتصف يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
الــجــيــوش الفرنسية،  وتــتــوجــه وزيــــرة 
فلورنس بارلي، الاثنين، إلى أثينا لتوقيع 
عقد البيع. وقالت وزارة الدفاع اليونانية، في 
بيان، إن بارلي ستلتقي نظيرها اليوناني 
نــيــكــوس بــانــايــوتــوبــولــوس، و«ســيــتــم بعد 
ذلــك توقيع اتفاقية شـــراء طــائــرات (رافـــال) 

المقاتلة».
وإضافة إلى شرائها مقاتلات «رافال»، 
تخطط أثينا لشراء فرقاطات ومروحيات 
وطــائــرات مسيرة، وتحديث أسطولها من 
طائرات «إف-١٦»، وتجنيد ١٥ ألف عسكري 
الــيــونــان تمديد فترة  إضــافــي. كما أعلنت 
بــدلاً من  إلــى ١٢ شــهــراً،  الخدمة العسكرية 
إلــى فرنسا، يمثل هذا  ٩ حالياً. وبالنسبة 
العقد أول نجاح في أوروبا لطائرة مقاتلة 
فرنسية منذ ٢٠ عاماً، عندما باعت اليونان 

طائرات «ميراج ٢٠٠٠ - ٥».

إدارة بايدن تراجع اتفاق السلام مع «طالبان»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الــــســــلام الأفـــغـــانـــي 
المـــوقـــع بـــين وواشــنــطــن وحـــركـــة طــالــبــان 
في فبراير (شباط) الماضي، على الحركة 
المسلحة الأفغانية إظهار التزامها بخفض 
الــعــنــف، مــقــابــل الانـــســـحـــاب الــتــدريــجــي 
للقوات الأميركية، إلا أن إدارة الجديدة 
للرئيس جو بايدن بــدأت تشك في مدى 
احترام «طالبان» لخفض وتيرة العنف، 
وهــي بــصــدد مــراجــعــة اتــفــاق الــســلام مع 

الحركة المسلحة.
بــايــدن، وتصريحات  ومــوقــف إدارة 
مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، 
بهذا الخصوص أثارت ارتياح السلطات 
الأفـــغـــانـــيـــة الـــتـــي تــنــتــظــر بــقــلــق المـــوقـــف 

الــذي ستتخذه إدارة بايدن من الاتفاق. 
وانتهز وزير الداخلية الأفغاني، صديق 
الــفــرصــة لينتقد الاتـــفـــاق بين  صــديــقــي، 
حركة طالبان والولايات المتحدة، حيث 
كتب على «تويتر» أن «الاتفاق لم يحقق 
المــنــشــود، المتمثل في  الــهــدف  حــتــى الآن 
إنهاء عنف (طالبان)، والتوصل إلى وقف 
لإطلاق النار»، مؤكداً أن «حركة طالبان 
لـــم تــــفِ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا». وأعـــلـــنـــت إدارة 
التزام حركة  بايدن أنها بصدد مراجعة 
طالبان بالاتفاق. وقد كانت أفغانستان 
في صلب أول محادثة هاتفية بين وزير 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي الــجــديــد لــويــد أوســتن 
والأمـــــين الـــعـــام لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ينس ستولتنبرغ، كما أعلن البنتاغون.

وتــــحــــدث مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 

الأمـــيـــركـــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان مــــع نــظــيــره 
الأفـــغـــانـــي حــمــد الـــلـــه مــهــيــب، و«أوضـــــح 
نية الولايات المتحدة مراجعة الاتفاق»، 
بحسب ما قالته المتحدثة باسم مجلس 

الأمن القومي إميلي هورن.
وأشارت هورن إلى أن واشنطن تريد 
تــحــديــداً الــتــحــقــق مـــن أن حــركــة طــالــبــان 
الــعــلاقــات مع  «تــفــي بالتزاماتها، بقطع 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وخــفــض العنف 
في أفغانستان، والدخول في مفاوضات 
هادفة مع الحكومة الأفغانية والشركاء 

الآخرين».
وقالت (في بيان) إن سوليفان اتصل 
بمهيب للتعبير عن «رغبة أميركا في أن 
ينتهز جميع القادة الأفغان هذه الفرصة 
التاريخية للسلام والاستقرار». وأشارت 

الــــولايــــات  أكــــــد أن  إلــــــى أن «ســـولـــيـــفـــان 
الــســلام بجهود  المتحدة ستدعم عملية 
دبــلــومــاســيــة إقــلــيــمــيــة قــويــة تــهــدف إلــى 
مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية 
ســيــاســيــة دائـــمـــة عـــادلـــة، مـــع وقـــف دائـــم 

لإطلاق النار».
وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاق فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  تـــنـــســـحـــب   ،٢٠٢٠
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بـــحـــلـــول مـــايـــو (أيــــــار) 
تـــعـــهـــدت «طـــالـــبـــان»  ٢٠٢١. وبـــــدورهـــــا، 
بــالــعــمــل من  الــســمــاح للمتطرفين  بــعــدم 
أفــغــانــســتــان، ودخــولــهــا فـــي مــفــاوضــات 
ســـلام مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، رغـــم أن 
الجماعة واصلت هجماتها على القوات 

الحكومية.
ونـــــاقـــــش ســــولــــيــــفــــان كـــــذلـــــك «دعـــــم 

الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لـــحـــمـــايـــة المـــكـــاســـب 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا الـــنـــســـاء 
والأقــلــيــات الأفغانية بصفتها جــزءاً من 
عــمــلــيــة الـــــســـــلام». وقــــــال مـــرشـــح بـــايـــدن 
لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكين 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، خـــــلال جــلــســة تــثــبــيــتــه فــي 
مجلس الشيوخ: «نريد إنهاء ما يسمى 
(الــحــرب الأبــديــة)». لكن بلينكن أكــد في 
الوقت نفسه ضرورة «حماية التقدم الذي 
تحقق للنساء والفتيات في أفغانستان 

في السنوات العشرين الأخيرة».
وفــــي اتـــصـــال مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أكــدت حركة طالبان أنها ما 
الــوفــاء بالتزاماتها،  زالــت مصممة على 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق المـــوقـــع مـــع واشــنــطــن. 
وقــــــــال مـــحـــمـــد نـــعـــيـــم، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 

الجناح السياسي للحركة ومقره قطر: 
الــطــرف الآخـــر ملتزماً  «نــتــوقــع أن يبقى 
باحترام الاتفاق». وبدأت المفاوضات بين 
كابول و«طــالــبــان» في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، فــي وقــت تــصــاعــدت فيه أعمال 
العنف خــلال الأشــهــر الأخــيــرة فــي سائر 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد، لا ســيــمــا فـــي الــعــاصــمــة 
كـــابـــول الـــتـــي شـــهـــدت ســلــســلــة عــمــلــيــات 
اغــتــيــال استهدفت شرطيين وإعلاميين 
وســـيـــاســـيـــين ونـــاشـــطـــين مـــدافـــعـــين عــن 
حقوق الإنــســان. وفــي الأسبوع الماضي، 
انــخــفــض عــــدد الــجــنــود الأمــيــركــيــين في 
إلــى ٢٥٠٠، فيما يعد أدنــى  أفغانستان 
مــســتــوى لــلــقــوات الأمــيــركــيــة هــنــاك منذ 
عـــام ٢٠٠١. لــكــن مــســتــويــات الــعــنــف في 
أفغانستان تصاعدت، مما عجل بدعوات 

دولــيــة لوقف إطــلاق الــنــار بــين الحكومة 
الأفغانية وحركة طالبان.

واجتمع ممثلو الجانبين فــي وقت 
سابق من الشهر الحالي، في أول جلسة 
في الجولة الثانية من محادثات السلام، 
لمناقشة الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، مــثــل وقــف 

إطلاق النار وتقاسم السلطة.
وقـــال حمد الــلــه مــحــب، فــي تغريدة 
على «تويتر» بعد المحادثة الهاتفية مع 
سوليفان: «اتفقنا على مواصلة العمل 
من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وسلام 
عادل دائم في أفغانستان، وديمقراطية 
قادرة على الحفاظ على مكاسب العقدين 
المـــاضـــيـــين». وأضــــــاف: «ســـنـــواصـــل هــذه 
المناقشات الوثيقة في الأيــام والأسابيع 

المقبلة».

تركيا جددت موقفها من أزمة «إس ٤٠٠» واتهمت اليونان بـ {الاستفزاز} 

«المصداقية» قبل عودتها لأحضان أوروبا بروكسل تطالب أنقرة بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعتقد تركيا أن العام ٢٠٢١ يحمل 
إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ربــمــا تــقــود إلــى 
استئناف مسيرة مفاوضات انضمامها 
المجمدة منذ مــا يقرب مــن ١٠ سنوات. 
بينما ينتظر الاتحاد الأوروبـــي أفعالا 
وخـــطـــوات «ذات مــصــداقــيــة» مــن أنــقــرة 
لإثبات حقيقة التصريحات المتكررة في 
الفترة الأخيرة عن فتح صفحة جديدة.

وأعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو عــن تــوافــق بين 
أنقرة والاتــحــاد بخصوص العمل على 
«خــــريــــطــــة طـــــريـــــق» لـــتـــحـــديـــد خـــطـــوات 
ملموسة يمكن اتخاذها بشأن العلاقات 
بـــيـــنـــهـــمـــا. وعــــقــــب ســـلـــســـلـــة مـــبـــاحـــثـــات 
أجراها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل على مدى يومي الخميس 
والــجــمــعــة، قــال الــوزيــر الــتــركــي: «لمسنا 
الــجــديــة ذاتــهــا نــحــو تحسين الــعــلاقــات 
لدى الأوروبيين... أنقرة ترغب بترجمة 

ذلك عمليا».
وأقــر بــأن العام الماضي كــان مليئا 
بالمشاكل في العلاقات بين تركيا والتكتل 
الأوروبي «لكن مدت يد لتركيا خلال قمة 
قادة الاتحاد، وتركيا استجابت لذلك... 
وترغب بتكوين أفضل علاقات مع جميع 
من يتخذ نهجًا إيجابيًا حيالها، وأنقرة 

صادقة وتلتزم بأي وعد تقطعه».
ولــم يتجه قــادة الاتــحــاد الأوروبــي 
في قمة ١٠ و١١ ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات مـــشـــددة 
على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن 
النفط والغاز في شرق البحر المتوسط 
فــي مناطق متنازع عليها مــع اليونان 
وقبرص (عضوي الاتــحــاد)، واخــتــاروا 
بـــديـــلا لـــذلـــك تــوســيــع عــقــوبــات فــرضــت 
ســابــقــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  
٢٠١٩ على شخصين فــي تركيا بسبب 
أنــشــطــة الــتــنــقــيــب غــيــر الــقــانــونــيــة في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، 
وإرجاء العقوبات إلى حين تقييم الموقف 
في قمة الاتحاد القادمة في مارس (آذار) 
يـــزال الأوروبـــيـــون يطالبون  المقبل. ولا 
«خــطــوات ذات مصداقية» قبل  بـــ تركيا 
استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات. 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
أورســــــولا فــــون ديــــر لايــــين بــعــد لــقــائــهــا 
جاويش أوغلو في بروكسل الخميس، 
إن «الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات 
ذات مصداقية». وذكــرت أن لقاءها مع 
الــوزيــر التركي شكل «نقاشا مــوجــزا»، 
ولــفــتــت إلـــى الــقــرار الـــذي اتــخــذه الــقــادة 
الأوروبــــــيــــــون فــــي قـــمـــة ديــســمــبــر حـــول 
أنــقــرة على خلفية  فــرض عقوبات على 
تحركاتها» غير القانونية والعدائية» 

في شرق المتوسط.

وتــلــح تــركــيــا فــي مناقشة تحديث 
اتفاقية الهجرة وإعــادة قبول اللاجئين 
الموقعة مع الاتحاد في ١٨ مارس (آذار) 
المـــواطـــنـــين الأتــــــــراك مــن  ٢٠١٦ وإعــــفــــاء 
تأشيرة «شنغن»، والذي كان أحد بنود 
الاتفاقية، والبدء في مفاوضات تحديث 
المــوقــعــة مع  اتفاقية الاتــحــاد الجمركي 
الاتحاد في ٣١ ديسمبر ١٩٩٥ ومناقشة 
عقد المؤتمر الدولي حول شرق المتوسط 
الــذي اقترحه رئيس المجلس الأوروبــي 
شــــارل مــيــشــال. وقــــال جــاويــش أوغــلــو، 
فـــي تــقــيــيــمــه لمــبــاحــثــاتــه فـــي بــروكــســل: 
«الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي يـــــــــدرك أهـــمـــيـــة 
العلاقات مع تركيا... الجميع يعلم أن 
لــن تحل بوقت قصير، وهناك  المشاكل 
تصميم لجعل هذه المرحلة «الإيجابية» 
مستدامة من خلال العمل على خريطة 
الطريق التي تحدثت عنها، وتحديدها، 

واتخاذ خطوات ملموسة».
ووافق البرلمان اليوناني، الأربعاء 
المــــاضــــي، عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون بــشــأن 
تـــوســـيـــع المــــيــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــبــحــر 
الأيوني من ٦ إلى ١٢ ميلا، قالت تركيا 
إنه لن يؤثر على الوضع في بحر إيجة.
وتـــــســـــتـــــأنـــــف تـــــركـــــيـــــا والـــــيـــــونـــــان 
غــــدا (الاثــــنــــين) فـــي إســطــنــبــول جـــولات 
المحادثات الاستكشافية بعقد الجولة 
٦١ من هــذه المحادثات لمناقشة الملفات 
الــخــلافــيــة فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط وبــحــر 

إيجة، بعد حوالي ٥ سنوات من التوقف 
منذ عقد الجولة السابقة في أثينا في 
مـــارس ٢٠١٦. وقـــال جــاويــش أوغــلــو إن 
«تركيا مستعدة لإجراء محادثات دون 
شروط مسبقة، واليونان لم تبد نيتها 
لــلــتــبــاحــث ســـابـــقـــا، ونــتــمــنــى أن تسفر 
المحادثات عن نتائج». وتطالب اليونان 
بــأن يكون هــدف المحادثات هو ترسيم 
الحدود في شرق المتوسط وبحر إيجة 
بينما تقول أنقرة إنها يجب أن تناقش 
جــمــيــع المـــوضـــوعـــات الـــتـــي طـــرحـــت في 

السابق دون فرض شروط.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو إنـــــه بــحــث 
مع مسؤولي الاتــحــاد الأوروبـــي قضية 
قبرص، معربا عن رغبة أنقرة في مشاركة 
جميع الدول المطلة على البحر المتوسط 
وليس دول شاطئه الشرقي فحسب، بل 
الــدول التي تملك شركات تعمل  وحتى 
في شــرق المتوسط، في المؤتمر الدولي 
المــقــتــرح حـــول شـــرق المــتــوســط، وتــرغــب 
كذلك في التقاسم العادل لموارد الطاقة 
في شرق المتوسط، كما ترى أن مشاركة 
شـــطـــري الـــجـــزيـــرة الــقــبــرصــيــة الــتــركــي 
والـــيـــونـــانـــي فـــي المـــؤتـــمـــر لــيــس مــســألــة 
إلــى أن تركيا اتخذت  سياسية. ولــفــت 
الـــخـــطـــوات المـــطـــلـــوبـــة مــــن أجـــــل حــمــايــة 
مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك، 

وأظهرت أنها ستواصل ذلك.
وشـــــــــــدد جـــــــاويـــــــش أوغـــــــلـــــــو عـــلـــى 

ضـــــرورة عــــدم قــتــل مــســيــرة مــفــاوضــات 
انــضــمــام تركيا إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
للحفاظ عــلاقــات جــيــدة بــين الجانبين، 
وأن بـــــلاده مــســتــعــدة دائـــمًـــا لاســتــيــفــاء 
مــعــايــيــر فــتــح فــصــول جــديــدة أو إحـــراز 
تقدم في المفاوضات، مستدركا: «لكننا 
ــا أنــهــا مسألة 

ً
نــعــلــم جــمــيــعًــا وهـــم أيــض

سياسية».
في شأن آخر، جدد جاويش أوغلو 
مــوقــف بــــلاده مـــن الأزمـــــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــول اقتنائها منظومة «إس 
٤٠٠» الصاروخية للدفاع الجوي، قائلا: 
«موقفنا واضح واقتراحنا معروف إذا 
أرادت واشنطن حل الأزمة فلتأت إلينا... 
لــقــد اقــتــرحــنــا تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة، 
وقلنا إنها يمكن أن تكون تحت إشراف 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) لبحث 
الجوانب الفنية والتأكد من أن تفعيل 
لــن يؤثر  الــروســيــة فــي تركيا  المنظومة 
على منظومة الناتو... وهذا ما لدينا».

والـــتـــقـــى جــــاويــــش أوغــــلــــو الأمــــين 
الـــعـــام لــلــنــاتــو يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ في 
بروكسل، الجمعة، وتناول معه العديد 
مـــن المــســائــل فـــي مــقــدمــتــهــا المــحــادثــات 
واليونانية  التركية  الفنية  العسكرية 
التي استؤنفت الأسبوع الماضي بمقر 
الناتو، والمحادثات الاستكشافية التي 
ستنطلق في إسطنبول غدا، وملف أزمة 

«إس ٤٠٠».

«رحيل بوتين» احتجاجات ضخمة في عشرات المدن الروسية تطالب بـ
موسكو: رائد جبر

شــــــــهــــــــدت عــــــــــشــــــــــرات المــــــــــدن 
الــــروســــيــــة، أمـــــــس، احـــتـــجـــاجـــات 
بـــالإفـــراج عن  واســـعـــة، للمطالبة 
الـــســـيـــاســـي المـــــعـــــارض ألــيــكــســي 
نـــافـــالـــنـــي. وتـــجـــاهـــل المــحــتــجــون 
تــــحــــذيــــرات صـــــارمـــــة مـــــن جـــانـــب 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــــروســـــــيـــــــة، دعـــــت 
المــواطــنــين إلــى عــدم المــشــاركــة في 
«فعاليات غير مرخصة قانونياً». 
واندلعت صدامات عنيفة في عدد 
من المــدن بين المتظاهرين ورجال 
الأمن أسفرت عن وقوع إصابات، 
أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة رجـــــال الـــوحـــدات 
الــخــاصــة تــفــريــق الاحــتــجــاجــات، 
فـــي حـــين أعـــلـــن عـــن اعــتــقــال أكــثــر 
مـــن ١٥٠٠ مــحــتــج، بــيــنــهــم زوجـــة 
نافالني وغالبية أعضاء فريقه. 
وأعــلــنــت يــولــيــا نــافــالــنــايــا زوجــة 
نافالني على تطبيق «إنستغرام» 
عزمها على التظاهر في موسكو 
من أجل زوجها الذي «لا يستسلم 

أبداً».
وكــــــــــــــــــان قـــــــــــد صـــــــــــــــدر حــــكــــم 
عـــلـــى نــــافــــالــــنــــي، الــــــــذي عــــــاد مــن 
ألمـــانـــيـــا، حــيــث كــــان يــتــعــافــى من 
مــحــاولــة اغــتــيــال بــغــاز الأعــصــاب 
«نــوفــيــتــشــوك»، بالسجن لمــدة ٣٠ 
يــومــاً قبل المحاكمة فــي محاكمة 
مبكرة يوم الاثنين. ويقول القضاء 
الـــروســـي إن حــكــم الــســجــن صــدر 
بـــحـــق نـــافـــالـــنـــي بــتــهــمــة انــتــهــاك 
الإفراج المشروط عنه فيما يتعلق 
بحكم سابق من خلال السفر إلى 

ألمانيا لتلقي العلاج.
وبــــــدا المـــشـــهـــد لافــــتــــاً، أمــــس، 
فـــــــي حـــــجـــــم انــــــتــــــشــــــار المــــظــــاهــــر 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي أكـــثـــر مــــن ٦٥ 
مدينة روسية، ورفع المتظاهرون 
شعارات كتبت عليها عبارات مثل 
«روســيــا حـــرة» و«واحـــد مــن أجل 
الجميع والجميع من أجل واحد»، 

في إشارة إلى نافالني.
 لــــكــــن الــــــلافــــــت كـــــــان تــــرديــــد 
شعارات لم يسبق أن سمعت في 
احــتــجــاجــات ســابــقــة فـــي شـــوارع 
الـــشـــعـــار  بــــــــدلاً مـــــن  روســــــيــــــا، إذ 
الــــرئــــيــــســــي الــــــــــذي كــــــــان يـــرفـــعـــه 
أنـــصـــار نــافــالــنــي ســابــقــاً، والـــذي 
يــطــالــب بــمــحــاســبــة «الــلــصــوص 
والفاسدين» بشكل عــام، تركزت 
الـــشـــعـــارات أمـــــس، ضـــد الــرئــيــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين شـــخـــصـــيـــاً، 
ووصفه متظاهرون في هتافاتهم 
بــــأنــــه «لــــــــص»، ودعــــتــــه هـــتـــافـــات 
أخرى إلى «الرحيل» فيما بدا أنه 
تأثير مباشر للتحقيق الأخــيــر، 
الــذي نشره نافالني حول «قصر 
بـــــوتـــــين» الــــــــذي بـــلـــغـــت تــكــالــيــف 
تــشــيــيــده أكــثــر مـــن مــلــيــار يــــورو، 

ويقع على مساحة تبلغ ٣٩ ضعفاً 
لإمارة موناكو.

 وكـــــان هــــذا الــتــحــقــيــق حقق 
مــــشــــاهــــدات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عــلــى 
قــنــاة نــافــالــنــي عــلــى «يــوتــيــوب»، 
إذ شاهده خلال أسبوع نحو ٤٥ 

مليون شخص.
وتــــــفــــــاوتــــــت المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
الاحتجاجات أمس، بين عدة مئات 
في بعض المدن وعشرات الآلاف في 
مدن أخرى، لكن اللافت كان اتساع 
حجم تلبية دعوة أنصار للنزول 
إلــــى الــــشــــارع، بــرغــم الــتــحــذيــرات 
الصارمة التي وجهتها السلطات 
الــروســيــة، وتــعــهــدت مــن خلالها 
بــــالــــتــــعــــامــــل بــــشــــكــــل حـــــــــــازم مـــع 
المخالفين لقوانين التظاهر. ومع 
الــتــي وجهتها النيابة  الـــنـــداءات 

المــدن  الــروســيــة وسلطات  العامة 
فـــي غــالــبــيــة المـــنـــاطـــق الـــروســـيـــة، 
أنــهــا لن  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
تـــســـمـــح لـــلـــمـــحـــتـــجـــين بـــانـــتـــهـــاك 
الــــقــــوانــــين. وفــــــي مـــوســـكـــو وجـــه 
عمدة العاصمة الروسية سيرغي 
ســوبــيــانــين، خــطــابــاً مــتــلــفــزاً دعــا 
فيه سكان العاصمة إلى تجاهل 
دعــوات المعارضة، والامتناع عن 
الــنــزول إلـــى الـــشـــارع. ورغـــم ذلــك، 
لفتت وسائل إعلام روسية إلى أن 
الاحتجاجات التي استمرت طوال 
ساعات النهار أمس، تجاوزت في 
حجم المشاركة فيها الاحتجاجات 
الواسعة التي شهدتها روسيا في 
عــام ٢٠١٢ التي تبعت انتخابات 

الرئاسة في الوقت ذلك.
وكانت المظاهر الاحتجاجية 

بـــدأت صباحاً فــي أقــالــيــم أقصى 
الــشــرق الـــروســـي، بــســبــب فـــوارق 
التوقيت الواسعة (سبع ساعات 
عــــن مــــوســــكــــو)، وامـــــتـــــدت طــــوال 
الــــنــــهــــار لـــتـــنـــتـــشـــر فـــــي الأقـــالـــيـــم 
الغربية تدريجياً، ما جعل «يوم 
الاحــتــجــاجــات هــو الأطـــول» وفقاً 
لــتــعــبــيــر وســـائـــل إعــــــلام، تــابــعــت 
امتداد الحدث الواسع على طول 
الرقعة الجغرافية لروسيا. وفي 
موسكو وسان بطرسبورغ وقعت 
أوسع الصدامات مع رجال الأمن، 
الذين سعوا إلى عزل المتظاهرين 
فـــــي رقــــعــــة مــــــحــــــدودة، وأغـــلـــقـــوا 
القريبة  مــحــطــات مــتــرو الأنـــفـــاق 
لمــنــع وصـــول محتجين جـــدد إلــى 
المكان، وأسفرت التدابير مع قطع 
الإنترنت والاتصالات عن المنطقة 

إلـــــى انـــــــدلاع صــــدامــــات مــبــاشــرة 
عـــنـــدمـــا حــــــاول المـــتـــظـــاهـــرون فــك 
الطوق المفروض، والوصول إلى 
ســاحــة «مــانــيــج» قــرب الكرملين، 
وقــــــــام مـــحـــتـــجـــون بــــرمــــي رجـــــال 
الأمـــــن بـــكـــرات الــثــلــج والـــعـــبـــوات 
الــــــفــــــارغــــــة، مــــــا دفــــــــع الــــــوحــــــدات 
الـــــخـــــاصـــــة إلـــــــــى الـــــــــــرد بـــقـــســـوة 
الــهــراوات وسيارات  مستخدمين 
المـــيـــاه وقــنــابــل الـــصـــوت. وكــانــت 
وسائل إعــلام حكومية قالت في 
الــبــدايــة إن أعــــداد المــشــاركــين في 
احتجاجات موسكو بلغت أربعة 
آلاف نسمة، لكن وسائل الإعــلام 
وأنـــصـــار المــعــارضــة تــحــدثــوا عن 
ألـــف متظاهر  مــشــاركــة نــحــو ٥٠ 

في العاصمة الروسية.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة 
الـــعـــامـــة الــــروســــيــــة أنــــهــــا فــتــحــت 
تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة فـــي مــوســكــو 
وســــــــــــــــــان بــــــــطــــــــرســــــــبــــــــورغ ضــــد 
«متورطين بتنظيم أعمال فوضى 
وشغب وأشخاص عرضوا حياة 
الأطفال للخطر باصطحابهم إلى 
مواقع الاحتجاج»، وكان ملاحظاً 
أمس، أن جزءاً كبيراً من المحتجين 
مــن فئات عمرية تــتــراوح بــين ١٤ 
و٢٠ سنة، لكن أنصار المعارضة 
عـــرضـــوا مــقــاطــع فــيــديــو وصــــوراً 
انــضــمــام آلاف المــحــتــجــين  تــظــهــر 
مــــن فـــئـــات عـــمـــريـــة مــخــتــلــفــة إلـــى 

الفعاليات الاحتجاجية.
 وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، أمـــــس، 
هددت سلطة الاتصالات الروسية 
«روســـــــــكـــــــــومـــــــــانـــــــــدزور» بــــفــــرض 
غرامات على منصتي «تيك توك» 
و«فكونتاكتي» النظير الروسي 
«فـــيـــســـبـــوك». وقــــالــــت الــســلــطــة  لــــ
المــنــصــتــين  الــــروســــيــــة إن هــــاتــــين 
وكـــذلـــك «يـــوتـــيـــوب» الــــذي تملكه 
«غــــــوغــــــل»، قــــامــــت بــــحــــذف جـــزء 
مــن الــرســائــل الــتــي حــرضــت على 

المشاركة في الاحتجاجات.

في موسكو وقعت أوسع الصدامات مع رجال الأمن الذين سعوا إلى عزل المتظاهرين في رقعة محدودة (رويترز)

هل أساء الكرملين
 فهم تصميم نافالني؟

فــــــــــــيــــــــــــودور  يــــــــــــقــــــــــــول   <
كـــــراشـــــيـــــنـــــيـــــنـــــيـــــكـــــوف، وهــــــو 
مــــســــتــــشــــار ســــيــــاســــي مـــقـــرب 
مــن نــافــالــنــي، «خــطــة نافالني 
بسيطة للغاية وتتمثل في أن 
يصبح المصدر الأول للإزعاج 
للرئيس بوتين، وأن يكون من 
إلــهــام  خـــلال شجاعته مــصــدر 
لــــحــــراك مــــن شــــأنــــه أن يــــؤدي 
إلــى إحـــداث تغيير سياسي». 
وأضـــــاف كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر 
«بلومبرغ»: «لــو كــان نافالني 
قــــد قــــــرر عــــــدم الــــــعــــــودة، لــكــان 
ذلك بمثابة انتصار لبوتين». 
المــــــــؤيــــــــدون إن هــــذه  ويــــــقــــــول 
اســتــراتــيــجــيــة يــمــكــن أن تؤتي 
ثــــمــــارهــــا حـــتـــى لــــو تــــم ســجــن 

نافالني لسنوات.
 ويراهن الخصم الرئيسي 
لــــلــــزعــــيــــم الـــــــروســـــــي عــــلــــى أن 
بـــإمـــكـــانـــه دفـــــع عـــــدد كــــــافٍ مــن 
المـــؤيـــديـــن إلـــــى الـــــشـــــوارع هـــذا 
الــــعــــام، لــيــظــهــروا أنــــه لـــن يتم 
تــرهــيــبــهــم. ووفــــقــــاً لمــصــدريــن 
مقربين من القيادة الروسية، 
«بلومبرغ»، شرط عدم  تحدثاً لـ
الكشف عن هويتهما لمناقشة 
أمــور ليست عــامــة، «الكرملين 
الآن عـــاقـــد الـــعـــزم عــلــى إبــقــاء 
نـــافـــالـــنـــي فـــــي الـــســـجـــن لـــعـــدة 
ســنــوات أو أكــثــر، خــروجــاً عن 
مــمــارســاتــه المـــألـــوفـــة الــســابــقــة 
المــتــمــثــلــة فــــي إصــــــــدار أحـــكـــام 
بـــالـــســـجـــن عـــلـــيـــه لا تــــزيــــد عــن 

بضعة أسابيع في كل مرة». 
وأضــافــت «بــلــومــبــرغ» أنه 
قد يصدر حكم بحق نافالني 
بـــالـــســـجـــن لـــفـــتـــرة تـــصـــل إلـــى 
خــــمــــس ســــــنــــــوات فــــــي جــلــســة 
استماع مقرر عقدها في الثاني 
مـــن فــبــرايــر (شــــبــــاط)، وهــنــاك 
قضية أخرى قيد الإعداد يمكن 

أن تضيف ١٠ سنوات أخرى.
وتـــأمـــل الــســلــطــات فـــي أن 
تفقد الحركة المتمحورة بشكل 
كبير حــول شخصية نافالني 
اتــجــاهــهــا، وتــتــشــتــت بــمــجــرد 
دخوله السجن. ويحدو الأمل 
الناشط وحلفاءه في أن تزيد 
قــضــيــتــه مـــن الاســـتـــيـــاء الــعــام، 
تــدنــي  إلــــــى  الـــــــذي أدى  الأمـــــــر 
مــــعــــدلات شــعــبــيــة بـــوتـــين إلـــى 
الــعــام  مــســتــويــات قياسية فــي 
المـــــاضـــــي.  وهـــــم يــســتــهــدفــون 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
سوف تجرى في شهر سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) بــــوصــــفــــهــــا فـــرصـــة 
لإرســال إشــارة تنم عن اتساع 
نطاق السخط الشعبي. وتنبأ 
منتقدو الكرملين منذ سنوات 
بانهيار يلوح في الافــق لدعم 
بوتين، ولكنهم أصيبوا بخيبة 
الأمــــل، نــظــراً لأن اســتــطــلاعــات 
الــــرأي تــظــهــر أن الــتــأيــيــد لــه لا 

يزال قوياً. 
وبينما تنطوي المواجهة 
مـــــع نــــافــــالــــنــــي عــــلــــى مـــخـــاطـــر 
تأجيج الغضب الشعبي إزاء 
اســتــمــرار حــكــم بـــوتـــين، فإنها 
تحمل أيضاً الجائزة المحتملة 
لتحطيم حركة المعارضة الأكثر 
استمرارية للكرملين، كما حدث 
المــلــيــارديــر  عـــام ٢٠٠٣ بــســجــن 
مــيــخــائــيــل خــودوركــوفــســكــي، 
رغـــــــم الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. وتـــعـــد 
حالة خودوركوفسكي بمثابة 
تـــحـــذيـــر، فــهــو أيـــضـــاً عــــاد من 
الــخــارج وهــو يعلم أنــه سوف 
يــــتــــم ســــجــــنــــه، لـــكـــنـــه قــــلــــل مــن 
أهمية تصميم الكرملين. وقال، 
«اعتقدت أنني سأحصل على 
٤ - ٣ سنوات على الأكثر، لكن 
اتــضــح أن السجن أصــبــح لمدة 

١٠ سنوات».



سوسن الشاعر
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جوزيف بايدن... الرجل العملي
كانت لي محادثات جادة مع 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس جـــوزيـــف بـــايـــدن، 
أثــنــاء رحــلاتــه إلــى بــغــداد فــي عام 
٢٠٠٩ وأوائــــــل عــــام ٢٠١٠، وكــنــت 
إلى جواره على مائدة العشاء في 
كلتا المناسبتين. ولــقــد أوضحت 
إحدى الدبلوماسيات من الشباب 
بالتفصيل أسباب مجادلة بعض 
السياسيين العراقيين حول مسألة 
من المسائل. ولقد قاطعها السيد 
بـــايـــدن بــعــد دقــيــقــة لــيــقــول: «لـــدي 
بنفسي، بعض الخبرة في الأمور 

السياسية».
بـــايـــدن مستمع  إنَّ جـــوزيـــف 
ـــــه لا يــتــحــمــل إلــقــاء 

َّ
جـــيـــد، غــيــر أن

المـــــحـــــاضـــــرات الـــطـــويـــلـــة المـــمـــتـــدة 
ا يملكه  على مسامعه. فضلاً عمَّ
مــــن خــــبــــرات واســــعــــة فــــي المـــجـــال 
الــســيــاســي، كـــانـــت أولـــــى تــجــاربــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 
الشيوخ الأميركي في عــام ١٩٧٢، 
عـــنـــدمـــا كـــــان الـــرئـــيـــس ريـــتـــشـــارد 
نـــيـــكـــســـون حــــاكــــمــــاً عــــلــــى الـــبـــيـــت 

الأبيض.
ولــم يــبــرح السيناتور بايدن 
مقعده في مجلس الشيوخ طيلة 
٣٨ عــامــاً مــنــذ ذلـــك الــحــين. ثــم هو 

شغل منصب نائب رئيس الولايات 
المتحدة لثماني سنوات متتالية 
أخرى. ويشدد السيد بايدن، على 
الــعــكــس مـــن بــــــاراك أوبــــامــــا، على 
أهمية العلاقات الشخصية بأكثر 
من الاستناد إلى التحليل المجرد 
أو الــحــجــج الــقــانــونــيــة الــرصــيــنــة. 
الــنــاس شبهاً بالسيد  أكــثــر  وهـــو 
جــــون كـــيـــري، مـــن حــيــث الــحــديــث 
بصورة مباشرة من دون مواربة، 
وأحــيــانــاً بــدرجــة أكــثــر مــن الـــلازم. 
ويـــفـــضـــل كــــلا الـــرجـــلـــين مــنــاقــشــة 
الأمــور السياسية والقضايا ذات 
الأهــمــيــة، ويــصــيــران أكثر حماساً 
وســـــــــروراً مــــع تـــعـــمـــق المـــنـــاقـــشـــات 
– وذلــــك طــالمــا أنــهــمــا يــشــعــران أن 
أطراف المناقشة من الجانب الآخر 
يكنان نفس قدر الاحترام إليهما.

تشير شخصية السيد بايدن 
ه 

ّ
وخبرته السياسية الطويلة إلى أن

يعرف الكثير من الناس – ولا بد 
أن هاتفه الخلوي الخاص يحمل 
أفـــضـــل قـــائـــمـــة مــــن الــشــخــصــيــات 
المــهــمــة فـــي كــافــة أرجـــــاء الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، ســيــمــا داخــــــل المــعــتــرك 
السياسي. وهو على معرفة جيدة 
بقادة الحزب الجمهوري المعارض، 

وعلى وجه الخصوص السيناتور 
مــيــتــش مــاكــونــيــل زعــيــم الأغــلــبــيــة 
الــجــمــهــوريــة الأســـبـــق فـــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ. ويـــشـــدد الــســيــد بــايــدن 
رفـــقـــة المــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم 
البيت الأبيض السيدة جين ساكي 
الــوحــدة الوطنية في البلاد.  على 
بــايــدن مخلص للغاية  وجــوزيــف 
فــي ذلــك. ولقد دعــا قــادة الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي لمرافقته 
إلـــى قــــداس الــكــنــيــســة قــبــل مــراســم 
التنصيب الرسمية في ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) من العام الجاري، 

ولم يتخلف منهم أحد.
ويــعــتــبــر الــســيــد بـــايـــدن، على 
غــــرار وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الأســبــق جــيــمــس بــيــكــر، مــن حيث 
اهـــتـــمـــامـــه بــــالــــجــــوانــــب الــعــمــلــيــة 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة وتــفــضــيــلــهــا عــلــى 
ه 

ّ
الأطــروحــات الآيــديــولــوجــيــة. فإن

ســيــبــحــث عــــن الـــوســـائـــل المـــؤديـــة 
إلـــــــى الــــتــــســــويــــة والـــــــوصـــــــول إلــــى 
إبــــرام الــصــفــقــات الــســيــاســيــة، كما 
إلــى الاستعانة بهيبته  سيحتاج 
وجاذبيته الشخصية، وإخلاصه 
الــــوطــــنــــي، واســـــتـــــعـــــداده الــكــبــيــر 
لــعــقــد المـــســـاومـــات إن كــــان يــرغــب 

حــقــاً فـــي الــتــعــامــل 
والــــــــتــــــــعــــــــاون مـــع 
الحزب الجمهوري 
المــــــــعــــــــارض الـــــــذي 
مــــا يـــــــزال غــاضــبــاً 
للغاية مــن نتائج 
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
الرئاسية الأخيرة. 
نـــجـــح  مـــــــــا  وإذا 
جــــــوزيــــــف بــــايــــدن 
فـــــي ذلـــــــك الأمـــــــر، 
ســتــنــشــأ جـــولات 

بالغة الاحتدام من 
المفاوضات المكثفة، حول إجراءات 
الحكومة الأمــيــركــيــة فــي مواجهة 
جائحة فيروس «كورونا»، وبشأن 
بــإنــفــاق ١٫٩  بــايــدن  مقترح السيد 
تريليون دولار في مساعدة الأفراد، 
والشركات، والولايات في مكافحة 
التداعيات السلبية للوباء الراهن 
على المجتمع الأميركي. وصرحت 
الــــســــيــــدة جـــــين ســــاكــــي المـــتـــحـــدثـــة 
الرسمية باسم البيت الأبيض في 
وقت سابق من الأسبوع الجاري، 
بأن السيد بايدن يذهب إلى النوم 
وهو منشغل بالتفكير في كيفية 
الاســتــجــابــة إلــى مــواجــهــة الــوبــاء، 

ثـــــم هـــــو يـــســـتـــيـــقـــظ فــي 
الصباح وما يزال يفكر 

في نفس الأمر.
إنني أعرف السيدة 
ســــاكــــي جــــيــــداً مـــنـــذ أن 
كــــانــــت تـــشـــغـــل مــنــصــب 
المتحدثة الرسمية باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الــســيــد جــون  فــي وزارة 
كـــــــيـــــــري، وهـــــــــي امـــــــــرأة 
ذكية، وعلى قدر كبير 
من الوعي السياسي. 
فــــإن صـــرحـــت تـــقـــول إنَّ 
الـــوبـــاء هـــو جـــل أولــــويــــات الــســيــد 
جوزيف بايدن، فإنني أثق بقولها 
تماماً. ومن ثم، ليس من الواضح 
الـــــذي  الـــــوقـــــت  مـــــقـــــدار  حـــتـــى الآن 
يــمــضــيــه الــرئــيــس الــجــديــد بعيداً 
عــــن الاجــــتــــمــــاعــــات والمــــفــــاوضــــات 
بشأن محاولة التغلب على الوباء 
الــراهــن، ومــن أجــل صياغة أجندة 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة لإدارتــــــه 

الجديدة.
يــعــرف الــســيــد بــايــدن الكثير 
من قــادة العالم، من الرئيس شي 
فــــي الـــصـــين إلـــــى الـــرئـــيـــس بــوتــين 
فــي روســـيـــا، وأنــجــيــلا مــيــركــل في 

ألمـــانـــيـــا وحـــتـــى جــوســتــين تــــرودو 
فــي كــنــدا. (ومــــن المــثــيــر للاهتمام 
ـــــــه يــعــرف 

َّ
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أن

ـــه لا 
َّ
الــعــديــد مــن الــعــراقــيــين غــيــر أن

الـــــــوزراء مصطفى  يـــعـــرف رئـــيـــس 
الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي كـــــان صــحــافــيــاً، 
إبــان إدارة الرئيس الأسبق بــاراك 
أوبــــامــــا). كـــانـــت أولـــــى مــحــادثــات 
جوزيف بادين الخارجية كرئيس 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مع 
الــســيــد جــوســتــين تــــــرودو رئــيــس 
الــــــــــوزراء الــــكــــنــــدي. وهــــــذه عـــبـــارة 
عـــن رســـالـــة مــقــصــودة مــفــادهــا أن 
الولايات المتحدة تطمئن حلفاءها 
ــــــه ســيــواصــل 

َّ
الــتــقــلــيــديــين إلـــــى أن

تنسيق التعاون معهم في مواجهة 
التهديدات المشتركة. وهناك قائمة 
مطولة من المكالمات الهاتفية التي 
يـــجـــري إعـــــدادهـــــا لأجـــــل الــرئــيــس 
بايدن مع مختلف القادة الأجانب 
كـــرئـــيـــس جـــديـــد لـــلـــبـــلاد. غـــيـــر أنَّ 
المــكــالمــات مــع الحلفاء التقليديين 
تــأتــي عــلــى رأس الأولــــويــــات قبل 
مهاتفة الخصوم السياسيين من 
هنا أو هناك. ومــن شــأن جوزيف 
بـــايـــدن أن يــتــحــدث بــصــراحــة في 
بعض الأحيان. على سبيل المثال، 

لــقــد اتــخــذ قـــــراره بــإلــغــاء مــشــروع 
خط أنابيب النفط مع كندا الذي 
كـــان الــســيــد تــــرودو يــدعــمــه، ولقد 
وافـــــــــق عـــلـــيـــه الـــــرئـــــيـــــس الأســــبــــق 
دونــالــد تــرمــب، نظراً لأنَّ الرئيس 
بـــايـــدن يــضــع الأولــــويــــة الــقــصــوى 
للإقلال من الاعتماد على المصادر 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة مــــــع إبــــطــــاء 

التغييرات المناخية.
كـــمـــا يـــمـــنـــح الـــســـيـــد بــــايــــدن، 
وهـــــــو الــــســــيــــاســــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، أولــــويــــة أخــــــرى لمــلــف 
حــقــوق الإنـــســـان. ولــفــريــقــه موقف 
مــخــتــلــف فـــي الــيــمــن، مـــع مــحــاولــة 
لإعادة النظر في إدراج الحوثيين 
عــلــى قـــوائـــم المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
الأسبق مايك بومبيو. لكن لا بد 
أن نتذكر أنَّ جوزيف بايدن رجل 
بــراغــمــاتــي. إذ تــســتــشــعــر الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة الــقــلــق بشأن 
إجـــراءات بومبيو ضــد الحوثيين 
لــــيــــس اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى الـــتـــعـــاطـــف 
الآيديولوجي معهم، وإنما بسبب 
أنهم لا يرغبون أن يسفر إدراجهم 
على قائمة التنظيمات الإرهابية 
إلــى حجب قــنــوات المــســاعــدات من 

الوصول إلى أجزاء في اليمن ترزح 
تحت سيطرة الحوثيين حتى الآن.

ومــــــــن شــــــــأن الــــســــيــــد بــــايــــدن 
وفريقه الرئاسي أيضاً أن يتوجه 
بــالانــتــقــادات إلـــى أوضــــاع حقوق 
الإنـــــســـــان فــــي بــــلــــدان فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط وأمـــور أخـــرى. وستكون 
الانــتــقــادات بشأن حقوق الإنسان 
قـــويـــة، وقــاســيــة، وعــلــنــيــة، لكنها 
لــن تعني أن الحكومة الأميركية 
الـــجـــديـــدة ســتــلــغــي كـــافـــة أشـــكـــال 
الــــتــــعــــاون والـــــحـــــوار مــــع الـــبـــلـــدان 
المعنية. وسيستمر السيد بايدن 
العملي للغاية، في البحث عن سبل 
التعاون بشأن المصالح المشتركة 
مـــــن شـــاكـــلـــة مـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف، 
وإبطاء التغيرات المناخية، حتى 
مــع البلدان التي ينتقدها بسبب 
مــلــفــات حــقــوق الإنـــســـان. ذلـــك هو 

أسلوبه وتلك هي شخصيته.
والــــتــــســــاؤل الــكــبــيــر فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق، مــــا إذا كـــــان الأصــــدقــــاء 
والــــحــــلــــفــــاء الـــــقـــــدامـــــى لــــلــــولايــــات 
المــتــحــدة، عــلــى اســتــعــداد حقيقي 
لرؤية الولايات المتحدة تستأنف 
دورهـــــــا الـــقـــيـــادي عـــلـــى الــصــعــيــد 

العالمي من دون أسئلة.

روبرت فورد

أوروبا في زمن بايدن
يـــــقـــــول أحــــــــد تـــعـــريـــفـــات 
ها دفع السياسة 

ّ
الشعبويّة إن

مـــــــن المـــــــركـــــــز إلـــــــــى الأطـــــــــــراف 
والــــــهــــــوامــــــش، مــــــع تـــصـــديـــع 
المــــــــــؤسّــــــــــســــــــــات وإضــــــــعــــــــاف 
الــــثــــقــــة بـــــهـــــا. انـــــتـــــخـــــاب جــو 
بـــــــايـــــــدن وتــــنــــصــــيــــبــــه ربّـــــمـــــا 
كــــانــــا، بــــهــــذا المـــعـــنـــى، بـــدايـــة 
هـــزيـــمـــة لــلــشــعــبــويّــة وبـــدايـــة 
إعــــــــادة اعـــتـــبـــار لــلــســيــاســات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة فـــي الـــوســـط. 
مــــمــــا يـــــدفـــــع إلـــــــى شـــــــيء مــن 
التفاؤل بهذه الوجهة، فضلاً 

أنّ  عن متانة التقليد المؤسّسي الأمــيــركــيّ، 
الرئيس الجديد جاء مصحوباً بأكثريّتين 
ديــمــقــراطــيّــتــين فــي الــكــونــغــرس، وإن كانت 
ع 

ّ
أكثريّته ضعيفة في مجلس الشيوخ. يُتوق

كذلك أن يكون الحزب الجمهوري مضعضعاً 
ومنقسماً على نفسه بما يعيق قدرته على 
الفعل والمبادرة في المدى المنظور. ما ذكرته 
«وول ستريت جورنال» عن تأسيس حزب 

ترمبي يصبّ في هذه الخانة.
في المقابل، ما يقلّل هذا التفاؤل شعبيّة 
دونالد ترمب الذي استطاع أن يحصد قرابة 
٧٥ مليون صوت في الانتخابات الرئاسيّة، 
وواقع الانقسام الحادّ الذي ركّز عليه بايدن 
في خطاب تنصيبه أكثر مما على أي عنوان 
آخــــــر، نـــاهـــيـــك عــــن الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديّـــة 
المتردّية بفعل «كورونا»، و«كورونا» نفسها.

لــلــشــعــبــويّــة، إذا  يــبــقــى أنّ أي انــحــســار 
حــصــل، ستكون أوروبــــا مــرآتــه الــخــارجــيّــة، 
أكان بسبب ديمقراطيّتها أم بسبب علاقاتها 
الخاصّة بالولايات المتّحدة. ولأنّ أي انقسام 
أمــيــركــي - أوروبــــيّ، كما فــي عهد تــرمــب أو 
إبّان حرب العراق في ٢٠٠٣، يُضعف الزخم 
الديمقراطيّ، فإنّ استعادة العلاقة الخاصّة 

تقوّيه وتعزّزه.
النافذة الأوروبيّة الأهــمّ على الولايات 
المـــتّـــحـــدة هـــي حــكــم بــريــطــانــيــا. وإذا صــحّ 
الــوســيــط  قـــد يــصــيــب دور  أنّ «بــريــكــزيــت» 
الــبــريــطــانــي مــع أوروبـــــا، فالصحيح أيضاً 
أنّ اســتــعــادة الــعــلاقــة الــخــاصّــة قــد تصيب 

«بريكزيت».
 النظر عن الدرجة، 

ّ
بريطانيا، وبغض

ف التحوّل الأميركيّ، 
ّ
ستبقى أوّل من يتلق

بـــفـــعـــل الـــــشـــــراكـــــة فـــــي عـــــــدد مـــــن الـــتـــقـــالـــيـــد 
والــتــجــارب الــدســتــوريّــة، ولــكــون نظاميهما 
نظامي حزبين اثنين، ونظراً إلى التشابه في 
مساري الصعود والهبوط اللذين عرفتهما 
الحركة النقابيّة فيهما بما لها مــن تأثير 
عـــلـــى تــركــيــبــة أحـــــد الـــحـــزبـــين وتـــوجّـــهـــاتـــه 
(«الــعــمّــال» فــي بريطانيا و«الــديــمــقــراطــيّ» 

في أميركا).
هنا، لا بأس بأن نلاحظ درجة التناغم، 
أقلّه منذ الحرب العالميّة الثانية، حيث تكثر 
ـــر بـــين المــســاريــن 

ّ
مــحــطّــات الــتــقــاطــع والـــتـــأث

الــســيــاســيــين لــلــبــلــديــن. عــلــى جــبــهــة حــزبــي 
«الــعــمّــال» و«الــديــمــقــراطــيّ»، أقـــام فرانكلين 
روزفلت «نيو ديل» في الثلاثينات، وأنشأ 
كليمنت أتلي «دولة الرفاه» في الأربعينات. 
وإذ ســـاد الــعــلاقــة بـــين لــيــنــدون جــونــســون 
وهــارولــد ويــلــســون بعض الــتــوتّــر، أساساً 
فــإنّ اهتمام ويلسون  بسبب حــرب فيتنام، 

بمزاوجة الاشتراكيّة العمّاليّة 
ره 

ّ
والتكنولوجيا عبّر عن تأث

بأميركا، حين كان جونسون 
يـــبـــنـــي «المـــجـــتـــمـــع الـــعـــظـــيـــم» 
أواســـــــــــط الــــســــتــــيــــنــــات. ومــــع 
انحياز «الديمقراطيّ» يساراً 
حه 

ّ
مع جورج ماكغفرن وترش

فـــي ١٩٧٢. حصل  الـــرئـــاســـي 
شــــيء مــمــاثــل فـــي «الـــعـــمّـــال» 
مــع قــيــادة مايكل فــوت أوائــل 
ثــمّ في منافسة  الثمانينات، 
تــونــي بــن لنيل كينوك على 
قيادة الحزب في أواخــر ذاك 
العقد. وإذ انتقل الحزبان إلى الوسطيّة مع 
بيل كلينتون وتوني بلير، فقد مالا يساراً 

مع بيرني ساندرز وجيريمي كوربن.
وعـــــــــلـــــــــى جــــــبــــــهــــــة «الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريّ» 
و«المحافظين»، نجد شيئاً مشابهاً. حكومة 
ونستون تشرشل الثانية والأخيرة (١٩٥١ – 
١٩٥٥) كانت مهجوسة بالتوافق مع دوايت 
أيــزنــهــاور الـــذي وصـــل إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
فــي ١٩٥٣. واســتــمــرّ فــيــه حــتّــى ١٩٦١. هــذه 
السياسة استأنفها هارولد ماكميلان الذي 
شغله محو آثار الخلاف الذي أثارته حرب 
السويس عام ١٩٥٦. وبالطبع بات رونالد 
ريغان ومارغريت ثاتشر أقرب إلى كليشيه 
عــــن الـــتـــطـــابـــق فــــي الــســيــاســتــين الـــداخـــلـــيّـــة 
والــخــارجــيّــة، وهــو مــا أعيد التذكير بــه مع 

ثنائي دونالد ترمب وبوريس جونسون.
ومــــن يــــــدري، فــقــد تـــكـــون مـــن تــأثــيــرات 
«الــعــمّــال»،  بــايــدن وصـــول الــقــائــد الــحــالــي لـــ
كير ســتــارمــر، إلــى ١٠ داونــنــغ ستريت في 
انتخابات ٢٠٢٤ العامّة، سيّما إذا استمرّت 
شعبيّة جونسون في التراجع الذي تسبب 

به تعامله مع «كورونا».
لــكــنّ انتخاب بــايــدن تــرافــق مــع حدثين 
أوروبيين آخرين قد يكونان قليلي الأهميّة 
بذاتهما: في ألمانيا نجح أرمــن لاشيت في 
تولّي قيادة «الاتّحاد المسيحي الديمقراطيّ» 
وريثاً للمستشارة أنغيلا ميركل واستمراراً 
ــح 

ّ
لــخــطّــهــا، كــمــا رســـب فـــي المــنــافــســة المــرش

الشعبوي فريدريش ميرتس. هذا لا يلغي 
تـــحـــدّيـــات كــثــيــرة ســـتـــواجـــه لاشـــيـــت حــيــال 
شعبويي حزبه، كما حيال حليفه ماركوس 
سودر قائد «الاتّحاد المسيحي الاجتماعيّ» 

في بافاريا، ناهيك عن «حزب البديل».
في إيطاليا، تمكّنت حكومة جيوسيبي 
كـــونـــتـــي مــــن نـــيـــل ثـــقـــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ. 
أنّ الحكومة تضمّ «حركة النجوم  صحيح 
الخمسة» الــشــعــبــويّــة، إلــى جــانــب «الــحــزب 
الديمقراطيّ»، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ المهمّ 
اليوم، وحتّى إشعار آخر، هو إبقاء «رابطة 
الشمال» وزعيمها ماتيّو سالفيني خارج 

ق.
ّ
الحكم. هذا ما تحق

الإشارات المبعثرة لا تسمح بأي جزم، 
خــصــوصــاً أن الــســيــاســات الاقــتــصــاديّــة 
هـــي مـــا ســيــلــعــب دور الــفــصــل والــتــقــريــر 
فــي الــنــهــايــة. لــكــنّ المــرجّــح فــي مــكــان آخر 
مـــن أوروبـــــــا، هـــو وســطــهــا وشـــرقـــهـــا، أن 
تستفيد الحركات الديمقراطيّة المناهضة 
ع 

ّ
للشعبويّة مــن سياسة الضغط المتوق

على فلاديمير بوتين، وهذه، في أي حال، 
قصّة أخرى.

حازم صاغية

كيف استعدت إيران للتفاوض
أهــم عنصر مــن عناصر مــشــروع إيــران 
القاضي بالتمدد والتوسع للبحر الأحمر 
والأبيض احتفاظها بالميليشيات التابعة 
لها (حزب الله، أنصار الله، الحشد الشعبي 
وآخـــريـــن كــســرايــا الأشـــتـــر و«الــفــاطــمــيــون» 
أمــا بقية  و«الــزيــنــبــيــون»... وغيرها كثير) 
الأدوات فهي أوراق تفاوضية تستخدمها 
لــلاحــتــفــاظ بــالمــيــلــيــشــيــات بــمــا فــيــهــا ورقـــة 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، إيــــران اســتــعــدت لــــلإدارة 
حت بها  الجديدة بامتلاكها عدة أوراق تسلَّ
للمرحلة القادمة لتتفاوض منها عــدد من 
إيـــران عــدداً  الــرهــائــن الغربيين، إذ تحتجز 
الــذيــن يــحــمــلــون الجنسيات  مــن المعتقلين 
المزدوجة الأوروبية والأميركية والإيرانية، 
ومـــــن خـــلالـــهـــم نــجــحــت إيــــــــران ســـابـــقـــاً فــي 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الــــعــــديــــد مـــــن مـــطـــالـــبـــهـــا، 
ومنها الإفراج عن إيرانيين وعودة أموالها 

المحتجزة.
صحيح أن إيران لا تسميهم رهائن، إنما 
تقول إنهم خالفوا قوانينها ومحكوم عليهم 
وإنها كحكومة لا تتدخل في القضاء! ولكن 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
قال بنفسه قبل تنصيب الرئيس بايدن «إن 
إيران منفتحة على تبادل سجناء» موضحاً 
أنــه إذا تم الإفـــراج عن سجناء إيرانيين في 
الخارج، فإن «إيران مستعدة للقيام بخطوة 

مماثلة».
وهذه ورقة ناجحة استخدمت في بداية 
عهد هذا النظام في الثمانينات حين احتجز 
أعضاء السفارة الأميركية، وما زال إلى اليوم 

(يـــصـــطـــاد) الـــرهـــائـــن الأجـــانـــب 
ويــــــســــــاوم عـــلـــيـــهـــم، لا لإطـــــلاق 
ســجــنــاء إيـــرانـــيـــين فــحــســب، بل 
يــســتــخــدمــهــم حــتــى فـــي الاتــفــاق 
النووي كما فعل أول مرة، فإيران 
حــت بــهــذه الــورقــة إبـــان إدارة  لــوَّ
تــرمــب فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) من 
عام ٢٠١٨، حين زار جواد ظريف 

نــــيــــويــــورك و«أكـــــــــد اســـتـــعـــداد 
إيــران لإطــلاق ســراح السجناء 
الأميركيين في إيران، إذا أظهر 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييراً في 
موقفه من الاتفاق النووي».

ورغم أن شبكة «إن بي سي» الأميركية 
نبهت إلى أن هذه القضية من شأنها تهديد 
خطط الإدارة المقبلة لمتابعة الدبلوماسية مع 
إيران، في ظل تصريحات الرئيس المنتخب 
جو بايدن المتعلقة بالانفتاح على تخفيف 
العقوبات المفروضة على طهران، حال عودة 
النظام إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم 
بــأكــثــر من  إيــــران تحتفظ  عـــام ٢٠١٥، إلا أن 
أمــيــركــي ســجــين، وســيــكــونــون ضــمــن أوراق 
تــفــاوضــيــة كــمــا صـــرح بــذلــك جــــواد ظــريــف، 
وكما استخدمت إيران ذات الورقة عام ٢٠١٥ 

في الاتفاق الأول.
الــــورقــــة الـــثـــانـــيـــة هــــي ورقــــــة تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم الـــذي تقترب إيـــران مــن النسبة 
المـــحـــظـــورة مـــنـــهـــا، فـــالمـــســـمـــوح بــــه كـــمـــا هــو 
معروف ٤ في المائة فقط من التخصيب، لكن 
النظام الإيراني صرح بأنه يقترب من ٢٠ في 

المائة وهي مرحلة كافية لتحوله 
لــــســــلاح نــــــــووي، والــــــزيــــــادة فــي 
النسبة ورقة تفاوضية تحصل 
مــــــن خـــــــلال قــــبــــولــــه بــتــخــفــيــض 

النسبة على مكتسب آخر.
الثالثة تهديد المياه  الورقة 
الــدولــيــة والمــضــائــق المــائــيــة من 
خلال تزويد ميليشيات إرهابية 
بــــالــــســــلاح، وتــــهــــديــــد الــــقــــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــعـــــراق كــمــا 
حصل فــي تفجيري الأســبــوع 

الماضي أي بالإرهاب.
الورقة الرابعة مغريات بمشاريع وعقود 
واتفاقيات في حال رفع العقوبات، كما حدث 
فــي الاتــفــاق الأول مــع الــعــديــد مــن الشركات 

الأوروبية.
الأهــم في سياسة إيــران التفاوضية أنَّ 
النظام الإيراني لا يبدي «حسن نوايا» أبداً 
الــنــظــام يمسك  قبلها، فــهــو تكتيك خــاســر، 
أوراقه الابتزازية ويمنحها ورقة ورقة مقابل 
كل ورقة مكسب، إنما يمنحها بعد حصوله 

على المكسب لا قبله.
فلا إطلاق سراح، ولا توقف عن تزويد 
الميليشيات، ولا تعطيل لماكينة التخصيب، 
وحين كان قادراً على بيع النفط لم يخفض 
أبــــداً، كــل هــذه  الــنــيــة  نسبته إبــــداء لحسن 
الــقــانــونــيــة يــســتــمــر بفعلها  الانـــتـــهـــاكـــات 
اكــــتــــراث بفضحها  الـــنـــظـــام مـــن دون  هــــذا 
أو انــكــشــافــهــا، لأنــــه يــعــرف أن لــلــتــفــاوض 
حـــســـابـــات مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن حــســابــات 

المصالحات الشخصية.
فرغم أنَّ المجتمع الدولي بأسره يعرف 
أن النظام الإيراني هو الأســوأ فيما يتعلق 
بــالاغــتــيــالات السياسية ومـــا يتعلق بدعم 
الإرهـــــاب، ورغـــم سجله الــحــقــوقــي الأســـود، 
فإن أحداً لا يفاوضه بما يحمل هذا السجل 
المتخم بالضحايا، الجميع يجلسون معه 
ويـــتـــفـــاوضـــون، ويــســمــون ســيــاســتــهــم هــذه 
سياسة «الاحتواء» وهي لعبة إيران المفضلة 
التي تجيدها وتسميها «التفاوض» إنما في 

الحقيقة هي لعبة «ابتزاز» لا غير!
وعـــلـــيـــه فـــــإن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي قــــد بـــدأ 
فعلاً مرحلته التفاوضية الجديدة بزيادة 
جــرعــة الــتــصــريــحــات الــتــصــعــيــديــة مــن دون 
أدنــى مبالاة بالصورة الراسخة في ذهنية 
الطرف المفاوض، وتصرف على أنه صاحب 
حق، ومن يريد أن يتعاطى معه في أي ملف 
عليه أن «يتفاوض» معه ولا يفرض عليها 
رغباته، بل إنه اشترط على جميع الأطراف 
الـــنـــوايـــا إن أراد أن  إبـــــــداء حـــســـن  الأخـــــــرى 
يتفاوض معه، وذلك لأنه يعرف أن المجتمع 
الــدولــي فــي نهاية المــطــاف يهمه أن يحصل 
على مكتسبات، ويحقق مصالح ولا يعنيه 
أن يتحسن أداء أي نظام في ملف الحقوق 
الإنــســانــيــة أو يــتــوقــف عــن دعــمــه لــلإرهــاب، 
ولنتذكر أن النظام الإيــرانــي لا يقدم هدايا 

مجانية أبداً.
هكذا سيبدأ النظام الإيراني التعاطي 
مع الإدارة الأميركية الجديدة... فهل ينجح 

فيما نجح فيه سابقاً؟

 تكرار الرسالة عن «كوفيد ـ ١٩»!
مــــع المـــجـــازفـــة بــــإعــــادة وتــــكــــرار مــــا هــو 
معروف ومسلم، فقد تكون في الإعادة إفادة، 
إلا أنـــه مــن الـــضـــروري جـــداً إعــــادة التذكير 
بـــأن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، أو كــمــا يطلق 
عليها «كورونا»، مرض في منتهى الجدية 

والخطورة.
أرقـــام الإصــابــات فــي الغالبية العظمى 
مـــن بـــلـــدان الـــعـــالـــم عـــــادت لـــلارتـــفـــاع بشكل 
مقلق للغاية مجدداً، ورجعت الضغوطات 
الهائلة على القدرات الاستيعابية للقطاعات 
الصحية بشكل عام. واليوم مع وجود إدارة 
جديدة في الولايات المتحدة، التي وضعت 
نصب عينيها كهدفٍ أول مواجهة «كوفيد 
المـــلايـــين  فــــي ســـقـــوط  الــــــذي تــســبــب   ،«١٩ -
مــن المــصــابــين ومــئــات الآلاف مــن الــوفــيــات، 
وخطتها تقضي بتوفير اللقاح لمائة مليون 
مواطن أميركي خلال مائة يوم فقط. وهذا 
تحد أقل ما يقال عنه إعجازي وغير مسبوق 
الفيدرالية  سيتم توظيف لتنفيذه الإدارة 
لـــــلأزمـــــات، والــــحــــرس الـــوطـــنـــي، والــجــيــش 
الأميركي نفسه معتمدين فيه بشكل كامل 
على العقارين الأميركيين الصنع: «فايزر» 
و«مــوديــرنــا»، مما يعني اضــطــرابــاً وإعــادة 
جدولة حادة لالتزامات الشركتين مع باقي 
البلدان المتعاقدة معهما حــول العالم، لأن 
الــشــركــتــين ســتــخــضــعــان لــقــانــون الـــطـــوارئ 
الأمــــيــــركــــي، الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــــع الــجــائــحــة 

وكــــأن الـــبـــلاد فـــي حــالــة حـــرب، 
وبالتالي توجه كافة منتجات 
مصانع وموارد البلاد للداخل 

الأميركي حصرياً.
والــــضــــغــــط عــــلــــى الـــلـــقـــاح 
مـــتـــوقـــع مـــــع هــــــذه الـــجـــائـــحـــة، 
ولكن حتى الآن لا يوجد على 
الساحة الدولية بأكملها سوى 
عدد محدود جداً من اللقاحات، 
فـــمـــن الـــصـــين هـــنـــاك لــقــاحــان 
«سنوفارم» و«سنوفاك»، ومن 
روســيــا «سبوتنيك v»، ومــن 

الولايات المتحدة هناك «فايزر» و«موديرنا»، 
ومــن بريطانيا هــنــاك «أســتــرازيــنــيــكــا». مع 
أهــمــيــة الــتــذكــيــر بــقــرب اعــتــمــاد لــقــاح جديد 
منتظر مــن شركة «جونسون وجونسون» 
للأدوية الأميركية، الذي سيكون من جرعة 
واحـــــدة فــقــط لا غــيــر (عــلــى عــكــس الآخــريــن 

المعتمدين على منهجية الجرعتين).
فــــي غــايــة  تـــــســـــاؤلاً  يـــطـــرح  إلا أن هـــــذا 
الأهــمــيــة يـــدور فــي أذهـــان المهتمين بالشأن 
الدوائي والصحي، هو أين باقي الشركات 
الــعــمــلاقــة حــــول الـــعـــالـــم مـــن ســـبـــاق تــوفــيــر 
اللقاح؟ شركات مثل «روش» و«آلكون» من 
ســويــســرا، و«بـــايـــر» و«مـــيـــرك» مـــن ألمــانــيــا، 
و«نوفارتيس» و«ســانــوفــي» و«مــيــلان» من 
فرنسا، و«آي جي جينركس» و«آبــفــي» من 

بــلــجــيــكــا، وتـــأكـــيـــداً «ودايــتــشــي 
ســــانــــكــــيــــو» و«شـــــــــوغـــــــــاي» مــن 
الـــيـــابـــان، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الحصر طبعاً. شــركــات عملاقة 
ومتمكنة لا يوجد سبب منطقي 
ومـــقـــبـــول لــغــيــابــهــا فــــي ســبــاق 
إنتاج اللقاحات المطلوبة لهذه 
الـــجـــائـــحـــة المـــــدمـــــرة والـــفـــتـــاكـــة. 
مــــع بــــدايــــات وصــــــول الــجــائــحــة 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قــامــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــضــخ 
مليار دولار لكل من «موديرنا» 
و«فــايــزر» و«جونسون وجونسون»، وهذا 
الأمــر المهم كــان له أبلغ الأثــر والفاعلية في 
«تسريع» الاختبارات والتجارب والاعتماد 
للقاحات. وهــذه المــبــادرة لم تحصل في كل 
من روسيا والصين لكون اللقاحات المنتجة 
فيهما من شركات حكومية تملكها الدولة 
نــفــســهــا. وهــــذا مـــا لـــم تــقــم بـــه ســويــســرا ولا 
الاتحاد الأوروبي ولا اليابان، وما الذي كان 
من الممكن أن إفادة العالم بأسره نتيجة ذلك.

المــــوضــــوع ســــيــــزداد تــعــقــيــداً ولا شـــك، 
فـــالـــضـــغـــط عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاحــــات بـــات 
المهمة رقــم واحـــد لكل حكومة حــول العالم 
مــن دون استثناء، لأن المسألة تحولت من 
كـــونـــهـــا مـــســـألـــة صـــحـــيـــة بـــشـــكـــل حـــصـــري، 
ولكنها باتت مسألة اقتصادية، وبالتالي 

سياسية بالنجاح أو الفشل فيها يتم تقييم 
الحكومات وأدائها. هذا ولم نتطرق بعد إلى 
مسألة عــدالــة تــوزيــع الــلــقــاح، وهــي المسألة 
الــتــي بــاتــت تقلق مــســؤولــي الأمـــم المــتــحــدة، 
الـــدول الفقيرة باتت عملياً «محرومة»  لأن 
مــن «الــلــقــاحــات»، ولــن تتمكن مــن الحصول 
عليها قبل نهاية عام ٢٠٢٢ أو بدايات عام 
٢٠٢٣، مــتــى مـــا تـــم تــوفــيــر الــتــمــويــل الـــلازم 
لتغطية تكاليف اللقاحات وتوصيلها للدول 

المحتاجة لها.
لم يسبق في تاريخ البشرية أن تعرضت 
إلــى هــذا الــنــوع مــن الضغط لتوصيل طلب 
واحد (اللقاح) إلى عدد مهول جداً من البشر 
المــحــتــاجــين، ومـــن المــمــكــن بــالــتــالــي التحدي 
الإنتاجي على الشركات الدوائية المصنعة 
للقاحات والتحدي اللوجيستي على شركات 
الشحن، والتوزيع الملقى على عاتق الشركات 
المعنية لتوصيله إلى الوجهة النهائية. إنها 
الـــعـــودة إلـــى الــبــدء والــنــقــطــة صــفــر مــجــدداً، 
والــتــذكــيــر مـــرة أخــــرى بــخــطــورة الــجــائــحــة، 
وأهمية احترامها والتطبيق الصارم لارتداء 
الــكــمــامــة، والالـــتـــزام بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
والتعقيم المستمر، فالموضوع لم ينتهِ حتى 
الآن، ولا نــــزال فـــي خــضــم الـــحـــرب الــكــبــيــرة 
على الفيروس، ولن يتم القضاء عليه سوى 
بزيادة الوعي وعــدم التهاون وإدراك حجم 

الخطر.

حسين شبكشي
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إياد أبو شقرا

السعودية وأميركا في إدارتها الجديدة
فــي حــديــث بــثــتــه قــنــاة «الــعــربــيــة»، 
تطرق وزير الخارجية السعودي الأمير 
فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، إلــــــى الـــعـــديـــد مــن 
الملفات المهمة في المنطقة، على رأسها 
العلاقات السعودية الأميركية فــي ظل 
بـــايـــدن،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو  إدارة 
وكانت إجابات الأمير كالعادة محكمة 

وواضحة.
ساعد الأمير، في إجاباته، رسوخ 
ســيــاســات المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ووضـــوحـــهـــا فـــي كـــافـــة المــلــفــات المــهــمــة، 
فـــلـــيـــس لــــــدى الــــســــعــــوديــــة مـــــا تــخــفــيــه، 
فسياساتها وقراراتها ومواقفها كلها 
تــصــبُّ فــي دعـــم الاســتــقــرار فــي المنطقة 
ودعـــم السلم والأمـــن الــدولــيــين، ورفــض 
ســـيـــاســـات الـــتـــوســـع وفــــــرض الــهــيــمــنــة 
والنفوذ والتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، مع رفض قاطع للإرهاب 
وتــصــنــيــف لــلــجــمــاعــة الأصـــولـــيـــة الــتــي 
تــدعــمــه بـــــالإرهـــــاب، فــلــم تــكــتــفِ بـــإدانـــة 

النتيجة، بل أدانت الجذور والمنابع.
عــلاقــات السعودية مــع دول العالم 
عــلاقــاتٌ تحكمها المصالح مــع احتفاظ 
السعودية بمكانتها المميزة لدى الدول 
الإسلامية والعربية، بحيث تعتبر دولة 
قائدة ورائــدة في هــذا الإطــار، وعلاقات 
السعودية بأميركا هي علاقات تحالف 
طويل يمتد لأكثر من سبعة عقودٍ منذ 
عصر المؤسس الملك عبد العزيز وحتى 
عــهــد المــلــك ســلــمــان وولــــي عــهــده الأمــيــر 
محمد، وهي علاقات بنيت على مصالح 
عــمــيــقــة ونـــجـــاحـــات مــســتــمــرة وتـــعـــاون 
مثمر في العديد من اللحظات التاريخية 

المعقدة والمؤثرة عبر تاريخ طويل.

الأقــــــــــــرب هــــــو اســــــتــــــمــــــرار عــــلاقــــات 
التحالف والــتــقــارب، فقد كــانــت الأمــور 
لــــعــــقــــودٍ ومــــــع إداراتٍ  بــــهــــذا الاتــــــجــــــاه 
جمهورية وديمقراطية على حد سواء، 
والـــســـيـــاســـة لا تــحــكــمــهــا شــــعــــاراتٌ ولا 
آيــديــولــوجــيــات، بـــل هـــي المــصــلــحــة كما 
يعلم الــجــمــيــع، والــســعــوديــة كــانــت ولــم 
تزل وستظل دولة قوية ومؤثرة، لا في 

المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع.
لــقــد تــغــيــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
تـــوازنـــات الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم، 
وبــرزت السعودية لتمارس أدواراً أكبر 
مما سبق لمواءمة مكانتها الكبيرة مع 
قوتها متعددة المصادر، ويصبح دورها 
متناسباً مع إمكاناتها، في الموقف من 

إيــــــــران ومـــواجـــهـــة 
الإرهــــــاب، كــمــا في 
أســــــــــواق الــــطــــاقــــة، 
وقد فرضت عليها 
بــعــض الــتــحــديــات 
أن تبرز هذه القوة 

الــخــصــوم، ويمكن  للتقليل مـــن شــــرور 
قـــراءة التحولات التي حدثت فــي الملف 
الإيــــرانــــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــلــم تعد 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي كما  الأمــــور بالنسبة 
كـــانـــت ســـابـــقـــاً، فـــكـــل الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
يعتقد النظام أنه حققها سابقاً أصبحت 
اليوم على المحك، وأصبحت سياساته 
الــدولــي،  واستراتيجياته تحت المجهر 
وقـــد ذهــبــت مــرحــلــة الـــــدلال الــتــي كــانــت 
يتمتع بها قبل سنواتٍ من بعض الدول 

الكبرى في العالم.
الــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــدخــلــت فيها 
إيران هي دولٌ فاشلة أو شبه فاشلة من 

العراق إلى سوريا ومن لبنان إلى اليمن، 
والسعودية تدعم هذه الــدول لاستعادة 
اســتــقــرارهــا وســيــادتــهــا عــلــى أراضــيــهــا، 
وفرض هيبة الدولة من دون طمعٍ أكثر 
من تحقيق مصالحها ومصالح شعوبها 
ليس أكثر، والنجاحات تتحقق بالقوة 
الناعمة في العراق، والخشنة في اليمن، 
وكل نجاح تحققه دولة عربية يصب في 
نجاح السعودية ويعزز من فشل النظام 

الإيراني.
 دولي يروج بكثافة إلى 

ٌ
ثمة تحالف

أنَّ إدارة بايدن مجرد ولاية ثالثة لإدارة 
ـــهـــا ســتــعــود أدراجــــهــــا إلــى 

َّ
أوبــــامــــا، وأن

الاتفاق النووي مع إيران من دون تعديل 
أو تبديل، وهــذا التحالف يضم اليسار 

الاشــتــراكــي الــدولــي والــيــســار الليبرالي 
الأميركي مع جماعات الإسلام السياسي 
المتطرفة والنظام الإيراني والموالين له، 
وهذا الزعم تكذبه تصريحات مسؤولين 
كبار في إدارة بايدن كما تكذبه الحقائق 
والمــتــغــيــرات عــلــى الأرض، فــالــتــاريــخ لا 
يعيد نفسه، والتطورات تفرض نفسها 

على أي صانع قرارٍ في العالم.
إن لم تأخذ إدارة بايدن مطالب دول 
المنطقة من إيران في الاعتبار، فلن يكون 
حظ أي اتفاق جديد مع إيران أفضل من 
الــقــديــم، ولكن على النظام  حــظ الاتــفــاق 
الإيراني أن يبدي نهجاً سياسياً مختلفاً 

عــن ســيــاســاتــه الــعــدائــيــة الــســابــقــة، وألا 
يكتفي بعباراتٍ مطاطة حول الحوار أو 
المصالحة أو نحوها مــن زخـــرف القول 
الذي لا يوجد له أثرٌ في الواقع، كما هي 
تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
جـــواد ظــريــف الــتــي يعلم هــو قــبــل غيره 
أن هـــذا الأمــــر لــيــس فــي يــــده، ويــجــب أن 
إيــرانــي تحت ضمانات  الــتــزام  يكون أي 
دولية قوية، لأنَّ النظام الإيراني لا يلتزم 
اتــفــاقــاتــه، وهــــذا أمــــرٌ مــجــربٌ عــلــى مــدى 

أربعة عقودٍ.
الــســيــاســة ليست عــنــاداً أو إصـــراراً 
أعمى، بل هي أخذ ورد وتفاهمات وتبادل 
مصالح وغايات مشتركة وأهداف عامة، 
والمؤدلجون فقط هم من يظنونها عقائد 
ثابتة أو مقدسات 
لا تــتــغــيــر، ولــذلــك 
يـــنـــكـــســـرون، ومـــن 
هــــنــــا فـــالـــخـــلافـــات 
فـــي الــســيــاســة هي 
الأصـــــــــــــــــل ولـــــيـــــس 
الــــتــــوافــــقــــات، والأقــــــويــــــاء قــــــــادرون عــلــى 
التعامل مع الحالتين، اختلافاً وتوافقاً، 
الــــغــــايــــات والأهــــــــداف  كــــانــــت  بـــيـــســـر إذا 
مــشــتــركــة، وهــــي كـــذلـــك بـــين الــســعــوديــة 

وأميركا.
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة قــــــــويــــــــة بــــنــــفــــســــهــــا 
وبتحالفاتها، وهــي رقــم صعب فــي كل 
المــعــادلات الإقليمية والدولية، سياسياً 
واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً وثــقــافــيــاً، وهــي 
داعـــمـــة لــلاســتــقــرار والــتــنــمــيــة والــتــقــدم 
والازدهــــار، وهــي شريك مــوثــوق فــي كل 
الملفات الكبرى التي تشغل العالم دولاً 
وشعوباً، واكتساب ثقتها يسهل الكثير 

من الملفات المعقدة والمتشابكة، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فأميركا هي أقوى 
دولـــة فــي الــعــالــم، بــل أقـــوى إمبراطورية 
عـــرفـــهـــا الــــتــــاريــــخ، فـــالأفـــضـــل لــلــدولــتــين 
ولــلــعــالــم أن يـــكـــون مــســتــوى الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون فــي أعــلــى درجــاتــه بــعــيــداً عن 
الــنــظــرات الضيقة أو التيارات  أصــحــاب 

المتطرفة من شتى الجهات.
فشل الاتفاق النووي مع إيــران كان 
لأسباب موضوعية ومعطيات واقعية، 
ولم يكن مجرد تعصبٍ بلا سبب أو رفضاً 
بلا مبرر، وبالتالي فالاستماع لوجهات 
المــنــطــقــة ومـــراعـــاة مصالحها  نــظــر دول 
هي الضمانة الوحيدة لنجاح أي اتفاق 

مستقبلي أو أي تعديلاتٍ على السابق.
كما قــال وزيــر الخارجية السعودي 
«يد السعودية ممدودة دائماً للسلام»  فـ
لا فـــي المـــلـــف الإيــــرانــــي فــحــســب، بـــل في 
كــافــة المــلــفــات فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، لأن 
هـــذه ســيــاســة ســعــوديــة ثــابــتــة، ودخـــول 
السعودية في حرب اليمن جاء ردة فعلٍ 
وضـــرورة لا اخــتــيــاراً، وهــي تنجح يوماً 
بعد يــومٍ في إنهاء أزمــة الشعب اليمني 
والدولة اليمنية، وآخرها النجاح الكبير 
الـــذي تــم بــعــد تنفيذ «اتـــفـــاق الـــريـــاض»، 
وهـــــو مــــا يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه لــتــقــصــيــر 
أمــد الأزمــة، وبناء الحلول الخلاقة التي 
تــنــهــي الــفــوضــى والإرهــــــاب وتـــشـــرع في 
المــســتــقــرة. أخــيــراً،  الـــدولـــة اليمنية  بــنــاء 
كــانــت ولايـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
ترمب ولاية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في 
مستوى التعاون بين الدولتين، السعودية 
وأميركا، وهو ما يمكن تطويره وتعزيزه 

مع إدارة الرئيس بايدن.

اختبارات إيرانية مبكرة لسياسة بايدن الشرق أوسطية 
فـــتـــرة حـــكـــم أي إدارة  فــــي مــســتــهــل 
أميركية تكون هناك عــادةً فترة تعارف 
وتــلــمّــس واخـــتـــبـــار نـــيـــات. غــيــر أن ثمة 
مَــن يــرى أن إدارة الرئيس الديمقراطي 
الــجــديــد جــو بــايــدن ليست بــحــاجــة إلــى 
فــتــرة تـــعـــارف، وذلــــك مــن واقــــع مسيرته 
الــطــويــلــة فــي الــشــأن الــســيــاســي الــدولــي 
خصوصاً. من جهة ثانية، فيما يخص 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، بــــالــــذات، فــإن 
القوتين الأثقل تأثيراً على أمــن المنطقة 
- وهنا أعني إسرائيل وإيـــران، من دون 
الــتــركــي – ليستا غريبتين  إغــفــال الثقل 

إطلاقاً عن أجواء واشنطن.
الــــــعــــــلاقــــــات  كـــــــانـــــــت  ولـــــــــكـــــــــن، إذا 
الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية 
أقوى وأمتن من تبدل حكومة هنا وتغير 
إدارة هـــنـــاك، فــــإن إيــــــران نــجــحــت خــلال 
العقود الأخيرة في بناء شبكة علاقات 
ــت 

ّ
ومـــصـــالـــح عــمــيــقــة وواســــعــــة. وتــمــكــن

أذرعـــــهـــــا «الأخـــطـــبـــوطـــيـــة» مــــن الـــتـــمـــدد 
فــــي الـــــداخـــــل الأمـــــيـــــركـــــي... مــــن الإعـــــلام 
إلــــى شـــركـــات الــنــفــط، ومــــن الــتــنــظــيــمــات 
الإســلامــيــة إلـــى الــجــمــاعــات الــتــي تصف 
«الـــتـــقـــدمـــيـــة»، ومـــــن كـــراســـي  نــفــســهــا بــــ
الجامعات ومراكز الأبحاث إلى جماعات 

العلاقات العامة.
عندما كــان العالم العربي مطمئناً 
إلى رومانسية «الصداقات التاريخية» 
مـــع أمــيــركــا، كـــان «لـــوبـــي» إيـــــران يــخــدم 
المــلالــي» ويفتح لرجاله الأبـــواب  «نــظــام 
فــي ردهـــات الــقــرار ودهــالــيــز التأثير في 

واشنطن.
محمد جواد ظريف، وزير خارجية 
النظام الإيراني، ليس بالضرورة نسخة 
طبق الأصل عن إبراهيم رئيسي أو قاسم 

كـــرّس جــهــده وعلمه  ســلــيــمــانــي... لكنه 
لــخــدمــة «قــضــيــتــهــمــا»، وأســـهـــم إســهــامــاً 
كبيراً إبان دراسته الجامعية وعمله في 
الولايات المتحدة في بناء «لوبي» النظام 

الإيراني الناشط داخل أميركا.
كثيرون من الإيرانيين الأميركيين، 
مــــثــــل الــــبــــروفــــســــور ولـــــــي نــــصــــر – ابــــن 
الــــــبــــــروفــــــســــــور ســـــيـــــد حـــــســـــين نـــــصـــــر – 
والبروفسور محسن ميلاني وغيرهما 
كــثــر قـــد لا يــتــفــقــون كــلــيــاً مـــع خــزعــبــلات 
الــغــلــو الـــصـــادرة عـــن بــعــض المـــلالـــي، أو 
«العنتريات» الاستفزازية التي يطلقها 
الــــــثــــــوري»، إلا أن  الــــحــــرس  «جــــــنــــــرالات 
خيارهم واضح عند المفاضلة بين ضرب 
طــمــوح إيـــــران الإقــلــيــمــي أو الــقــبــول بــه. 

هــــــــــــؤلاء وغــــيــــرهــــم 
يـــرون أن إيـــران في 
وضــــــــــــع المـــــعـــــتـــــدى 
عـــلـــيـــه، وبـــالـــتـــالـــي، 
مــــن حــقــهــا الـــدفـــاع 
عــن نفسها. كذلك، 
لا يــــرون غــضــاضــة 

نة  في إصرار طهران على «شيطنة» السُّ
العرب... من صدام حسين – بل قبل صدام 
حسين – إلى حقبة «القاعدة» و«داعش».

ويظهر أنه لفترة طويلة، كانت ولا 
تــــزال ثــمــة قـــوى مــتــشــددة فــي إســرائــيــل، 
وأخرى محسوبة عليها داخل الولايات 
المتحدة مرتاحة لتصاعد النفوذ الإيراني 
في واشنطن، لجملة من الأسباب، منها:
الـــعـــلاقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة –  - أولاً، 
الإيرانية أيام الشاه، ودور إيران المحوَري 
في «حلف بــغــداد» (السنتو لاحــقــاً)، مع 
تركيا، وعلاقات الدولتين الدبلوماسية 

مع إسرائيل.

ثـــمـــة عـــــــدواً مــشــتــركــاً  ثــــانــــيــــاً، أن   -
لإســرائــيــل وإيـــــران هـــو الـــــدول الــعــربــيــة، 
وبالذات الأنظمة التي تولت السلطة منذ 
عقد الخمسينات من القرن الماضي في كلٍّ 

من مصر وسوريا والعراق.
أنــه مهما كــانــت راديكالية  ثــالــثــاً،   -
إيــران  الخطاب السياسي «الــثــوري» في 
الخمينية، فــإن هــذه «الإيــــران» لا حــدود 
برّية لها مع إسرائيل. وبالتالي، فهي لا 

تشكل خطراً عسكرياً عليها.
- رابـــــعـــــاً، ولــــعــــل هــــــذا هـــــو الــســبــب 
الأهــــــــم، أن الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، بــنــهــجــه 
المــيــلــيــشــيــاوي المــذهــبــي الـــفـــاقـــع، يخلق 
ــيّــة 

ّ
حـــالـــة انـــقـــســـام إســــلامــــي وفـــتـــنـــة ســن

تــقــدّر بثمن فــي الحسابات  - شيعية لا 

الأمنية لليمين الإسرائيلي. وحقاً، بعدما 
دعــم «المــحــافــظــون الــجــدد» فــي واشنطن 
- وجلّهم من المقربين لليمين الليكودي 
الإســرائــيــلــي - غــزو الــعــراق عــام ٢٠٠٣... 
سلّمت واشنطن الــعــراق إلــى إيــران على 
طبق من ذهب. ولاحقاً، أعلن بول بريمر، 
رئيس «هيئة الحكم الانتقالي»، بصراحة 
يّة 

ّ
أنه أنهى قروناً من هيمنة الأقلية السن

على العراق.
- خامساً، بعد ٢٠٠٣ استغلت طهران 
يّة 

ّ
الزّمر السن وحليفها النظام السوري 

«القاعدية» وسهّلت تسللها عبر الحدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة، مــن أجــل مناوشة 

الــــقــــوات الأمــيــركــيــة ودفـــعـــهـــا للتعجيل 
بمغادرة العراق المحتل، وتركه في عهدة 
ميليشيات إيران وواجهاتها السياسية. 
الـــذروة  ــة 

ّ
الــســن وبــلــغ مخطط «شيطنة» 

فــيــمــا بــعــد بــاســتــثــمــار «داعـــــــش» داخـــل 
الــعــراق وصـــولاً إلــى تدمير المــوصــل، ثم 
فـــي ســـوريـــا مـــن أجــــل إجـــهـــاض ثــورتــهــا 

الشعبية السلمية.
طـــوال هـــذه المــرحــلــة مــا كــانــت هناك 
مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة، لا إســـرائـــيـــلـــيـــاً ولا 
أميركياً فــي احــتــواء الــطــمــوح الإيــرانــي. 
بـــل أثـــبـــت ابـــتـــكـــار «الـــحـــالـــة الــداعــشــيــة» 
أنـــه «ضـــربـــة مــعــلــم» مــمــتــازة، «أقــنــعــت» 
الرئيس الأميركي الأسبق بــاراك أوباما 
بأن الإيرانيين «ليسوا انتحاريين» مثل 
ــــــنــــــة، وعــــلــــيــــه،  الــــــسُّ
يـــــمـــــكـــــن الــــتــــفــــاهــــم 
مــــعــــهــــم ولــــــــو عــلــى 
دمــــــــــاء الــــســــوريــــين 
وأشــــــــــــلاء بــــلــــدهــــم. 
وكـــــــــمـــــــــا، نـــــتـــــذكـــــر، 
كانت إدارة أوباما، 
الــتــي شــغــل فــيــهــا الــرئــيــس الــجــديــد جو 
بــايــدن منصب نــائــب الــرئــيــس، تفاوض 
الإيــــرانــــيــــين ســـــراً عـــلـــى اتــــفــــاق نـــــــووي... 
يتجاهل تماماً طموح طهران السياسي 
في  الميليشياوي  العسكري  وتوسعها 

أربع دول عربية.
بـــعـــد ٢٠١٦ عـــنـــدمـــا خــســر  وحــــتــــى، 
الديمقراطيون الرئاسة الأميركية، وأنهى 
دونــالــد ترمب علاقة واشنطن بالاتفاق 
النووي الإيــرانــي، لم يتغيّر الواقع على 
الأرض طــوال ٤ ســنــوات. إذ التزم ترمب 
ســـحـــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــعـــراق 
تاركاً إياه تحت رحمة ميليشيات إيران. 

وفــي سوريا، رأى أن معركته هناك هي 
ضــد «داعــــش» لا الأســـد المــدعــوم روسياً 
وإيـــرانـــيـــاً. كــذلــك لـــم يــفــعــل تــرمــب شيئاً 
لإنقاذ لبنان واليمن من احتلالَي «حزب 

الله» و«الحوثيين».
إذاً، بعد ٤ سنوات لم يتغير المشهد 
الإقليمي، رغم الأمل في أن يكون قد طرأ 
تغيرّ على فهم واشنطن للتعقيدات في 
المــنــطــقــة. وأيــضــاً أن تــكــون إســرائــيــل قد 
خرجت من عادة الهروب إلى الإمام بعدما 
أســقــط «حـــرس إيــــران الـــثـــوري» الــحــدود 
معها... ووضعها أمام خيارين: إما حرب 
تهرب منها إيــران ولا تريدها إسرائيل، 
أو جعل ميليشيات إيران رسمياً «حرس 
حدود» لإسرائيل بموجب صفقة إقليمية 
كــبــرى... لــن يــدفــع ثمنها ســوى الــعــرب. 
بـــايـــدن للتعامل  الـــــذي اخـــتـــاره  الــطــاقــم 
مــع مــلــفــات الــشــرق الأوســــط مــــوروث من 
«الحقبة الأوبامية»، وهذا أمر مقلق جداً، 
ولا سيما بــوجــود أمــثــال روبـــرت مالي. 
ولكن، في المقابل، ثمة حرص – كما يبدو 
– على جعل واشنطن شركاءها العرب 
أطرافاً في أي عملية تفاوضية مع إيران، 
كما أن التفاوض «العلني» هذه المرة لن 
يقتصر على التفاصيل النووية التقنية، 
بـــــل ســـيـــشـــمـــل المـــــنـــــاخـــــات والــــهــــواجــــس 

السياسية والترسانات التقليدية.
وســط هــذا الغموض المبكر، نتفهم 
«الاخــتــبــارات» الإيــرانــيــة -وبــصــورة غير 
لـــنـــيـــات إدارة  مـــبـــاشـــرة، الإســـرائـــيـــلـــيـــة- 
بــايــدن عبر تفجيرات بــغــداد، والقصف 
داخـــــــل ســـــوريـــــا، والإمـــــعـــــان فــــي تــدمــيــر 
لبنان سياسياً واقتصادياً، والتصعيد 
الصاروخي الحوثي ضد المملكة العربية 

السعودية.

عندما كان العالم العربي مطمئناً إلى رومانسية «الصداقات التاريخية» 
كان «لوبي» إيران يخدم «نظام الملالي» ويفتح لرجاله الأبواب في ردهات القرار

لم تكن الشخصيات والأعمال الدرامية المختلفة التي ارتبطت بالفضاء، 
من إيلين ريبلي في «إيلين» وديف ليستر في «ريد دوورف» وصولاً إلى سام 
بيل في «مــون» وناعومي ناغاتا في «إكسبانس»، ليصبح لها معنى يُذكر، 
لولا مجموعة المهندسين الطموحين العاكفين على عمليات معالجة للمعادن.
ويــعــكــف هـــؤلاء المــهــنــدســون عــلــى إنــجــاز رؤيـــة طــمــوحــة ومــغــريــة للغاية 
لدرجة دفعت أصحاب المــال في عالم الواقع لأن يستثمروا في تحويلها إلى 
حقيقة. جدير بالذكر في هذا الصدد، أن لاري بيغ، مالك شركة «ألفابيت إنك»، 
وإريك شميدت ومخرج هوليوود الشهير جيمس كاميرون (الذي تولى إخراج 
سلسلة أفلام «إيلينز» عن الكائنات الفضائية)، قد وجهوا جميعاً استثمارات 
لشركة «بلانيتاري ريسورسيز إنك». كانت هذه الشركة قد جمعت تمويلاً من 
أجل مهمتها الرامية لتنفيذ أعمال تعدين بحثاً عن معادن رفيعة القيمة من 

كويكبات وتعدينها وتحويلها إلى رغاوٍ معدنية يمكن إعادتها إلى الأرض.
بالتأكيد من الرائع أن هناك من يضعون نصب أعينهم أهدافاً طموحة بهذا 
القدر. ومع ذلك، فإن أولئك الذين رفضوا تمويل مثل هذه الخطط الطموحة 
لصناعة التعدين الفضائي الناشئة كانوا على صــواب بخصوص عــدد من 
العناصر الأساسية. الواضح أن صناعة التعدين الفضائي لن تنهض على 
قدميها على مدار المستقبل المنظور، وللتعرف على السبب ليس عليك سوى 

إمعان النظر في تاريخ الحضارات.
في الواقع هناك عامل يستبعد إمكانية تنفيذ غالبية خطط التعدين في 
الفضاء منذ اللحظة الأولى: الجاذبية. من ناحية، تعمل هذه الجاذبية كعامل 
المـــوارد المعدنية على مستوى النظام الشمسي موجودة  ضمان بــأن أفضل 
بالفعل تحت أقدامنا. جدير بالذكر، أن الأرض تعد أكبر كوكب صخري يدور 

حول الشمس. وعليه، فإنه يمتاز بقدر بالغ من الثراء في المعادن.
إلى جانب ذلك، تخلق الجاذبية مشكلة فنية، ذلك أن الفرار من قبضة مجال 
الجاذبية الخاص بالأرض يجعل مسألة نقل كميات المواد اللازمة لتنفيذ عملية 
التعدين باهظة التكلفة. جدير بالذكر، أنه على متن «فالكون هيفي»، الصاروخ 
الضخم الذي تتولى شركة «إكس بيس» المملوكة لإيلون ماسك تطويره، تتسم 
تكلفة نقل حمولة إلى مدار المريخ بسعر منخفض للغاية يصل إلى ٥٫٣٥٧ دولار 
للكيلوغرام الواحد، ما يشكل انخفاضاً هائلاً في التكاليف العادية للإطلاق.

ومع هذا، فإنه تبعاً لهذه الأسعار، فإن نقل أداة تعدين واحدة تبلغ زنتها 
نصف طن إلى حــزام الكويكبات تصل تكلفته إلى ما يعادل إجمالي موازنة 

التنقيب لدى شركة تعدين صغيرة.
وتمثل الطاقة مشكلة أخــرى. تجدر الإشــارة هنا إلــى أن محطة الفضاء 
الدولية، التي تبلغ مساحتها ٣٥٫٠٠٠ قدم مربعة من المصفوفات الشمسية، تولّد 
ما يصل إلى ١٢٠ كيلوواط من الكهرباء. وستحتاج آلة الحفر سالفة الذكر إلى 
محطة طاقة بالحجم ذاته، في الوقت الذي تعتمد غالبية الشركات على أكثر 

من أداة حفر في وقت واحد.
إلى جانب ذلك، فإن احتياجات الطاقة ترتفع بشدة بمجرد الانتقال من 
مرحلة الحفر بهدف التنقيب إلى مرحلة التعدين والمعالجة. كما أنه من شأن 

إعادة المواد إلى الأرض زيادة التكلفة.
جدير بالذكر هنا أن القمر الصناعي الياباني «هايابوسا٢» قضى ست 
سنوات وتكلفت العملية ١٦٫٤ مليار ين (١٥٧ مليون دولار) من أجل استعادة 
غــرام واحــد من مــادة الكويكب «ريــوغــو» وإعــادتــه إلــى الأرض في وقــت سابق 

من الشهر.
والآن، ما الــذي قد تريد التعدين عنه في الفضاء؟ المعروف أن المــاء يعد 
عنصراً أساسياً في معظم عمليات التعدين على الأرض، كما أنه مــادة خام 

محتملة لوقود الهيدروجين - الأكسجين الذي يمكن استخدامه في الفضاء.
وجاء اكتشاف جزيئات جليد على القمر في أكتوبر (تشرين الأول) بوصفه 
إنجازاً هائلاً. ومع ذلك، فإن تركيزاته التي تتراوح بين ١٠٠ و٤١٢ جزيئاً في 
المليون تعد منخفضة للغاية، وفقاً لمعايير كوكب الأرض. يُذكر أن النحاس 
الذي يكلف عادةً ٤٫٥٠٠ دولار لكل طن متري لصقله، يبلغ متوسط درجة الخام 

فيه نحو ٦٫٠٠٠ جزء في المليون.
أما السلع الواعدة فهي البلاتين والبلاديوم والذهب وحفنة من المعادن 
الــنــادرة ذات الصلة. بسبب تقاربها مع الحديد، فــإن هــذه العناصر المسماة 
عناصر محبة للحديد غرقت في الغالب قرب اللب المعدني لكوكبنا في وقت 
مبكر من تكوينه، وتعد نادرة نسبياً في قشرة الأرض. وتشير تقديرات إلى 
أنها موجودة بوفرة في بعض الكويكبات، مثل «سايك ١٦» الموجود خارج مدار 
المريخ، بتركيزات أعلى بمرات عدة مما يمكن العثور عليه في المناجم الأرضية.
إذا كانت معادن مجموعة البلاتين هذه ستبرر التكاليف الفلكية الحرفية 
للتعدين في الفضاء، فإن هذا يستلزم وجود أسعار مرتفعة باستمرار على 
مدار عقد من الزمان، أو نحو ذلك كي تظهر حاجة إلى بدء مثل هذه العملية 

-وهذا النمط من الظروف لم يظهر قط من قبل في صناعة المعادن.
أنــه عندما ترتفع أســعــار سلعة أســاســيــة بشكل مــفــرط، يُبدي  المــعــروف 
الكيميائيون براعة غير عادية في إيجاد طرق لتجنب استخدامها، ويُحسن 
تجار الخردة معدلات إعــادة التدوير الخاصة بهم، ويكتشف عمال المناجم 
رواسب جديدة لم تكن قابلة للاستغلال التجاري في ظل أسعار أقل، بل حتى 
المجرمون يدخلون في اللعبة. قد يبدو هذا تحليلاً مخيّباً للآمال لأولئك الذين 
يبحثون عن أعذار للبشرية لاستعمار الفضاء، ولكن في الحقيقة يجب أن يُنظر 
إليه على أنه تكريم لإبداعنا. فشل البشرية في استغلال احتياطيات خام خارج 
كوكب الأرض ليس علامة على افتقارنا للخيال، وإنما هو دليل علامة على 

العبقرية التكيفية التي أوصلتنا لما وصلنا إليه اليوم في المقام الأول.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عيوننا في الفضاء
 والخام تحت أقدامنا

ديفيد فيكلينغ*

 تحكمها غالباً المصالح
ٌ

علاقات السعودية مع دول العالم علاقات
 مع احتفاظ المملكة بمكانتها المميزة لدى الدول الإسلامية والعربية
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أيــــام بــعــد تــحــذيــرنــا الأســـبـــوع المــاضــي 
من خطورة احتكارات التكنولوجيا لفضاء 
المعلومات على حريتي التعبير والمعرفة، 
تــهــدد مؤسسة «غــوغــل» بمعاقبة جماعية 

للشعب الأسترالي.
أتناول اليوم ما سجلته بسبب الأحداث 
غــيــر الــعــاديــة فــي أمــيــركــا، وحــريــة التعبير 
التي يجب أن تكون الهم الأول لأي صحافي 
ومثقف - وهي تحديات تواجه الصحافة في 

.٢٠٢١
أهــــم هــــذه الــتــحــديــات الــتــحــدي المــــادي؛ 
فـــالمـــال كـــقـــارب الــنــجــاة فـــي ســفــيــنــة صناعة 
الإبداع المبحرة وسط عاصفة غير مسبوقة؛ 
والـــجـــبـــروت المـــالـــي واحـــتـــكـــار الـــســـوق دفــعــا 
«غوغل» (وتبعتها «فيسبوك» فوراً) لتهديد 

الأستراليين في سابقة خطيرة.
الــــطــــبــــاعــــة، والــــــتــــــوزيــــــع، ومــــصــــاريــــف 
المـــراســـلـــين وأطـــقـــم الــكــامــيــرا الــتــلــفــزيــونــيــة، 
والانــتــقــال والإقــامــة، تتكلف مبالغ باهظة؛ 
لكن المنابر الإلكترونية ووسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ومــــحــــركــــات الـــبـــحـــث، جــعــلــت 
المحتوى الصحافي والمنشور من كلمات أو 
الــذي قد يستغرق الكاتب  أنغام موسيقية، 
والــبــاحــثــون والمــبــدعــون أســابــيــع (وأحــيــانــاً 
ســـــنـــــوات) فــــي دراســـــتـــــه وتـــوثـــيـــقـــه، تــضــعــه 
«غوغل» أو «فيسبوك» في متناول الكسالى 

في دقائق.

الطرف الثالث، يستفيد من المعلومات 
ويــنــشــرهــا، مــن دون مــغــادرة مــقــعــده، أو أن 
يــدفــع مليماً واحـــداً للناشر، أو الموسيقار، 
أو المـــــؤلـــــف، وهـــــو مــــا يــــهــــدد بــــخــــراب بــيــت 
الــصــحــافــيــين والـــفـــنـــانـــين، وإغــــــلاق الــعــديــد 
من الصحف ودور النشر وخدمات الإذاعــة 

والتلفزيون المستقلة.
هــــذا الــتــحــدي بـــالـــذات فـــي قــلــب مــعــركــة 
الأســــتــــرالــــيــــين مــــع «غـــــوغـــــل» و«فـــيـــســـبـــوك» 
(وغــالــبــاً سيدعمهما كارتيل التكنولوجيا 
الذي كم الأفواه وحطم أقلام مؤيدي دونالد 

ترمب ومتحدي بروباغندا البيئة).
الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة تــنــاقــش مــشــروع 
قـــانـــون فـــي الـــبـــرلمـــان يـــلـــزم مـــحـــركـــات بحث 
«فيسبوك»، أن تدفع  «غوغل» ومنصات كـ كـ
التأليف والنشر عند نقل معلومات  حقوق 
وتــقــاريــر مــن مــواقــع الصحف ودور النشر، 
بغرض التوزيع. ورغم أن الحكومة الأسترالية 
بزعامة سكوت موريسون تريد التوصل إلى 
اتفاق «الكود الخاص» (ترقيم الاستخدام) 
الــنــشــر ومــحــركــات البحث  اتـــحـــاد دور  بـــين 
ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن «غوغل» 
هـــددت بمنع المستخدمين الأســتــرالــيــين من 
تفعيل محرك البحث في حال تمرير القانون.
ميل سيلفا، مديرة أعمال «غوغل» في 
اللقاء  أستراليا ونيوزيلندا، تحججت (في 
الــبــرلمــان  الــشــيــوخ فــي  التحقيقي مــع لــجــنــة 

الأســتــرالــي) بــأن حجم المــرور 
فـــي المـــعـــلـــومـــات يــجــعــل الأمـــر 
المـــلاحـــظ أن سيمون  صــعــبــاً. 
مـــــيـــــلـــــنـــــر، نـــــــائـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
«فــيــســبــوك» كــرر  الــتــنــفــيــذي لـــ
الـــــكـــــلام نـــفـــســـه. المــــفــــارقــــة أن 
السيدة سيلفا نفسها كانت 
اعترفت بضرورة دفــع مقابل 
لمــواضــيــع مــن الــصــحــف يعاد 
نشرها، ولكن بشكل تطوعي 
الــنــيــة».  «كتعبير عــن حــســن 
أي تعطف من أصحاب القول 
الفصل من منابر ومؤسسات 

تكنولوجيا يــديــرهــا مجموعة كــانــوا حتى 
الأمس القريب تلاميذ وليس لمعظهم خبرة 
تذكر في العمل الصحافي، أو عملية الإبداع 
من كلمات أو أنغام. والحقيقة أن ما تنقله 
هذه المنابر ومحركات البحث، من المنشور 
مــن كــد وعــرق الآخــريــن (ناهيك بالموسيقى 
والأغـــانـــي والـــدرامـــا والـــصـــور) مــجــانــاً، هو 
المــصــدر الأســـاســـي لــثــرواتــهــم، فـــزيـــادة عــدد 
المــســتــخــدمــين دفـــعـــت وكــــــالات الإعــــــلان إلــى 
مــنــابــرهــم، مـــا قــلــص مـــن دخــــل الإعــــــلان في 

الصحف.
أنــــا كــصــحــافــي ومـــؤلـــف حـــر مــعــظــم ٥٢ 
عــامــاً مـــن عــمــلــي، يــأتــي جـــزء مـــن دخــلــي من 
مــصــدريــن أعــرضــهــمــا هــنــا كمقياس لتأثير 

«غوغل» و«فيسبوك»  مؤسسات كـ
عــلــى الــنــشــر وصـــنـــاعـــة الإبــــــداع. 
الأول هــو «مقابل الاســتــعــارة من 
المكتبات العامة»، وقــروش قليلة 
الــعــامــة لجمعية  تدفعها المكتبة 
الكتّاب البريطانيين عند استعارة 
خارجية لكتاب، الجمعية بدورها 
تدفعها في نهاية العام لكل مؤلف 
«استعيرت كتبه» مــع استقطاع 
٢٠ في المائة منها. المصدر الثاني 
«تــــرخــــيــــص لـــلـــنـــقـــل مـــــن الــكــتــب 
والــــــــــدراســــــــــات»، أيــــضــــاً بــضــعــة 
قـــروش مقابل مــا يتم تصويره 
(بالفوتوكوبي) مــن صفحات كــتــاب، أو من 
دراسات ومحاضرات منشورة، لما يزيد على 
١٢٠ كلمة (١٢٠ كلمة مجاناً)، يدفعها اتحاد 
المؤلفين البريطانيين بالترتيب والاستقطاع 

نفسيهما كحال جمعية الكتّاب.
اليوم الغالبية لا تستعير الكتب وتقرأ 
«أونــــــلايــــــن»، والـــبـــاحـــثـــون لا يــســتــخــدمــون 
«فــوتــوكــوبــي» يسجل الأعــــداد بــل يــصــورون 

بالتليفون الذكي.
فــقــط بــعــض المـــواقـــع - بــتــقــاريــر بصيغة 
بي دي إف (PDF) فقط يمكنها المتابعة كأنه 
فــوتــوكــوبــي (بــعــض كتب كينديل تستخدم 
هذه النظام)، لكن إذا لم يكن ضمن اتفاقية 
كنظام كالقانون الأســتــرالــي مــثــلاً، لا يمكن 

لاتحاد المؤلفين البريطانيين جمع القروش 
القليلة كحق المؤلف.

وقد راجعت ملفات حسابي الضرائبي 
بــشــأن مــصــدري الــدخــل أعـــلاه فــي الــفــتــرة ما 
بــين ١٩٩٣ (عـــام انــتــشــار الإنــتــرنــت) و٢٠٢٠. 
عدد كتبي المنشورة بالإنجليزية حتى ٢٠٢٠ 
ضعف ما كان منشوراً في ١٩٩٣، ناهيك بما 
تــرجــم منها إلـــى لــغــات أخــــرى. كــمــا أن عــدد 
الدراسات المطولة التي نشرتها، والمحاضرات 
التي ألقيتها في مؤتمرات وخزانات تفكير 
حول العالم، لا بد أن تكون قد تضاعفت عدة 
مرات خلال ٢٧ عاماً؛ لكني أضع الأرقام المادية 
أمام القارئ كنموذج للتحدي الذي نواجهه.

انــــخــــفــــض دخـــــلـــــي مــن  فـــــي عـــــــام ٢٠٠٣ 
المصدرين إلى ثلثي ما كان عليه في ١٩٩٣؛ 
إلــى نصف الدخل  بينما في ٢٠١٣ انخفض 
في ٢٠٠٣، أما في الإقرار الضرائبي الذي قدمه 
المــحــاســب هــذا الأســبــوع لمصلحة الضرائب 
الــــدخــــل مــن  انـــخـــفـــض  لـــعـــام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
استعارة الكتب والنقل من مؤلفاتي إلى ربع 

ما كان عليه في ٢٠١٣.
ماذا لو بائع أو معلم مدرسي اكتشف أن 
١٠٠٠ جنيه من دخله في ١٩٩٣ تقلصت إلى 
٨٣ جنيهاً بعد ٢٧ عاماً مقابل زيادة ثلاثة أو 
خمسة أضعاف في البضاعة أو الخدمة التي 

يقدمها لزبائنه أو تلاميذه؟
ولهذا أعتبر أن هذا هو التحدي الأكبر 

الذي يواجه الصحافة وعالم النشر والمؤلفين 
والمبدعبن من مصورين وموسيقيين وفنانين 
«غــوغــل» و«فــيــســبــوك»  بــســبــب احــتــكــارات كـــ

لفضاء التعبير.
كل التحديات الأخرى التي تتعلق بفقدان 
المــصــداقــيــة ومــــا يــســمــيــه الــبــعــض «الأخـــبـــار 
الــزائــفــة» وعـــدم ثقة الــنــاس، والأهـــم بالطبع 
حرية الصحافة والتعبير والنشر، كدعامة 
لا غنى عنها للديمقراطية؛ كل هذه التحديات 
يــمــكــن مـــواجـــهـــتـــهـــا إذا تــمــكــنــت الــصــحــافــة 
وصـــنـــاعـــة الإبــــــــداع والــتــعــبــيــر والـــنـــشـــر مــن 
البقاء والوقوف على قدميها، أمام تحديات 

مؤسسات الاحتكار.
والــتــهــديــد هــــذا الــــعــــام، وفــــي المــســتــقــبــل 
المنظور، أكثر خطورة من أي وقت مضى، فمع 
إغــلاق الأعمال وحجْر التنقل بسبب الوباء 
تــنــاقــصــت مبيعات  الــعــالمــي (كــوفــيــد - ١٩)، 
الصحف؛ وركاب المواصلات العامة (الخالية 
حالياً) من محدودي الدخل الذين كانوا أكثر 
المستعيرين للكتب والدوريات من المكتبات 

العامة المجانية.
الـــنـــشـــر والـــصـــحـــف، وأمـــثـــالـــي مــن  دور 
المــبــدعــين والمـــؤلـــفـــين لا نــطــالــب بــإحــســان أو 
الــدولــة؛ فقط حقوقنا مقابل العمل  دعــم من 
والجهد كأي عامل أو طبيب أو حتى غرسون 
فــي مقهى، الحقوق التي ترفض احتكارات 

«غوغل» و«فيسبوك» الاعتراف بها. كـ

بين أميركا والعراق
حــــدثــــت   ٢٠٠٤ عـــــــــام 
انــــتــــفــــاضــــة خــــجــــولــــة مــن 
جــــانــــب وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي، صــــحــــفــــاً 
وفـــــــضـــــــائـــــــيـــــــات، بـــســـبـــب 
مـــــــــمـــــــــارســـــــــات مــــخــــجــــلــــة 
اقترفها جنود وجنديات 
أمــيــركــان فـــي ســجــن «أبـــو 
غـــــــريـــــــب» الــــــــــــذي مـــــــلأ بـــه 
الحاكم الأميركي بريمر، 
ووزيــــر الــدفــاع -زمــنــذاك- 
دونالد رامسفيلد، مئات 
الــســجــنــاء. ونـــشـــرت تلك 

الوسائل صوراً لسجناء عراة تمثل إحداها جندية 
أميركية تستمتع وزميلها بتعذيب أسير أُجبر على 
التعري فيما هنالك كلب شرس أتى به الجنديان يهم 

بالانقضاض عليه.
زمنذاك، وبعد النشر، تفادى الرئيس بوش الابن 
ورامسفيلد ومعهما وزيـــرة الخارجية كوندوليزا 
رايــــس، الاعـــتـــذار عــن الـــذي جـــرى فــي «أبـــو غــريــب»، 

واكتفى الثلاثة بإبداء الأسف.
مــنــاســبــة هــــذا الاســتــحــضــار مـــن جــانــبــنــا لتلك 
الــذي استقبلْنا  الواقعة المشينة أن جوزيف بايدن 
تــنــصــيــبَــه الــرئــيــس الـــســـادس والأربـــعـــين لــلــولايــات 
المتحدة خلفاً للرئيس دونالد ترمب، منتصف نهار 
الأربعاء ٢٠ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، كان في زمن 
واقعة «أبو غريب» المشينة عضواً في لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشيوخ. ولقد هزّت وجدانه 
رة لوقائع التعذيب في «أبو غريب»،  اللقطات المصوَّ

فاقترح أن يستقيل رامسفيلد وزير الدفاع.
الآن وبعد ست عشرة سنة هنالك آمال معقودة 
عــلــى جـــوزيـــف بـــايـــدن الــرئــيــس أن تــكــون مــشــاعــره 
الإنـــســـانـــيـــة تـــجـــاه أحـــــــوال مــــن الـــتـــعـــذيـــب لـــلأســـرى 
والمساجين في «أبــو غريبات» كثيرة، وكبح تغول 

أمم تدبر شراً للدول العربية.
وقد يقال إن ذلك الموقف الذي اتخذه بايدن الذي 
كان على الدرجة الأُولى في سُلم الصعود السياسي، 
إنما اتخذه لأن مقترفي الواقعة المشينة أميركان 
وأنهم -وهــذا هو الأهــم- في جيش الدولة العظمى 
أميركا. وهذه حيثية يؤخذ بها في حال أن أميركا 
لا تتصرف مع دول المنطقة كأنما هي اللاعب الأكثر 
فاعلية في أمن هذه الدول وسياساتها. ومثلما أنها 
تعطي لنفسها حق إصدار العقوبات، وتلك سياسة 
ازدهرت في سنوات الرئيس ترمب، ولكنها لم تبلغ 
منتهاها، فإن الواجب عليها في ظل ولاية رئاسية 
الــذي بدأته في اليوم  جديدة استكمال التصحيح 
الأول لها. ومع أن هذا التصحيح اقتصر على قضايا 
داخلية في معظمها، فإن أميركا التي تصحح هي 
غير أميركا التي كانت لا تقايض بشكل عــادل، أي 
بــمــا مــعــنــاه إنــهــا كــانــت تــأخــذ مــن الــجــانــب العربي 
أكثر مما تعطي، بل يجوز القول إنها غرفت مواقف 
ومساندات واكتفت من الرد بإصدار عقوبات، جعلت 
ب في نظر مجتمعه كما لو أنه مظلوم 

َ
الطرف المعاق

ل للاستقرار  من ظالم، وليس منتهجاً السلوك المعطِّ
والأمــــن الاجــتــمــاعــي. ولــنــا فــي هـــذا الـــذي يتواصل 
حدوثه في لبنان وسوريا واليمن ما يعكس فداحة 
هذا السلوك. كما لنا في هذا المستعاد حدوثه في 
العراق الذي ما إن وضع العهد الكاظمي التصحيحي 
قدمه على سكة إعادة النظر في توجيهات الاحتواء 
ــس نتائجها لسُلطة  والتحضير لانتخابات تــؤسِّ
الـــرد السريع  تشريعية غــيــر مــرتــهــنــة، حــتــى رأيــنــا 
المزدوج عليه وفي وقت واحد. فها هو نوري المالكي 
يعترض على رقابة دولة محايدة لعملية الانتخاب، 
وهذا يعني أن الانتخابات إما تكون بمثل البرلمان 
الذي أبقى العراق في حال من الارتهان أو لا تكون. 
ثـــم يــحــدث الــشــق الــثــانــي مـــن الــــرد تــفــجــيــراً بنكهة 
سليمانية، وبما معناه أن الثأر للحاج قاسم المرجَأ 
حــدوثــه فــي قلب أمــيــركــا، يمكن الــبــدء بــه فــي عــراق 
الــذي كــان يسعى جــاهــداً لكي  مصطفى الكاظمي، 
يبدأ في العراق عملية إعادة النظر التي خطواتها، 
من حيث المباشرة وعدم التأجيل ما يشبه الذي بدأه 
الرئيس الأميركي الجديد وفي اليوم الأول لإمساكه 

قلم التوقيع على قرارات أُعدت له سلفاً.
اللذيْن ينويان  الله الرئيسينْ المستهدفينْ  أعــان 
بــصــدق تصحيح مــا بــات تصحيحه واجــبــاً وطنياً، 
وإعـــــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســات واقـــتـــرافـــات وخــطــوات 
وقـــرارات ظالمة. ونقول ذلــك من منطلق كما أننا في 
العالم العربي توّاقون إلى أميركا الصديقة. كما أننا 
لت  كَبَّ باك التي 

ِّ
تواقون إلى أن ينجو العراق من الش

قــراراتــه وإرادتــــه الوطنية، عــلّ وعسى فــي نجاته ما 
س لنجاة لبنان، فلا يتواصل ذبولاً، ونجاة اليمن  يؤسِّ

من الحوثيين.

عن التخبط الأوروبي 
أمام الجائحة

الغاية المنشودة في القضاء على الفيروس
كــان من شــأن ظهور لقاحات ضد فيروس 
«كوفيد ١٩»، تركيز جهود مكافحة الوباء على 
توزيع اللقاح على أكبر عــدد ممكن من الأفــراد 
في أســرع وقت ممكن. ومع هــذا، ما تــزال البؤر 
الــوبــاء مستعرة فــي مختلف  الساخنة لتفشي 
الــــعــــالــــم، مــــع ظــــهــــور آلاف الإصــــابــــات  أرجــــــــاء 
الجديدة يومياً، ووقوع الأنظمة الصحية تحت 
وطــأة ضغوط كبيرة كي توفر الرعاية اللازمة 

للمرضى، وهو واقع سيستمر بعض الوقت.
في الوقت ذاتــه، تستمر الجداول الزمنية 
المقررة في التمدد أكثر فأكثر. ومع وضع هذا 
في الاعتبار، فقد حان الوقت لتقييم ما توصلنا 
إليه في علاج هذا المرض. أما الإجابة الموجزة 
هنا فهي أن ثمة تقدماً تحقق، لكن النتيجة 

العامة مختلطة.
على امــتــداد أشــهــر، جــرى اســتــخــدام عقار 
«ريمديسيفير» من إنتاج «غيلياد ساينسيز 
إنـــــــــك». و«ديــــكــــســــامــــيــــثــــازون» فـــــي الـــخـــطـــوط 
هما يقللان من فترة  أنَّ الأمامية، بعد أن ثبت 
إقامة المرضى داخــل المستشفيات، ويحسنان 
معدلات التعافي. الآن، ومع حصولنا على مزيد 
من المعلومات بخصوص فيروس «كوفيد ١٩»، 
أثبت مزيد من العلاجات، بما في ذلك علاجات 
أثـــارت شــكــوك الأطــبــاء والــعــلــمــاء بــدايــة الأمــر، 
فعاليتها فــي ظـــروف معينة. بينما البعض 
الآخر، مثل بلازما دم المتعافين، لم يتحقق مع 

ذلك. ولنلقِ نظرة سريعة على العلاجات:
اثــــنــــان مــــن الــعــقــاقــيــر المــخــصــصــة لــعــلاج 
التهاب المفاصل أخفقا من قبل في علاج مرضى 
فيروس «كوفيد ١٩»؛ هما توسيليزوماب من 
إنتاج «روتشي هولدينغ إيه جي» وساريلوماب 
من إنتاج «سانوفي ريجينيرون إنك»، يظهران 
اليوم تأثيراً إيجابياً ملحوظاً في المساعدة على 
تقليل عــبء المـــرض عــن كــاهــل بعض المــرضــى. 
ويبدو أن توقيت الاستعانة بالعقاقير يحمل 
أهــمــيــة حــيــويــة، فــقــد كــشــف أحـــــدث الــبــيــانــات 
المرتبطة بتجربة شملت مرضى عولجوا في 
غضون ٢٤ ساعة واحتياجهم لرعاية المستشفى 
فــي وحــدة العناية المــركــزة، نجاح الأدويـــة في 
ه  خفض معدل الوفيات. وتشير البيانات إلى أنَّ
سيجرى إنقاذ أرواح ٧ أو ٨ أشخاص من بين 
كل ١٠٠ يجرى علاجهم. ونأمل أن يجري تأكيد 
هذه البيانات في تجربة «التعافي» الأكبر داخل 
المملكة المــتــحــدة، الــتــي تــجــري الآن، والــتــي في 
إطـــارهـــا يــحــصــل أكــثــر عــن ٣٠٠٠ مــن إجــمــالــي 

٢٨٠٠٠ مشارك على «توتشي». ومن المتوقع أن 
تقدم هذه التجربة البيانات الأكثر واقعية عن 
الــعــقــار، وربــمــا تتيح الحصول على موافقات 

عالمية خارج حدود بريطانيا.
إلـــى عــقــاقــيــر جــديــدة طــوّرتــهــا  ننتقل الآن 
شركتا «إيلي ليلي آند كــو»، و«ريجينيرون»، 
فــــي إطــــــار مـــجـــمـــوعـــة واعــــــــدة مــــن الـــعـــلاجـــات، 
تــســمــى الأجـــســـام المـــضـــادة أحـــاديـــة الــنــســيــلــة، 
لــلــعــدوى. كــان عقار  تحاكي استجابة الجسم 
بـــامـــلانـــيـــفـــيـــمـــاب، مــــن إنــــتــــاج «إيــــلــــي لـــيـــلـــي»، 
والمعروف باسم «بام بام»، أول من نال موافقة 
الاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ مـــن جــانــب إدارة الــغــذاء 
والــدواء. وتمت الموافقة الآن على العلاج الذي 
قدمته كل من «إيلي ليلي» و«ريجينيرون» في 
المــعــرضــين لمخاطر مرتفعة من  عــلاج المــرضــى 
أجــل تقليص أعــداد المرضى الذين يحتجزون 

في المستشفيات.
وكــانــت إحـــدى الــعــقــبــات الــتــي تــحــول دون 
اعتماد هذه الأدوية الخدمات اللوجستية التي 
تتطلبها، ذلك أنه من الضروري حقن المرضى 
بها باستخدام مــعــدات حقن مــعــدة خصيصاً 
لهذا الغرض. وتفاقمت الصعوبات أمــام «بام 
بام» بسبب تضارب البيانات المرتبطة بفعاليته 
الــفــاتــرة التي نالها فــي إرشـــادات  والتعليقات 
علاج مرضى فيروس «كوفيد ١٩» من المعاهد 
إلــى تــراكــم جرعاته  الوطنية للصحة، مــا أدى 

على أرفف المستشفيات.
إلا أن هــذا الــوضــع ربــمــا يــكــون على وشك 
التغيير، وذلك بفضل دراسة صدرت عن «مايز 
كلينيك» أجريت على ٢٠٠٠ مريض، وخلصت 
إلى أن استخدام «بام بام» يقلل معدل الحجز 
داخـــــل المــســتــشــفــيــات ودخــــــول غــــرف الـــطـــوارئ 
بنسبة ٧٠ في المائة. أيضاً، ثمة مؤشرات توحي 

بتراجع معدلات الوفيات. وعليه، من المتوقع 
بـــام»، وكذلك  زيـــادة الاهتمام باستخدام «بــام 

علاج «ريجينيرون» بالأجسام المضادة.
ومع هذا، أتمسك من جانبي بالحذر إزاء 
الاستخدام واسع النطاق لهذه الأدوية بسبب 
إمــكــانــيــة أن تــســفــر عـــن إســــــراع وتـــيـــرة تــحــور 
مقاومة الفيروس، وكذلك إمكانية أن تؤثر على 
اللقاح للجسم، وإن كان  المناعة التي يكسبها 

هذا الأمر يبدو غير محتمل.
من جانب آخر، واجه العلاج ببلازما دماء 
المتعافين، الذي كان مصدر أمل كبير خلال الأيام 
الأولى للوباء، إخفاقات لاحقة، وكانت مشكلة 
المـــحـــاولات الــســابــقــة لإظـــهـــار الــفــائــدة مـــن هــذا 
النهج تكمن في الافتقار إلى التقييم واستخدام 

البلازما في التوقيت الخاطئ.
بــعــد ذلـــك، أثــــارت بــيــانــات حــديــثــة صـــادرة 
عــن تجربة فــي الأرجــنــتــين الآمـــال فــي أنــه حال 
اســتــخــدام الــبــلازمــا، مــع وجـــود كــمــيــات كبيرة 
من الأجسام المضادة في وقت مبكر بما يكفي، 
عندما تكون العدوى ذاتها ما تزال نشطة، قد 

يحدث ذلك فارقاً لافتاً.
ولــــســــوء الــــحــــظ، وقـــعـــت مـــنـــذ ذلـــــك الــحــين 
انـــتـــكـــاســـة أخــــــرى خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة. إذ كــانــت 
تــجــربــة «الــتــعــافــي» ســالــفــة الــذكــر الــجــاريــة في 
المملكة المتحدة تقارن بين علاج «ريجينيرون» 
بــالأجــســام المــضــادة والــبــلازمــا عــبــر مجموعة 
كــبــيــرة لــلــغــايــة مـــن المـــرضـــى، مـــا يــضــفــي على 
البيانات قوة كبيرة. وأظهرت النتائج الصادرة، 
عــدم وجــود اختلاف في معدلات الوفيات بين 
من تلقوا البلازما والذين تناولوا دواء وهمياً، 
لكننا مــا نـــزال بــحــاجــة لــلاطــلاع عــلــى منشور 
مفصل بالنتائج، كــي نتمكن مــن الحكم على 
مــا إذا كــانــت هــنــاك تــفــســيــرات أخـــرى محتملة 
للنتيجة. إلا أنه إذا كانت هذه النتيجة مؤكدة، 
فإن هذا يعني على الأقل أننا لن نهدر مزيداً من 
الوقت والمال في علاج المرضى بدواء غير فعال.

اليوم، ربما تلوح في الأفق نهاية الجائحة، 
وبـــافـــتـــراض أنــنــا نــجــحــنــا فـــي الــســيــطــرة على 
الــعــدوى، وتطوير متغيرات جديدة،  مــعــدلات 
تــبــقــى أمـــامـــنـــا عـــــدة أشــــهــــر. ولـــحـــســـن الـــحـــظ، 
الــفــيــروس، اقتربنا أكثر  كلما عرفنا أكثر عــن 
ابــتــكــار عــلاجــات مــفــيــدة، وبإمكاننا اليوم  مــن 
الحصول على كل المساعدة المطلوبة للوصول 

إلى غايتنا المنشودة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«غوغل» و«فيسبوك» تهددان بعقاب جماعي

جمعة بوكليب

سام فازلي *فؤاد مطر

على عكس ما عرفنا من أزمات 
المــاضــي القريب أو البعيد، لم  فــي 
نشهد، خلال أزمة الوباء الحالية، 
ظهور قيادات سياسية، وبخاصة 
في الغرب، أبرزها الحدثُ ودفع بها 
إلى السطح، كي تتعامل بعقل مدرك 
لمــتــطــلــبــات الأزمـــــــة، وبــمــســؤولــيــة، 
وتتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة 
وعــمــلــيــة، تـــكـــون قــــــادرة عــلــى صد 
هجمات الوباء، وتقليل ما يسببه 
من خسائر بشرية واقتصادية ما 

أمـــكـــن. وبــالمــقــابــل فــــإنَّ دولاً أخـــرى 
لا تملك مــا للغرب مــن إمكانيات طبية، نجح مسؤولوها في 

محاصرة الوباء، والحد من خطره.
الخبرات والتجارب الإنسانية، وما وثقه المؤرخون، على مر 
الأزمان، في كُتب التاريخ، كلها تؤكد أن الأزمات، مثل الحروب، 
وانتشار الأوبئة والمجاعات، والهجرات وغيرها، تعد البيئة 
أنـــاس متميزين. والــســبــب، يقول  لــبــروز  الأفــضــل لإنــجــاب، أو 
مختصون، إن طبيعة الأزمات وما ينجم عنها من تداعيات، وما 
قد تحدثه من أضرار، في وقت قصير، تحتم بالضرورة التعامل 
معها بعقلية مختلفة عن عقلية التعامل مع أوضاع اجتماعية 
في أوقات سلمية. وأن الارتباك الناجم والفجائي الذي تحدثه 
القيادات السياسية أولاً، وعلى مستوى  الأزمــة، على مستوى 
القواعد الشعبية ثانياً، يحدث هزة كبيرة. وكلما كانت التربة 

رخوة كان تأثير الهزة عظيماً.
ما يحدث في الواقع، هو أن الارتباك، لدى انبثاقه، يصيب 
المسؤولين، ثم ينقل عدواه بعد ذلك إلى المواطنين. وهذا يعني 
فتح الأبـــواب أمــام الخوف ليبرز ويمتد زاحفاً منتشراً في كل 
الاتجاهات. وكما تعلمنا من الأزمة الوبائية الحالية، فإنه حين 
يدخل الخوف من باب، من الطبيعي أن يهرب التفكير السليم 
من أقرب نافذة، ويتحول المجتمع إلى ما يشبه قطيعاً تحركه 
الــغــريــزة، هــربــاً مــن مــوت محتمل. وينعكس ذلـــك، فــي الــعــادة، 
على تفكير المسؤولين، وهذا بدوره يفضي إلى سيادة التخبط 
والعشوائية والارتجال، وانعدام الرؤية والتبصر، الأمر الذي 
يفاقم في انتشار الأزمــة وتعاظم أضــرارهــا، مثلما نشاهد ما 

يدور في أوروبا الآن.
الزعيم البريطاني المحافظ ونستون تشرشل، على سبيل 
الثانية، واستطاع  الــحــرب العالمية  المــثــال، بــرز خــلال بــدايــات 
بوعيه، وبحسن تدبيره، وثباته، أن يبث الشجاعة بين أفراد 
شــعــبــه، ويــدفــعــهــم لــتــقــديــم أقــســى الــتــضــحــيــات، وإلـــى مقارعة 
العدو، براً وبحراً وجواً. الزعيم تشرشل ليس مثالاً وحيداً أو 
زعيماً فريداً. كُتب التاريخ تمتلئ بأخبار وقصص العديدين 
من القادة، من مختلف البلدان، الذين أبرزتهم أزمات، وتميزوا 
أبــدوه خلالها من حكمة وحسن تدبير وشجاعة، وقــدرة  بما 
على تصريف الأمور بوعي وإحساس بالمسؤولية. وها نحن، 
رغم مرور قرابة عام على الأزمة الوبائية الكوفيدية، لم نشهد، 
انحساراً تاماً لها في أوروبا، بل نشاهد تخبطاً طال أمده، زاد 

في تفاقم توتر الناس، لماذا؟
هناك تفسيرات عديدة لما حدث؛ أبرزها، في وجهة نظري، 
تلك التي تؤكد أن الأزمة الوبائية كانت مفاجئة، في وقت كان 
فيه النظام الدولي يمر بمنعطف خطير، عقب أزمة مالية هزت 
أركان العالم الرأسمالي في أقوى حصونه وقلاعه، ولم يشهد 
مــثــيــلاً لــهــا مــنــذ عــقــود طــويــلــة، وكــــادت، لـــولا تــدخــل مــن حسن 
الــحــظ، تعصف بــه وبمؤسساته. مضافاً إلــى ذلــك، مــا خلقته 
أزمة الهجرة غير الشرعية - من بلدان أفريقيا والشرق الأوسط 
إلــى بلدان أوروبــا وأميركا - من  والأقصى وأميركا اللاتينية 
ارتــبــاك على مستوى العلاقات الدولية، ومــا أدت إليه، ضمن 
أشياء أخرى، إلى بروز حركات سياسية يمينية شعبوية في 
أوروبا والأميركتين، بشكل غير مسبوق، ووصول بعض تلك 
الحركات إلى السلطة في العديد من البلدان، ابتداءً بإيطاليا، 
ومروراً ببريطانيا، وانتهاءً بأميركا، آخذين في الاعتبار طبيعة 
تلك الحركات اليمينية، وأجندتها القائمة على معاداة النخب 
السياسية، وعلى خلق الهلع والخوف في قلوب مواطنيها من 
المهاجرين، وما تقدمه من حلول غير إنسانية، لأكثر الإشكالات 
إنسانية. وكان من الطبيعي أن يقود ذلك إلى خلق انقسامات 
الــدول، خصوصاً الأعضاء في الاتحاد  علنية بين العديد من 
الأوروبي، وفشلها في الاتفاق على سياسة موحدة تجاه أمواج 

المهاجرين.
هذه الخلفية الطويلة من الإشكالات التي سبقت الأزمــة، 
دفــعــت الــحــكــومــات فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا إلـــى تبني سياسات 
إلــى إضــعــاف كثير مــن البنى التحتية  تقشفية، أدت بــدورهــا 
لعديد من القطاعات المهمة، في مقدمتها القطاع الصحي، بحيث 
لم تعد قادرة على تلبية حتى الاحتياجات اليومية للمواطنين، 
فما بالك بأزمة وبائية غير مسبوقة. وأن المسؤولين، الذين 
تعاملوا مع الأزمة، فاجأتهم بسعة انتشارها وتحورها، وهم لا 
يمتلكون، ربما، الخبرة الكافية للتعامل مع وباء ينتشر كالريح 
بين الديار، وربما أنهم ظنوا أنها مجرد جائحة عابرة وينتهي 

الأمر، فإذا هم أمام وباء يبدو أنه لن يغادر سريعاً.

عادل درويش
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قالت إن صادراتها من الخام ارتفعت «كثيراً» رغم العقوبات

إيران تعرض على إدارة بايدن بدء صفحة جديدة في قطاع النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــدت إيــــــــــــران اســــتــــعــــدادهــــا 
للتعاون مع إدارة بايدن الجديدة، 
في قطاع النفط الذي رغم العقوبات 
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــيــه، حقق 
صـــــادرات مــرتــفــعــة الــعــام المــاضــي، 

وفقاً للحكومة الإيرانية.
ورغــــــم عـــــدم نـــشـــر طــــهــــران أي 
بـــيـــانـــات أو أرقــــــــام تـــخـــص قــطــاع 
الــــنــــفــــط، خــــــلال فــــتــــرة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــــإن بــــيــــانــــات تــتــبــع 
للناقلات تشير إلى أن صادراتها 
ألـــــف بــرمــيــل  قـــــرب ٣٠٠  تـــراجـــعـــت 
يومياً في ٢٠٢٠ من نحو ٢٫٨ مليون 
برميل يومياً في عام ٢٠١٨، عندما 

كانت تنشر الأرقام.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــنــــفــــط بــيــغــن 
الـــجـــمـــعـــة، إن صـــــــادرات  زنــــغــــنــــه، 
إيران النفطية ارتفعت في الأشهر 
القليلة الماضية، وإن مبيعاتها من 
المنتجات البترولية إلى المشترين 
الأجانب بلغت مستويات قياسية 
مرتفعة على الرغم من العقوبات 

الأميركية.
ولـــــــــــم يـــــكـــــشـــــف زنــــــغــــــنــــــه عـــن 
قـــــــال إن صــــــــادرات  لـــكـــنـــه  أرقـــــــــــام؛ 
الخام ارتفعت في الآونــة الأخيرة 
«كثيراً»، على الرغم من العقوبات 

المشددة المفروضة منذ ٢٠١٨، حين 
انسحبت إدارة الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب مــن اتــفــاق 

نووي.
وبـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرتـــــه وكـــالـــة 
أنباء «شانا» التابعة لوزارته، قال 
الوزير: «حققنا أعلى رقم قياسي 
لــــصــــادرات المــنــتــجــات المـــكـــررة في 
تــاريــخ صناعة النفط خــلال فترة 

الحظر».

وفي ظل العقوبات، تميل إيران 
إلــى عــدم نشر البيانات الرسمية 
لصادرات النفط أو المنتجات، وهي 

الدعامة الأساسية لاقتصادها.
ودعت إيران الإدارة الأميركية 
الــــجــــديــــدة لـــلـــرئـــيـــس جـــــو بـــايـــدن 
للعودة إلى الاتفاق النووي المُبرم 
في ٢٠١٥ بين إيران والقوى الكبرى، 
قــــائــــلــــة إن طــــــهــــــران ســـتـــســـتـــأنـــف 
الالتزام الكامل بالاتفاق الذي يحد 

مـــن نــشــاطــهــا الـــنـــووي، إذا رفــعــت 
واشنطن العقوبات.

فــــي إدارة  وقـــــــال مــــســــؤولــــون 
بايدن، إن واشنطن لن تتخذ قراراً 
ســريــعــاً بــشــأن مــعــاودة الانــضــمــام 

إلى الاتفاق.
رُفــــعــــت  وقـــــــــال زنــــغــــنــــه: «إذا 
الــعــقــوبــات (الأمــيــركــيــة)، فسنعود 
إلـــــى الــــســــوق أقــــــوى مــــن ذي قــبــل، 
وأســــرع مــن المـــتـــوقـــع... لــســت قلقاً 

بشأن فقد الأسواق».
ورفـــــــعـــــــت إيــــــــــــــران صــــــــــــادرات 
المنتجات البترولية في السنوات 
القليلة الماضية، على الرغم من أن 
المنتجات تقع أيــضــاً تحت طائلة 

العقوبات.
وبخلاف الخام؛ حيث شركات 
الــتــكــريــر هـــي المـــشـــتـــري الــنــهــائــي، 
يمكن بــيــع زيـــت الــغــاز وغــيــره من 
إلــى مشترين أصغر في  المنتجات 
السكني،  أو  الصناعي  القطاعين 
مــمــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب تــتــبــع أو 

اقتفاء أثر المبيعات.
وقــال الــوزيــر: «الــعــدو وترمب 
أرادوا أن نفنى ونموت، وأن تصل 
صادراتنا إلى الصفر... لكننا هنا 
على قيد الحياة ونعمل بأمل أكبر 

لبناء البلد».
وفــــي الـــســـابـــق، كــانــت الــصــين 
والهند وكوريا الجنوبية المشترين 
الرئيسيين للنفط الإيراني. وعلقت 
نـــيـــودلـــهـــي وســــيــــول المـــشـــتـــريـــات، 
وتــظــهــر بــيــانــات رســمــيــة صينية 

واردات إيرانية محدودة.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف في تصريحات 
نُشرت أمس السبت، إن من الممكن 
لـــبـــلاده أن تـــتـــعـــاون مـــع الـــولايـــات 
المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج.

في ظل العقوبات تميل إيران لعدم نشر البيانات الرسمية لصادرات النفط أو المنتجات (رويترز)

«المركزي» الكويتي يسمح للبنوك 
بتوزيع أرباح نقدية عن ٢٠٢٠

الكويت: «الشرق الأوسط»

قال بنك الكويت المركزي، إن 
البنوك الكويتية «باستطاعتها 
تــــــوزيــــــع أربـــــــــــاح نــــقــــديــــة عــلــى 
مــســاهــمــيــهــا» عـــن عــــام ٢٠٢٠، 
بما يتناسب مع نتائج أعمالها 
وصافي الربح المحقق في هذا 
العام، حاسما بذلك لغطا كان 
قد نشب منذ بداية أزمة كورونا 
في البلاد حول تأثير الجائحة 

على نتائج البنوك الكويتية.
وقــال بنك الكويت المركزي 
في بيان صحافي أمس السبت، 
إن توزيع الأربــاح هذا سيكون 
مشروطا بألا يؤثر على الكفاية 

الرأسمالية المطلوبة للبنوك.
الـــخـــطـــوة  وذكــــــــر أن هـــــــذه 
جــــاءت «فـــي ضـــوء مــا أظــهــرتــه 
الـــــبـــــيـــــانـــــات المـــــالـــــيـــــة لـــلـــبـــنـــوك 
الـــكـــويـــتـــيـــة مـــــن قـــــــوة ومـــتـــانـــة 
مستويات الكفاية الرأسمالية 
لديها، وعدم استخدام البنوك 
للمصدة الرأسمالية التحوطية 

خلال عام ٢٠٢٠».
وفـــــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــــاضــــي ثـــــار جـــــدل واســــــع فــي 
الأوســــاط الاقــتــصــاديــة بعد أن 
نسبت وكالة الأنباء الكويتية 

إلــــى اتـــحـــاد مـــصـــارف الــكــويــت 
إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح 
نــقــديــة عــلــى مساهمي البنوك 
قـــــدرات  لـــعـــام ٢٠٢٠ «لـــتـــعـــزيـــز 
القطاع المصرفي للقيام بــدور 

الوساطة المالية».
كان بنك الكويت الوطني، 
الـــعـــجـــز  مــــــؤخــــــرا إن  قــــــــال  قــــــد 
المــــالــــي بـــالمـــيـــزانـــيـــة الــكــويــتــيــة 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــســنــة 
أنــه  المــالــيــة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ رغـــم 
جــــاء أقــــل مـــن تــوقــعــاتــهــا، فــإن 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة الــجــديــدة 
ستواجه خيارات صعبة فيما 
يتعلق بجهود الإصــلاح نظراً 
لــحــجــم الـــعـــجـــز المــــقــــدر لــلــســنــة 
المـــالـــيـــة بــأكــمــلــهــا وانـــخـــفـــاض 
أسعار النفط وتزايد الضغوط 
عــلــى الإنــفــاق لا سيما فــي ظل 

الجائحة.
وكـــشـــفـــت أحـــــــدث بـــيـــانـــات 
الــكــويــتــيــة، عن  المـــالـــيـــة  وزارة 
تــســجــيــل عـــجـــز مـــالـــي أقـــــل مــن 
المتوقع قــدره ١٫٩ مليار دينار 
خــلال النصف الأول من السنة 
المالية من أبريل (نيسان) إلى 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، وتعادل 
قيمة الــعــجــز ١٢ فــي المــائــة من 
الـــقـــيـــمـــة الـــتـــقـــديـــريـــة الــنــســبــيــة 

لـــلـــنـــاتـــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي، 
وبــــالمــــقــــارنــــة بـــفـــائـــض ضــئــيــل 
قدره ٠٫١ مليار دينار عن فترة 
النصف الأول من السنة المالية 
الــســابــقــة، بــحــســب تــقــريــر بنك 

الكويت الوطني.
وأضــــــاف الـــبـــنـــك: «أشـــــارت 
بعض التقارير إلى أنه لم يتبق 
سوى مليار دينار كويتي فقط 
من الأصول السائلة في صندوق 
الاحــتــيــاطــي الـــعـــام المــســتــخــدم 
لـــتـــمـــويـــل الــــعــــجــــز، والـــــــــذي قــد 
يغطي من حيث المبدأ شهراً أو 
شهرين آخرين من احتياجات 
الــحــكــومــيــة»؛ إلا أن  الــتــمــويــل 
الإصلاحات تعتمد أيضاً على 
العلاقة بين الحكومة ومجلس 

الأمة.
وقال: «بينما نرى إمكانية 
تــــوفــــيــــر المــــــزيــــــد مــــــن الأمــــــــــوال 
السائلة إذا لزم الأمر، إلا أنه لا 
يبدو أن هناك بديلاً جــاداً عن 
إقـــــرار قـــانـــون الـــديـــن الـــعـــام في 

أقرب وقت».
وأوضــــــح الـــبـــنـــك، أنــــه رغــم 
ذلك، يجب ألا تأتي زيادة الدين 
على حساب الإصلاحات المالية 
الجادة، لا سيما في ظل ضعف 

آفاق نمو أسعار النفط.

: برمجة لسداد المشاريع المتعثرة... واتفاقيات التمويل سيتم الالتزام بها حجار يؤكد لـ 

رئيس «الإسلامي للتنمية»: ٧٠٠ مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للدول الأعضاء في البنية التحتية
جدة: سعيد الأبيض

قــــال الـــدكـــتـــور بـــنـــدر حــجــار، 
رئــيــس البنك الإســلامــي للتنمية 
–مقره مدينة جدة غرب المملكة– 
إن اتــفــاقــيــات الــتــمــويــل مــع الـــدول 
الأعضاء لمواجهة فيروس (كوفيد 
- ١٩) سيتم الوفاء، بها ولا توجد 
مــشــكــلات جــوهــريــة تــعــرقــل ذلـــك، 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه لــفــت إلــى 
وجــــــود فـــجـــوة تــمــويــلــيــة لـــلـــدول 
الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي لسد النقص في مجال 
البنية التحتية تتجاوز ٧٠٠ مليار 
دولار، وليس فــي وســع مؤسسة 

منفردة أن تغطي هذا النقص.
وقــــال فــي حــــوار مــع «الــشــرق 
الأوسط» إن البنك يتعامل بمرونة 
القليلة التي تواجه  الــحــالات  فــي 
فيها أي دولة عضو عملية سداد 
المستحقات المالية بالتوافق بين 
الـــجـــانـــبـــين فــــي بـــرمـــجـــة مــعــقــولــة 
لــســداد الالــتــزامــات المالية للبنك، 
وهذا التوافق جعل تلك الدول أشد 
حرصاً على مواصلة تعاملها مع 
البنك من خلال سداد التزاماتها.

وفي ظل الكساد العالمي، جراء 
جائحة «كورونا»، ضاعف البنك 
الإسلامي للتنمية الذي أنشئ قبل 
٤٥ عاماً، من أعماله، لدعم أكثر من 
٥٧ دولة عضواً في منظمة التعاون 
الإســلامــي بمختلف دول العالم، 
لتحسين الحياة وتعزيز التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية، حيث 
عـــمـــل الـــبـــنـــك عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
المــبــاشــر لأكــثــر مـــن ٥٢ مـــن أفــــراد 

ومؤسسات صغيرة.
وعـــــــــن دعـــــــــم المــــــشــــــاريــــــع فـــي 
السعودية، قال الدكتور حجار، إن 
إجمالي التمويلات التي أجازتها 
الــبــنــك للمملكة بلغت  مــجــمــوعــة 
قرابة ٥٫٤ مليار دولار، فيما بلغ 
إجمالي عدد الموافقات التراكمية 
التي أجازها البنك الإسلامي منذ 
إنشائه لصالح السعودية نحو 

٤٣٧ مشروعاً.

البنك والجائحة

الــــبــــنــــك  يـــــــقـــــــول حـــــــجـــــــار إن 
الإســلامــي أطلق حزمة مساعدات 
لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء والمـــجـــتـــمـــعـــات 
المــســلــمــة فــي الــــدول غــيــر الأعــضــاء 
بــقــيــمــة ٢٫٣ مـــلـــيـــار دولار بــهــدف 
الـــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة، والــتــعــافــي 
مــنــهــا، واســتــئــنــاف الــحــيــاة، وذلــك 
للمدى القصير العاجل، والمتوسط، 
والطويل، إلى جانب التركيز على 
أساس المشكلة المتمثل في الجانب 

الصحي.

وأطـــلـــق الـــبـــنـــك، وفــــق حــجــار، 
دعوة للعلماء والمبتكرين ومراكز 
الأبـــــــحـــــــاث والـــــجـــــامـــــعـــــات ورواد 
الأعمال لتقديم مشاريع ابتكارية 
لــفــيــروس (كــوفــيــد - ١٩)  للتصدي 
وتــقــلــيــل تــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
تــكــنــولــوجــيــا الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
«البلوك شــين» (سلسلة  الرابعة كـ
الـــــكـــــتـــــل)، والــــــــذكــــــــاء الــــصــــنــــاعــــي، 
والــبــيــانــات الضخمة، وروبــوتــات 
الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد، لــرصــد 
انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس واحــــتــــوائــــه 
وتحسين أنظمة مراقبة الأمراض، 
ورعــــــايــــــة المــــــرضــــــى، واســــتــــحــــداث 
أنـــظـــمـــة مـــبـــتـــكـــرة لإدارة ســلاســل 
الإمـــــــــــــــداد فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــطــــبــــي، 
ومــحــركــات بحث قــويــة لــلإمــدادات 
الـــطـــبـــيـــة، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا جـــديـــدة 
لتصميم مختبرات التكنولوجيا 
الأحيائية، واستحداث اختبارات 
ســريــعــة وطــــرق فــحــص منخفضة 
الــتــكــلــفــة مــــن أجـــــل الـــــوصـــــول إلـــى  
حلول الكشف المبكر والتشخيص 
والــوقــايــة وبــنــاء وتــحــســين قـــدرات 
الأجهزة التشغيلية المقدمة للرعاية 

الصحية.

هشاشة الأنظمة الصحية

الـــجـــائـــحـــة  يــــقــــول حــــجــــار إن 
كشفت هشاشة الأنظمة الصحية 
وحساسية القطاعات الاقتصادية 
خـــــصـــــوصـــــاً قــــــطــــــاع المـــــؤســـــســـــات 
مـــتـــنـــاهـــيـــة الــــصــــغــــر والــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة والتي تسهم بأكثر من 
الــدول  ٤٠٪ مــن الناتج المحلي فــي 
الــنــامــيــة، لــذلــك ارتــفــعــت الــتــزامــات 
الــــبــــنــــك الإســـــــلامـــــــي لـــلاســـتـــجـــابـــة 
لــلــجــائــحــة حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) الماضي لتصل إلى 
نحو ٣٫٥٥ مليار دولار، فيما بلغ 
التزام «المؤسسة الإسلامية لتأمين 
الاســتــثــمــار وائــتــمــان الـــصـــادرات» 
٤٩٥٫٩ مليون دولار، بينما ارتفع 
التزام إدارة العلوم والتكنولوجيا 
والابـــــتـــــكـــــار فـــــي إطــــــــار «صــــنــــدوق 
التحويل - ترانسفورم» من مليون 

دولار إلى ٧٫٣٣ مليون دولار.

خمسون مليون مستفيد

وعــــــــن المــــســــتــــفــــيــــديــــن، يــشــيــر 
الــــدكــــتــــور حــــجــــار إلـــــى أنـــــه حــســب 
التقديرات سيستفيد من العمليات 
المــــعــــتــــمــــدة فــــــي إطـــــــــار الـــبـــرنـــامـــج 
الاستراتيجي للتأهب والاستجابة 
نحو ٥٢٫٣ مليون مستفيد منهم 
٤٣٫٣ مـــلـــيـــون شـــخـــص تــشــمــلــهــم 
حــمــلات الــتــوعــيــة بــطــرق الانــتــقــال 

والوقاية من الجائحة، مع دعم ٨٫٩ 
مليون أسرة تعاني من انعدام الأمن 
الــغــذائــي بحصص غذائية لتلبية 
الــغــذاء، موضحاً أن  حاجاتها مــن 
المــعــالــجــات ســـتـــؤدي لتوفير  هـــذه 
٥٩٫٦ ألف وظيفة لإنعاش سلاسل 
القيمة والقطاعات الاقتصادية ذات 
الأولوية، كذلك دعم ٢٣٫٦ ألف عامل 
في الرعاية الصحية ببناء القدرات، 
ألـــف مؤسسة  كــمــا ستستفيد ٢٠ 
صغيرة وأسرة من خدمات التمويل 

الأصغر.

الأموال معدومة

في هذا الجانب، يقول رئيس 
مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الإســــــلامــــــي، إن 
اتــفــاقــيــات الــتــمــويــل الـــتـــي أبــرمــهــا 
الــدول الأعضاء لمواجهة  البنك مع 
فـــــــيـــــــروس (كـــــــــورونـــــــــا المــــســــتــــجــــد) 
وغيرها من أنواع التمويل الأخرى 
ســـيـــتـــم الـــــوفـــــاء بــــهــــا، مـــســـتـــطـــرداً: 
«لا تــوجــد مــشــكــلات جــوهــريــة في 
هــــــذا الـــــخـــــصـــــوص... تـــلـــك الــــــدول 
حــريــصــة عــلــى ســـــداد الــتــزامــاتــهــا 
للبنك، الأمر الذي مكّن البنك على 
الــدوام من الوفاء بالتزاماته تجاه 
دولـــه الأعـــضـــاء». وأوضـــح أن هذه 
الديمومة مكّنت البنك من حصوله 
 (AAA) عــلــى الــتــقــيــيــم الائــتــمــانــي
الذي يحظى به البنك من مؤسسات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي الــــثــــلاث 
«ستاندرد آند بــورز»، و«موديز»، 

و«فيتش».

المشاريع المتعثرة

فـــي الـــحـــالات الــقــلــيــلــة الــتــي 
قـــد تـــواجـــه فــيــهــا إحـــــدى الــــدول 
الأعـــــــــــضـــــــــــاء ظـــــــــروفـــــــــاً خـــــاصـــــة 
واســــتــــثــــنــــائــــيــــة فــــــــإن الــــتــــعــــاون 
بـــين الـــجـــانـــبـــين، حــســب حــجــار، 
يسمح لهما بالتوافق والاتفاق 
عـــلـــى بـــرمـــجـــة مـــعـــقـــولـــة لـــســـداد 
الالتزامات المالية للبنك، مشدداً 
على أن تجاوب البنك ومرونته 
فــي التعامل مــع دولـــه الأعــضــاء 
يــجــعــل تــلــك الـــــدول أشـــد حــرصــاً 

على مواصلة تعاملها مع البنك 
من خلال سداد التزاماتها.

البنية التحتية

يــــفــــيــــد الـــــحـــــجـــــار بــــــــأن حــجــم 
الفجوة التمويلية للدول الأعضاء 
فــــي مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـلامـــي 
لـــســـد الـــنـــقـــص فــــي مــــجــــال الــبــنــيــة 
ر بــنــحــو ٧٠٠ مليار  يـــقـــدَّ الــتــحــتــيــة 
دولار، مضيفاً: «بالطبع ليس في 
وســـع مــؤســســة مــنــفــردة أن تغطي 
هــذا النقص، لذلك طــرح البرنامج 
الـــخـــمـــاســـي لـــرئـــيـــس الـــبـــنـــك رؤيــــة 
مــتــكــامــلــة لــلــتــغــيــيــر بــحــيــث يمكن 
تجاوز الأطر التقليدية في تمويل 
التنمية واستشراف وسائل أخرى 
تمكّن الدول الأعضاء من الحصول 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات الــهــائــلــة الــتــي 
تزخر بها سوق الاستثمار العالمية 
وتوجيهها نــحــو تنمية وتطوير 

بنيتها التحتية».
وتابع: «لا بد أن تكون المشاريع 
التي يتم طرحها للمستثمرين ذات 

جـــدوى مــالــيــة واقــتــصــاديــة تجذب 
المستثمر»، موضحاً أنه تم تكثيف 
الـــشـــراكـــة مـــع مــخــتــلــف المــؤســســات 
ذات الصلة على المستوى الإقليمي 
والــدولــي، وبــذلــك تتجاوز حواجز 
التمويل من خــلال تنسيق الأدوار 
التي تقوم بها كل مؤسسة، فضلاً 
عن تنشيط مشاركة القطاع الخاص 
فــي التنمية وتــدعــيــم الــشــراكــة بين 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص الــتــي 
أثبتت كفاءة عالية في دعم وتطوير 
البنى التحتية دون اللجوء للموارد 
الــدولــة أو  التقليدية التي تقدمها 

مؤسسات التمويل التنموي.

دور سعودي

يؤكد رئيس البنك الإسلامي 
أن هناك دعماً غير محدود ورعاية 
مـــــن خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
وولـــــــي الــــعــــهــــد، لمـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الــدوام، حيث تقدم  الإسلامي على 
الــلازمــة للبنك في  كــل التسهيلات 
شكل مبادرات، من أبرزها الزيادات 

المتتالية فــي رأســمــال البنك ودعــم 
البناء الهيكلي للبنك حتى أصبح 
مجموعة متكاملة، وهو ما يتوافق 
مع توجهات المملكة في دعم العمل 
الإســــــلامــــــي المـــــشـــــتـــــرك، وتـــحـــقـــيـــق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فــي الــــدول الأعـــضـــاء والمــجــتــمــعــات 

المسلمة في الدول غير الأعضاء.
والمــمــلــكــة قــدمــت كــل مــا يمكن 
تقديمه من أجل أن تكون مجموعة 
الـــبـــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة أحـــد 
أهــم الــروافــد التي تدعم نمو الأمــة 
وتـــــطـــــورهـــــا، فـــالمـــمـــلـــكـــة مـــــن أكـــبـــر 
المـــســـاهـــمـــين فـــــي رأســــــمــــــال الــبــنــك 
بنسبة تصل إلى الربع، فضلاً عن 
مساهماتها في المؤسسات التابعة 
لمجموعة البنك والصناديق التي 
أُنــشــئــت بـــمـــبـــادرة مــنــهــا فـــي إطـــار 
مــجــمــوعــة الــبــنــك مــنــهــا صــنــدوقــا 
الأقــــــصــــــى والــــــــقــــــــدس، وصـــــنـــــدوق 
الــــتــــضــــامــــن الإســــــلامــــــي لــلــتــنــمــيــة 
لمحاربة الفقر بالدول الأعضاء الذي 
طــرحــتــه كــفــكــرة ودعـــمـــت رأســمــالــه 

بمبلغ مليار دولار.

برامج تمويلية

يقول الدكتور حجار: «تقوم 
الــســعــوديــة بــإنــشــاء مــشــروعــاتــهــا 
الـــتـــنـــمـــويـــة بـــنـــفـــســـهـــا، وأوجــــــــدت 
طــفــرة تــنــمــويــة وحــضــاريــة كــبــرى 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، لـــــذا كـــان 
التوجه نحو مشروعات الشراكة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
وتـــــمـــــويـــــل مـــــشـــــروعـــــات الــــقــــطــــاع 
الخاص السعودي، حيث نجحنا 
في بناء شراكة نموذجية». وزاد: 
«يــقــوم البنك بتمويل العديد من 
برامج ومشاريع القطاع الخاص 
الــــــســــــعــــــودي، ويـــســـتـــفـــيـــد الـــبـــنـــك 
مــــن إمــــكــــانــــات وخـــــبـــــرات الــقــطــاع 
ويــــســــتــــخــــدم ذلــــــــك لـــــدعـــــم حـــركـــة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
والاقتصادي مع الدول الأعضاء».

وأضاف أن إجمالي التمويلات 
الـــتـــي أجـــازتـــهـــا مــجــمــوعــة الــبــنــك 
لــلــمــمــلــكــة بــلــغــت نــحــو ٥٫٤ مــلــيــار 
دولار، يشمل مبلغ ١٫٣ مليار دولار 

من البنك الإسلامي للتنمية، و٤٦٩ 
مــلــيــون دولار لمــشــروعــات القطاع 
الـــخـــاص المــعــتــمَــدة مـــن المــؤســســة 
الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، 
و٧١٦ مليون دولار من العمليات 
الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــمـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 
الإسلامية لتمويل التجارة، و٢٫٩ 
مليار دولار من صناديق مختلفة، 
إضـــــافـــــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى بـــرامـــج 
تأمينية (اســتــثــمــارات وصـــادرات 
وواردات ومــصــارف) بقيمة ١٩٫٣ 

مليار دولار.

دعم قطاعي

وعن دعم المشاريع، قال حجار، 
إن قيمة الموافقات التراكمية التي 
أجازها البنك الإسلامي منذ إنشائه 
لـــصـــالـــح الـــســـعـــوديـــة تـــقـــدر بــنــحــو 
٤٣٧ مشروعاً، منها ٣٧٤ مشروعاً 
مـــكـــتـــمـــلاً مــــوّلــــه الـــبـــنـــك الإســـلامـــي 
للتنمية، فيما يوجد حتى يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠٢٠ نــحــو ٦٣ مــشــروعــاً 
البنك بمبلغ ٦٨٠٫٧  نشطاً يموله 
مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي 
الصرف على تلك المشروعات حتى 

ذات الفترة نحو ٢٫٥ مليار دولار.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة 
والتعدين تلقى ٦١٫٩٪ من التمويل 
التراكمي للبنك، ويتضح ذلك من 
لــة  خــــلال المـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة المــمــوَّ
عــن طــريــق الــشــراكــة بــين القطاعين 
العام والــخــاص، بينما يعد قطاع 
الطاقة المستفيد الثاني من التمويل 
التراكمي للبنك الإسلامي للتنمية 
بنسبة ١٠٫٨٪ من إجمالي التمويل، 
ويتركز ذلك أيضاً في الشراكة بين 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، يليه 
الـــــزراعـــــة ٩٫١٪ والــتــمــويــل  قـــطـــاع 

.٪٥٫٣
ومـــن المـــشـــاريـــع، وفـــق حــجــار، 
مــــشــــروع «مـــصـــفـــاة رابـــــــغ» بــمــبــلــغ 
١٤٢ مليون دولار الذي يهدف إلى 
زيــــــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــشــركــة 
«أرامكو» كمّاً ونوعاً، لتلبية الطلب 
المــــتــــزايــــد، كـــذلـــك مــــشــــروع «ســـابـــك 
لـــلـــكـــيـــمـــاويـــات» (يـــنـــســـاب) بــمــبــلــغ 
١٢٥ مـــلـــيـــون، ومـــــشـــــروع تــوســعــة 
صــالــة الــحــجــاج بــمــطــار المــلــك عبد 
الــعــزيــز الــدولــي بــجــدة بمبلغ ١٠٥ 
ملايين دولار، إضافة إلى مشروع 
المجمع الصناعي لإنتاج الأسمدة 
«معادن» بمبلغ ١٠٠ مليون دولار 
الـــذي يسهم فــي زيـــادة صــادراتــهــا 
غــيــر الــنــفــطــيــة وتــحــقــيــق الــتــنــويــع 
الاقـــتـــصـــادي، ومـــشـــروع «مــصــفــاة 
الـــجـــبـــيـــل» (أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة) 
بمبلغ ١٢٠ مليون دولار، ومشروع 
«صدارة للبتروكيماويات» (أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة) بــمــبــلــغ ١٢٠ مــلــيــون 

كـــذلـــك مـــشـــروع «فــوســفــات  دولار، 
وعــــــد الــــشــــمــــال» (مـــجـــمـــع ســـابـــك) 
بــمــبــلــغ ١٢٠ مــلــيــون دولار، وهـــذا 
المشروع سيمكّن «سابك» من إنتاج 
نــحــو ٣٫٧ مــلــيــون طــن مــن مختلف 
الأسمدة والكيماويات، بالإضافة 
إلى أنه يساعد في تحقيق التنويع 
الاقتصادي في المملكة وخلق نحو 

١٦٠٠ فرصة عمل.

قطاع التمور

لـــديـــه  الـــبـــنـــك  أكــــــد حــــجــــار أن 
اهتمامات كبيرة في جانب إنتاج 
التمور وتوسيع صناعاته، لافتاً 
إلـــى أنـــه تــم تــوقــيــع مــذكــرة تفاهم 
مـــع الــغــرفــة الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة 
المــنــورة لاعتماد مشروع  بالمدينة 
الــتــمــور فــي منطقة  «تنمية قــطــاع 
المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة» يــــنــــفّــــذه مـــركـــز 
التجارة الدولية بــين عامي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٠ في إطــار مبادرة المساعدة 
مــن أجـــل الــتــجــارة لــلــدول العربية 
(الأفـــتـــيـــاس) وبـــإشـــراف المــؤســســة 
الــــــدولــــــيــــــة الإســــــلامــــــيــــــة لـــتـــمـــويـــل 
التجارة، حيث عمل هــذا المشروع 
عــلــى تحقيق هـــدف تهيئة البيئة 
المواتية للمساهمة في رفع مستوى 
صــــــــــادرات تــــمــــور المــــديــــنــــة، وذلــــك 
بــتــحــلــيــل ســلــســلــة قــيــمــة الــقــطــاع، 
واعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــره، 

وتهيئة ٢٨ مدرباً متخصصاً.
وأوضـــــــــــح حـــــجـــــار أن هـــنـــاك 
اتــفــاقــيــة جــــرى تــوقــيــعــهــا لإنــشــاء 
«مــــركــــزٍ شـــامـــلٍ لــلــتــمــور بــالمــديــنــة 
المــــنــــورة» يـــهـــدف لــتــحــســين أنــــواع 
المــنــتَــجــة ودعــــم تنافسية  الــتــمــور 
الـــقـــطـــاع وتـــحـــويـــل الـــتـــمـــر الـــخـــام 
إلــــــى مـــنـــتـــجـــات أخـــــــرى بــتــشــجــيــع 
الــتــحــويــلــيــة، مضيفاً  الــصــنــاعــات 
بــــــن ســـلـــمـــان  فـــيـــصـــل  أن الأمــــــيــــــر 
أمــيــر منطقة المــديــنــة المـــنـــورة، قــرر 
المـــركـــز  لـــبـــنـــاء  تـــخـــصـــيـــص أرض 
الـــشـــامـــل لـــلـــتـــمـــور، وشـــــــرع مــركــز 
الــبــحــوث والاســـتـــشـــارات بجامعة 
المــــلــــك فـــيـــصـــل فــــي إعــــــــداد دراســــــة 

الجدوى الاقتصادية للمشروع.
جــاء الاهــتــمــام بتمور المدينة 
المنورة، كما يقول حجار، من أنها 
تتمتع بمزايا نسبية غير مستغلة 
في إنتاج التمور، لذا يسعى البنك 
الــقــطــاع بتوليد قيم  لتطوير هــذا 
مــضــافــة فـــي جــمــيــع المــــراحــــل مما 
يسهم في خلق فرص عمل وزيادة 
الــصــادرات وإنــشــاء صناعة تمور 
ضخمة، إضافة إلى أن هذا القطاع 
المــنــورة يحتل المرتبة  المــديــنــة  فــي 
الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد مــنــطــقــتــي الـــريـــاض 
والقصيم في زراعة النخيل بواقع 

٤٫٦ مليون نخلة.

الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية  (الشرق الأوسط)

وفد سعودي رفيع المستوى يبدأ زيارة لأوزبكستان
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ وفـــــد ســــعــــودي رفــيــع 
المستوى الــيــوم (الأحــــد)، زيــارة 
لجمهورية أوزبكستان؛ بهدف 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، حـــيـــث يــــشــــارك وفـــد 

رفيع برئاسة وزيــر الاستثمار 
المهندس خالد بــن عبد العزيز 
الفالح، عدداً كبيراً من الجهات 
إلــى وفد  الحكومية، بــالإضــافــة 
رفيع من القطاع الخاص وكبار 

رجال الأعمال السعوديين.
ويــتــضــمــن جـــــدول الـــزيـــارة 

إطــــــــلاق عــــــدد مـــــن المــــشــــروعــــات 
المــــشــــتــــركــــة وتــــوقــــيــــع مــــذكــــرات 
تــــفــــاهــــم وتـــــدشـــــين مــــشــــروعــــات 
لــــلــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة تــــقــــودهــــا 
شـــركـــات ســـعـــوديـــة، بــالإضــافــة 
إلـــى عـــدد مــن الاجــتــمــاعــات بين 
المــســؤولــين ورجـــال الأعــمــال من 

البلدين. يُذكر أن بيئة الأعمال 
في جمهورية أوزبكستان تشهد 
تزايداً في فرص الاستثمار في 
مــجــالات الــطــاقــة، والــصــنــاعــات 
الغذائية ومواد البناء والتعدين 
والإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــات وتــــقــــنــــيــــة 

المعلومات والزراعة وغيرها.
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غير مستغل
كــشــف ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، أن هناك فرصاً استثمارية غير مستغلة في 
القادمة تقدر قيمتها  السعودية خلال العشر سنوات 
بنحو ٦ تريليونات دولار أميركي (٢٢٫٥ تريليون ريال 
ســعــودي)، مــوزعــة على أنشطة مختلفة منها الطاقة 
المــتــجــددة والــســيــاحــة والــتــرفــيــه والــريــاضــة وغــيــرهــا، 
السؤال الأولى الذي يبرز في هذا المجال كم من الفرص 
الوظيفية التي ستخلقها مثل هذه المشاريع؟ أتوقع أنها 
ستكون ملايين الفرص فنحن نتحدث عن مبلغ مهول 

للاستثمار يحتاج لكثير من المشغلين.
السؤال الثاني الذي يبرز وهو الأهم... لماذا تأخرنا 
فــي الاســتــفــادة مــن هـــذه الــفــرصــة؟ رغـــم مــعــرفــتــنــا بها 
فحينما زار مهاتير محمد في فترة ماضية السعودية 
أشار إلى قدرة السعودية التنافسية في إنتاج الطاقة 
الشمسية وهي طاقة متجددة خالية من التلوث وتوفر 
علينا كثيرا من براميل النفط التي نستهلكها في إنتاج 
الكهرباء والملوثة للبيئة، لا أريد أن أستطرد ولكن دعونا 
نعد إلــى الــســؤال: لمـــاذا تأخرنا فــي استغلال مــواردنــا 
لــم يكن لدينا قــرار  الطبيعية رغــم معرفتنا بها؟ أولاً 
سياسي للاستفادة من هذه الموارد، ثانياً لم يكن لدينا 
خطة محددة بإطار زمني وأهداف محددة للاستفادة 

من هذه الموارد.
الــيــوم لدينا قــرار سياسي ولدينا خطة محكومة 
بــــأهــــداف مــــحــــددة والـــســـعـــوديـــة قـــــــادرة عـــلـــى تــمــويــل 
مشاريعها بنسبة عالية تصل إلى ٨٥ في المائة، وإذا 
بـــدأت بــواكــيــر هـــذه المــشــاريــع فــي تــحــديــد معالمها فــإن 
القطاع الخاص السعودي سيبدأ في المشاركة، فرأس 
المال يبحث عن الفرص المربحة وذات المخاطر القليلة، 
ومن الطبيعي أن يتبع ذلك القطاع الحكومي الخليجي 
وأيضاً القطاع الخاص، وسيتبع ذلك كثير من الشركات 
العالمية، وتجربة السعودية في قطاع البتروكيماويات 
خير شاهد على ذلك فها هي الشركات العالمية تشارك 

شركة سابك في كثير من مشاريعها.
ومـــن المـــعـــروف أن المــشــاريــع الــكــبــرى حــيــنــمــا تــرى 
النور تولد مشاريع أخرى مساندة تولد فرصاً وظيفية 
هي الأخــرى، ما نحتاج إليه فقط هو العزم والإصــرار 
على تنفيذ مشاريعنا التي تأخرنا كثيراً في تنفيذها 
لنبتعد عن الاعتماد على الثروات الناضبة ولنستفيد 
مــن هـــذه الـــثـــروة المــتــاحــة الــيــوم والــنــاضــبــة فــي إنــتــاج 

اقتصاد مستدام.
وفي الأخير يبرز لدينا سؤال مهم وملح وهو كم 
من الثروات الطبيعية والمستدامة في عالمنا العربي غير 
الــواقــع هــي كثيرة وكــل بلد عربي لديه  المستغلة؟ فــي 
مشاريع اقتصادية تنافسية فقط تحتاج إلى اتخاذ قرار 
سياسي وخطة عمل لترى النور، أما التمويل فسيأتي 
من الخارج متى كان هناك خطة عمل واضحة وجريئة 
وتسهيلات استثمارية تضمن حق المستثمر وتحفظ 
البلد بمعنى عقود متوازنة لأن العقود المجحفة  حق 

لا ترى النور.
نــجــاح أي دولـــة عربية فــي خلق اقتصاد مستدام 
هو مكسب للدولة العربية الأخرى سواء كانت جارة أم 
غير ذلك، بسبب القرب الجغرافي وقرب سلاسل الإمداد 
وإمكانية تنقل العمالة مــن قطر عربي لآخــر لرخص 
التكاليف وغير ذلك من المميزات، فقط نحتاج لقرارات 

سياسية جريئة باستطاعتها خلق اقتصاد مستدام.
وخلق اقتصاد عربي متنوع ينشط التجارة البينية 
بين الدول العربية لأن كل بلد سيستورد ما ينقصه من 
البلد العربي المنتج لهذه السلعة بحكم القرب بدلاً من 

البحث عنها في بلدان بعيدة. ودمتم.

علي المزيد 

توقعات بارتفاع الفرص خلال ٢٠٢١

الشارقة تستقطب ٢٢٠ مليون دولار استثمارات أجنبية
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت إمـــــــارة الـــشـــارقـــة إنــهــا 
اســتــقــطــبــت خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
٢٤ مــشــروعــاً اســتــثــمــاريــاً جــديــداً 
بـــقـــيـــمـــة ٨٠٨٫١٠ مـــلـــيـــون درهـــــم 
(٢٢٠ مــلــيــون دولار) وســاهــمــت 
فـــرصـــة عــمــل،  تـــوفـــيـــر ١١١٧  فــــي 
وفـــــق دراســـــــة مــتــخــصــصــة حـــول 
الأداء السنوي للشارقة في قطاع 
الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً 
لـــدراســـة أجـــراهـــا مــكــتــب الــشــارقــة 

للاستثمار.
وتـــــــوقـــــــع مــــكــــتــــب الـــــشـــــارقـــــة 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار ارتــــــــــفــــــــــاع فــــــرص 
الاستثمار الأجنبي المباشر عام 
٢٠٢١ في قطاع علوم الحياة بنسبة 
٧٤ في المائة، وقطاع تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات والاتــــــصــــــالات ٥٥٫٦ 
المــائــة، والصناعات الزراعية  فــي 
المـــــائـــــة،  فــــــي  والـــــغـــــذائـــــيـــــة ٤٩٫٧ 
والــلــوجــســتــيــات والـــتـــوزيـــع ٤٦٫٢ 
في المائة، وتكنولوجيا التنظيف 
إلــــــــى جـــانـــب  المـــــــائـــــــة،  فــــــي   ٣٠٫٢
قـــطـــاعـــات فـــرعـــيـــة، مــثــل الــتــجــارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــطــبــيــة وتــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــيــم 
والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا 
المــالــيــة والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
الـــذكـــيـــة، الـــتـــي ســيــشــكــل نــمــوهــا 
فرصة لشركات الابتكار الناشئة.

وتوقعت الدراسة التي أجرتها 
شـــركـــة «ويـــفـــتـــك» تـــحـــت إشـــــراف 
مكتب الشارقة للاستثمار، ارتفاع 
فرص الاستثمار الأجنبي المباشر 
في الإمارة خلال العام الحالي في 

قطاعات حيوية بنسب مختلفة؛ 
حيث إن الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المباشرة التي استقطبتها الإمارة 
العام الماضي ارتفعت بنسبة ٦٠ 
في المائة في النصف الثاني من 
٢٠٢٠ مقارنة مع النصف الأول من 

العام نفسه.
وأشــــــــارت إلـــــى أن الــجــائــحــة 
أثرت على بعض القطاعات؛ لكنها 
أظـــهـــرت أهــمــيــة قـــطـــاعـــات أخـــرى 

شكلت فــرصــاً كبيرة للاستثمار 
وتــأســيــس الأعـــمـــال فـــي الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وقــــطــــاع الــصــحــة 
والــــبــــحــــوث الـــطـــبـــيـــة ومــنــتــجــات 
السلامة الشخصية، ما أسهم في 
دفع عجلة النشاط الاقتصادي في 
الإمــارة ضمن عدد من القطاعات 

الناشئة.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم 
مــــن الـــضـــغـــط الــــــذي تـــعـــرضـــت لــه 

التدفقات العالمية من الاستثمار 
الأجنبي المباشر بسبب جائحة 
«كـــــورونـــــا»، فــــإن اقـــتـــصـــاد إمــــارة 
الشارقة أثبت مرونة في التكيف 
مــع الأزمــــة الــصــحــيــة، وتــمــكــن من 
مواصلة النمو من خلال تشجيع 
المستثمرين الدوليين على إيجاد 
فــرص واعـــدة لتوسيع أعمالهم، 
والاســــتــــفــــادة مــــن نـــهـــج الــتــنــويــع 
الاقـــتـــصـــادي لــــلإمــــارة، وبــيــئــتــهــا 

الــداعــمــة لــلاســتــثــمــار، إلـــى جانب 
التكاليف التشغيلية المنخفضة، 

وغيرها من المزايا التنافسية.
وقـــــال مــحــمــد المـــشـــرخ المــديــر 
التنفيذي للمكتب، إن عــام ٢٠٢٠ 
كـــــان عـــــام الـــتـــطـــويـــر والــتــأســيــس 
لــتــوجــه جــديــد فـــي الاســتــثــمــارات 
المــســتــقــبــلــيــة؛ حــيــث أثــبــت المــكــتــب 
قـــــدرتـــــه عــــلــــى تــــعــــزيــــز تــنــافــســيــة 
الإمــــــــارة، وأضـــــــاف: «صــحــيــح أن 

جائحة (كوفيد- ١٩) تسببت في 
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 
الـــعـــالمـــي؛ لــكــن فـــي المـــقـــابـــل هــنــاك 
زيادة في الوظائف الجديدة التي 
أنشأتها المشروعات المتخصصة 
في الأجــهــزة الطبية بنسبة ٥٣٫٤ 
فـــي المــــائــــة، وزيـــــــادة فـــي وظــائــف 
القطاعات المختصة بعلوم الحياة 
بنسبة ٤٥٫٤ في المائة، وهو أعلى 
معدل نمو في الوظائف منذ عام 
٢٠١٢. والأمــــر ذاتــــه ينطبق على 
قـــطـــاعـــات الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
والتكنولوجيا المالية والخدمات 
اللوجستية التي زاد الطلب عليها، 

وزادت طاقتها التوظيفية».
الـــــــدرس الأكـــبـــر  وأوضـــــــح أن 
مــن عـــام ٢٠٢٠ إلـــى جــانــب أهمية 
الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي 
الــقــائــم عــلــى الابـــتـــكـــار والأصـــــول 
المــــلــــمــــوســــة، هـــــو الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
المـــشـــروعـــات الــنــاشــئــة الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة وشــــركــــات الابــتــكــار 
الـــــشـــــابـــــة الــــــتــــــي تــــشــــكــــل عـــصـــب 
الاقتصاد ورأس المال الاجتماعي، 
مؤكداً أن العالم أجمع أصبح يركز 
عــلــى هـــذا الــتــوجــه؛ خــصــوصــاً أن 
هـــذه الأعـــمـــال لــهــا تــأثــيــر مباشر 
عــلــى مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد الكلي 
للدول، من خلال تحفيز الاقتصاد 
بـــمـــشـــروعـــات جـــــديـــــدة، وهـــــو مــا 
أشــار إليه تحليل بيانات مؤشر 
ريادة الأعمال العالمي، عندما بينَّ 
الــتــي تتميز بــارتــفــاع  الــبــلــدان  أن 
نــصــيــب الـــفـــرد فــيــهــا مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، لديها معدلات 

أعلى لمشروعات ريادة الأعمال.

اقتصاد الشارقة أثبت مرونة في التكيف مع الأزمة الصحية وتمكن من مواصلة النمو من خلال تشجيع المستثمرين الدوليين (وام)

نيجيريا تحرم من الخدمات البنكية
المحتفظين بعائدات التصدير في الخارج 

لندن: «الشرق الأوسط»

المـــركـــزي النيجيري  الــبــنــك  أعــلــن 
الــذيــن لم  أن المــصــدريــن النيجيريين 
يعيدوا عائدات التصدير إلى البلاد 
سيتم حرمانهم من جميع الخدمات 
المصرفية، اعتباراً من ٣١ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، حسبما أفادت وكالة 

«بلومبرغ» السبت.
وقـــــــــال أوســـــيـــــتـــــا نـــوانـــيـــســـوبـــي 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــك المــــركــــزي في 
رسالة نصية أمس، إن الأمر الجديد 
الــصــادرات حتى يونيو  ينطبق على 
(حزيران) من العام الماضي، و«يجب 
أن يـــتـــم إعـــــــادة عــــائــــدات الـــنـــفـــط إلـــى 
الوطن في غضون ٩٠ يوماً، وعائدات 
الــصــادرات غير النفطية فــي غضون 

١٨٠ يوماً».
تــأتــي هـــذه الإجـــــــراءات فـــي إطـــار 
مـــحـــاولـــة الـــــدفـــــاع عــــن عـــمـــلـــة الـــبـــلاد 
مــــن خـــــلال اســــتــــهــــداف المـــســـتـــورديـــن 

والمصدرين بقواعد أكثر صرامة.
وصـــــــدر الـــــقـــــرار بـــعـــد انـــخـــفـــاض 
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط وانـــــتـــــشـــــار جـــائـــحـــة 
فيروس كورونا التي أدت إلى نقص 
الدولارات في أكبر منتج للنفط الخام 
في أفريقيا، ما أدى إلى حدوث فجوة 
واســـعـــة بـــين ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
والــســعــر فــي الــســوق المـــوازيـــة. وأدى 
الـــفـــارق الــبــالــغ حـــوالـــي ٢٥ فـــي المــائــة 
إلــى تحفيز المصدرين لتحويل دخل 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة إلـــى قـــنـــوات غير 

رسمية.
فــي غــضــون ذلــــك، أســفــر انــفــجــار 
شاحنة صهريج فــي محطة للوقود 
في جنوب نيجيريا عن مصرع امرأة 

وثــلاثــة أطــفــال وإصـــابـــة ١١ شخصاً 
بــحــروق بــالــغــة، وفـــق مــا أعــلــن حاكم 

ولاية دلتا أمس السبت.
وأوضـــــــح إيــفــيــنــي أوكـــــــوا حــاكــم 
مـــنـــطـــقـــة الــــدلــــتــــا الـــنـــفـــطـــيـــة بــجــنــوب 
نـــيـــجـــيـــريـــا، أن «شــــاحــــنــــة صــهــريــج 
انـــفـــجـــرت أثــــنــــاء إفـــــــراغ الـــبـــنـــزيـــن فــي 
محطة الوقود»، مضيفاً: «إنه حادث 
مــأســوي فقدنا فيه أربــعــة أشخاص، 

ثلاثة أطفال وامرأة».
وأشار في بيان السبت إلى أنه زار 
المستشفى، حيث تــم نقل ١١ مصاباً 
إلى قسم الطوارئ «غطت الحروق ما 
بين ٨٠ و٩٠ في المائة من أجسامهم».

وقـــــــال أوكـــــــــوا «إنـــــــه أمــــــر مـــحـــزن 
الله  للغاية، ولا يسعنا إلا أن نشكر 
على أن الانــفــجــار لــم يقع فــي منطقة 

ذات كثافة سكانية عالية».
وقع الانفجار قرابة الساعة ١٨٫٣٠ 
فـــي أغـــبـــور،  الــجــمــعــة  (١٧٫٣٠ ت غ) 
وألــــحــــق أضـــــــــراراً فــــي عـــــدة ســــيــــارات 

والمنازل المحيطة.
وغالباً ما تتكرر حوادث من هذا 
أكــثــر بلد منتج  الــنــوع فــي نيجيريا، 
لــلــنــفــط فـــي أفــريــقــيــا، وحــيــث يعيش 
غالبية الــســكــان، الــبــالــغ عــددهــم ٢٠٠ 
مليون نسمة، في فقر مدقع مع بنى 

تحتية وخدمات نقل متهالكة.
في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 
انــفــجــرت شاحنة صهريج،  المــاضــي، 
وتــــســــبــــبــــت بـــــحـــــريـــــق فـــــــي لاغـــــــــوس، 
الــعــاصــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــبـــلاد، ما 
أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على 
الأقل وإصابة ثمانية بجروح خطيرة 
وإلحاق خسائر بأكثر من ١٠٠ منزل 

ومتجر.

مؤسسات اقتصادية تخشى موجة ركود في ألمانيا

اقتراحات بإبرام اتفاقية تجارة حرة أوروبية جديدة مع الولايات المتحدة
برلين: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــرح المــعــهــد الألمــــانــــي لــلــبــحــوث 
الاقــتــصــاديــة مــبــادرة أوروبــيــة سريعة 
لإبـــرام اتفاقية تــجــارة حــرة جــديــدة مع 

الولايات المتحدة.
وقــــــــال رئــــيــــس المــــعــــهــــد، مـــارســـيـــل 
فــراتــســشــر، فـــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«أوجـــســـبـــورجـــر ألــجــمــايــنــه» الألمــانــيــة 
الــصــادرة السبت، إن استبدال اتفاقية 
الــــشــــراكــــة الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الـــعـــابـــرة لــلأطــلــســي الــفــاشــلــة ســيــعــزز 

موقف أوروبا فيما يتعلق بالصين.
وأضاف فراتسشر: «يجب أن نتفق 
الـــجـــديـــدة على  مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
كيفية التعامل مع الصين. لذلك، يجب 
أن تــركــز أوروبــــا على اتفاقية تجارية 
جديدة مع الولايات المتحدة، حيث نقوم 

بنشر معايير مشتركة ملزمة عالمياً».
وانتقد المحلل اتفاقية الاستثمار 
بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــصــين التي 
ــشــر نصها الــجــمــعــة، قــائــلاً: «الاتــفــاق 

ُ
ن

مع الصين مهم، لكن الصين تلعب وفقاً 
لــقــواعــدهــا». وأكــد فراتسشر أن أفضل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لأوروبـــــــــا هــــي «تـــأكـــيـــد 
مصالحها الخاصة في نظام المنافسة 
العالمي، في شراكة قوية عبر الأطلسي».

على صعيد آخر، أعرب خبراء في 
مؤسسات مالية واقتصادية رائدة في 
ألمانيا من موجة ركود جديدة في الربع 
الأول مـــن هــــذا الـــعـــام قــبــل بــــدء تــعــافــي 
الاقـــتـــصـــاد، حــســبــمــا أظـــهـــر اســتــطــلاع 

أجرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــالــــت كـــاتـــاريـــنـــا أوتــــــرمــــــول مــن 
مجموعة «أليانز» للتأمين: «من المرجح 
لــلــتــعــافــي  يـــكـــون عـــــام ٢٠٢١ عـــامـــاً  أن 

الاقـــتـــصـــادي، لــكــن الـــوضـــع ســيــتــدهــور 
مـــــجـــــدداً بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ عـــلـــى المـــــدى 
القصير قبل عودة الاقتصاد إلى مسار 

الانتعاش المستدام».
وقــــالــــت فـــريـــتـــســـي كـــوهـــر-جـــايـــب، 
كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بنك 
الــتــنــمــيــة الألمـــانـــيـــة» المــمــلــوكــة لــلــدولــة: 
«تــمــديــد وتــشــديــد الإغــــلاق يتطلب من 
المواطنين والموظفين والشركات مجدداً 
إبــداء مستوى عــالٍ من القبول والقدرة 
عـــلـــى الـــتـــحـــمـــل. هــــــذا اخــــتــــبــــار صــعــب 
لــلــكــثــيــريــن»، مــضــيــفــة فـــي المـــقـــابـــل أنــه 
من المحتمل أن يكون للإغلاق الحالي 
تأثير أقل خطورة على الاقتصاد ككل 

من تأثير الإغلاق في الربيع الماضي.

ويراهن الاقتصاديون على التطعيم 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــوســـيـــلـــة الأكــــثــــر فــاعــلــيــة 
لاحتواء جائحة كورونا، على الرغم من 
نقص الإمداد الحالية للقاحات. وقالت 
كــوهــر-جــايــب: «إمكانية تطعيم أجــزاء 
كــبــيــرة مــن الــســكــان خـــلال الــعــام تفتح 
آفاقاً لاحتواء الجائحة بحلول الصيف، 
لدرجة أنه لن يكون هناك سوى تأثير 

ضئيل على الاقتصاد».
وقــــــال مــــــارك شـــاتـــنـــبـــرج، الــخــبــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــصـــرف 
«دويتشه بنك»: «إذا ازدادت التطعيمات 
وصار الطقس أكثر دفئاً تدريجياً، فمن 
المحتمل أن يبدأ انتعاش اقتصادي قوي 
ومــلــحــوظ». وتتوقع فيرونيكا جريم، 

أستاذة الاقتصاد في جامعة نورنبرغ 
وعضو المجلس الاستشاري للحكومة 
الألمــانــيــة، أن يــزيــد الــنــمــو الاقــتــصــادي 
قــلــيــلاً عــن ثــلاثــة فــي المــائــة عـــام ٢٠٢١. 
ويأمل شاتنبرج أن تصل نسبة النمو 

إلى ٤ في المائة على الأقل.
وفـــي المــقــابــل، أوضـــحـــت جــريــم أن 
كــل شــيء يعتمد على مــســار الجائحة 
وبرنامج التطعيم، وقالت: «سيتوقف 
الانـــتـــعـــاش فـــي الــشــتــاء ويــســتــمــر فقط 
عندما يلوح تخفيف القيود في الأفق».
وتــرى جريم أن قطاع الصناعة لا 
الــوقــت الحاضر من  يتضرر كثيراً فــي 
الإغــلاق مع ارتــفــاع صفقات التصدير، 
لكن هــذا يمكن أن يتغير إذا تــم إغــلاق 

الحدود، وقالت: «أي شيء يتعلق بإغلاق 
الحدود يمكن أن يؤدي إلى انهيار كبير. 
من الصعب تقدير التداعيات، وغالباً 
مـــا تــكــون الاضـــطـــرابـــات الــصــغــيــرة في 
ســلاســل الــتــوريــد الــدولــيــة كــافــيــة لشل 

أجزاء كبيرة من الصناعة».
وتــتــوقــع كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين في 
بــنــك الــتــنــمــيــة الألمـــانـــيـــة أيـــضـــاً تحسن 
سوق العمل، موضحة أنه من المحتمل 
أن يرتفع عدد العاملين مجدداً هذا العام 
على نحو طفيف عما كان في عام الأزمة 
إلــى ٤٤٫٩ مليون عــامــل، مضيفة   ٢٠٢٠
أنه من المرجح أيضاً أن ينخفض معدل 
البطالة قليلاً، وقالت: «برنامج التحفيز 
الــولايــات المتحدة سيكون  الشامل فــي 

ملموساً أيضاً في أوروبا وألمانيا».
وأجـــــــمـــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون عـــلـــى 
مـــخـــاوفـــهـــم مــــن احـــتـــمـــال حــــــدوث عـــدد 
أكبر من حالات الإفلاس، حيث تحدثت 
الـــخـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي «ألـــيـــانـــز» 
أوتــرمــول عن «موجة إفــلاس» محتملة 
في النصف الثاني من هذا العام، بعد 

انتهاء إجراءات دعم الدولة.
وتتوقع جريم ارتفاعاً في حالات 
الإفلاس، لكنها تأمل ألا تصبح موجة 
كــبــيــرة لــلــغــايــة، وقــالــت فــي إشــــارة إلــى 
المـــتـــاجـــر فـــي مـــراكـــز المــــــدن: «أظـــــن أنــنــا 
سنشهد إفلاسات وتأثيرات في سوق 

العمل أيضاً».
وأضــــافــــت جـــريـــم فــــي إشـــــــارة إلـــى 
السلوك الشرائي للمواطنين: «بالتأكيد 
ستكون هــنــاك تــعــديــلات سلوكية، في 
المــدن الداخلية لن يكون كل شيء على 
ما كان عليه مرة أخرى. السؤال سيكون: 
كــيــف تــتــكــيــف الـــبـــلـــديـــات مـــع الــتــغــيــيــر 

الهيكلي في مراكز المدن؟».

دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)

أوصت به بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة

الحكومة التونسية: برنامج لتغيير منظومة الدعم والضغط على الأجور
تونس: المنجي السعيداني

كشف علي الكعلي الوزير 
والمالية  للاقتصاد  التونسي 
ودعم الاستثمار، عن برنامج 
حـــكـــومـــي لـــتـــغـــيـــيـــر مــنــظــومــة 
الــــدعــــم والـــضـــغـــط عـــلـــى كــتــلــة 
الأجـــــــــور إضـــــافـــــة إلــــــى إعــــــادة 
هيكلة المؤسسات العمومية، 
وذلـــك فــي إطـــار تنفيذ قــانــون 

المالية الخاص بسنة ٢٠٢١.
يـــأتـــي هــــذا الــبــرنــامــج إثــر 
زيــــــارة بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي إلى تونس وتأكيدها 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة ضــــبــــط كــتــلــة 
الأجــــــور والــتــحــكــم فـــي الــدعــم 
المـــوجـــه لــلــطــاقــة والــتــمــويــلات 
المـــــوجـــــهـــــة إلـــــــــى المـــــؤســـــســـــات 

الـــعـــمـــومـــيـــة. وكـــــــان صـــنـــدوق 
النقد قد حذر من تنامي عجز 
المــيــزانــيــة الــــذي قـــد يــصــل إلــى 
المــائــة مــن الناتج  نسبة ٩ فــي 
الإجمالي المحلي في حال عدم 

اتخاذ إصلاحات هيكلية.
وتـــســـعـــى مـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢١ 
الــعــجــز وخفضه  فــي  للتحكم 
إلى حــدود ٦٫٦ في المائة، غير 
أن هــيــاكــل الــتــمــويــل الــدولــيــة 
ومـــــن بــيــنــهــا صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي تربط بين هــذا الهدف 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الإصــــلاحــــات 
الضرورية التي لا يمكن دونها 
التوصل لهذه التوقعات التي 
ترقى إلى مستوى التحديات.

وكانت تونس قد حصلت 
على قرض مالي من صندوق 

النقد امتد من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠ 
وذلـــــك بــمــبــلــغ لا يــقــل عـــن ٢٫٨ 
مليار دولار، وشهدت العلاقة 
بين الطرفين مدا وجزرا نتيجة 
عــدم الــتــزام الــطــرف التونسي 
بــــــــالإصــــــــلاحــــــــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة 
المتفق بشأنها وعــلــى رأسها 
الــــتــــحــــكــــم فــــــي كـــتـــلـــة الأجـــــــور 
وتوجيه اعتمادات الدعم إلى 
مستحقيه، علاوة على إصلاح 
الوضعية المالية للمؤسسات 

العمومية.
تـــوقـــعـــات وزارة  وتـــشـــيـــر 
أنــه من  إلــى  المــالــيــة التونسية 
الــعــجــز  يـــســـجـــل  المـــنـــتـــظـــر أن 
المــالــي نسبة لا تــقــل عــن ١١٫٥ 
في المائة من الناتج الإجمالي 
المــحــلــي خـــلال الــســنــة الماضية 

وهي النسبة الأعلى منذ نحو 
٤٠ سنة. وكان وزير الاقتصاد 
والمــالــيــة ودعـــم الاســتــثــمــار قد 
أكد على ضرورة «إعادة هيكلة 
المؤسسات العمومية والنظر 
إلـــــــى المــــســــألــــة بــــكــــل جـــــديـــــة»، 
الـــســـلـــطـــات  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
التونسية بصدد التفكير في 
إقـــرار إجــــراءات للتخفيف من 
الـــضـــغـــط عـــلـــى كـــتـــلـــة الأجـــــور 
المقدرة بنحو ٢٠ مليار دينار 

تونسي في ميزانية ٢٠٢١.
وكـــــــــــان الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
التونسي قد وافق خلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
عـــلـــى شــــــــراء ســـــنـــــدات خـــزانـــة 
بقيمة ٢٫٨ مــلــيــار دولار لسد 
الــعــجــز المــالــي الــقــيــاســي الــذي 

شهدته السنة الماضية، وكانت 
هذه المقاربة قد لقيت انتقادات 
عدة من قبل البرلمان التونسي 
مــمــثــلا فــي لــجــنــة المــالــيــة التي 
رفـــــضـــــت هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة فــي 

تمويل الميزانية العامة.
الــصــعــوبــات المالية  ورغـــم 
ـــــتـــــي تــــعــــتــــرض الاقــــتــــصــــاد  ال
التونسي، فإن الحكومة ملزمة 
قــــرابــــة ١٦ مــلــيــار  بــــاقــــتــــراض 
دينار تونسي (نحو ٦ مليارات 
دولار) وهي بصدد البحث عن 
هذا المبلغ على مستوى السوق 

المالية الداخلية والخارجية.
وحـــــــــث صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
يـــوم الجمعة  الـــدولـــي تــونــس 
عــــلــــى ضــــبــــط كــــتــــلــــة الأجــــــــور 
والـــــدعـــــم المـــخـــصـــص لــلــطــاقــة 

والـــتـــحـــويـــلات إلــــى الــشــركــات 
العامة.

تــــأتــــي مـــطـــالـــب صـــنـــدوق 
الــنــقــد لــخــفــض الــعــجــز المــالــي 
بينما تهز تونس احتجاجات 
عنيفة منذ أســبــوع للمطالبة 
بفرص عمل وتنمية اقتصادية، 
وســط ضائقة اقتصادية غير 

مسبوقة بتونس.
وتضاعفت فاتورة الأجور 
في تونس إلى نحو ٢٠ مليار 
دينار (٧٫٤٥ مليار دولار) في 
٢٠٢١ من ٧٫٦ مليار في ٢٠١٠. 
ويــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد نمو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي ٣٫٨ 
فــي المــائــة هـــذا الـــعـــام، مــقــارنــة 
بانكماش قياسي قدره ٨٫٢ في 

المائة متوقع في ٢٠٢٠.



القاهرة: منة عصام

تــفــضــل الــفــنــانــة المــصــريــة 
الــــــشــــــابــــــة رانــــــــيــــــــا مـــــنـــــصـــــور، 
الأطــعــمــة الــطــازجــة جـــداً حتى 
لــو كــانــت نيئة بعض الــشــيء، 
وخــــصــــوصــــاً الــــســــوشــــي ومــــا 
«الساشيمي»، مشيرة  يعرف بـ
إلــى أنها تجيد الطبخ، لكنها 
لا تـــجـــد وقـــتـــاً كـــافـــيـــاً لـــدخـــول 
المــطــبــخ، بــجــانــب أن والــدتــهــا 
تــتــكــفــل بــطــهــي كــافــة الأطــعــمــة 

التي تحبها.
وتحدثت الفنانة المصرية 
إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــن 
تجربتها مــع تــذوقــهــا الطعام 
الــــلــــبــــنــــانــــي، وحــــبــــهــــا لـــلأكـــل 
المـــصـــري وخــصــوصــاً الــحــمــام 
بـــــالـــــفـــــريـــــك والأرز  المـــــحـــــشـــــي 
والممبار والملوخية، رغــم أنها 

عـــــــلـــــــى قـــالـــت إنـــهـــا تــحــتــوي 
ســعــرات حــراريــة 

مرتفعة لكنها 
تــتــغــلــب على 

أي زيــادة في وزنها بممارسة 
الرياضة.

> بداية، هل تجيدين الطهي؟
- أحــــب الــطــهــي وأجـــيـــده، 
أقـــف كثيراً  أنــنــي لا  أنــكــر  ولا 
فــي المــطــبــخ، وهــــذا يــرجــع لأن 
والــــدتــــي تــتــكــفــل بــطــهــي كــافــة 
الأطــعــمــة، كــمــا أنـــه لــيــس لــدي 
فـــرصـــة لـــدخـــول المــطــبــخ، لكن 
لــو حـــدث ذلـــك يمكنني طهي 
أصـــنـــاف جــيــدة مــثــل الستيك 
بــالــصــوص والمــلــوخــيــة، وفــي 
المجمل الأطعمة التي أجهزها 
تكون سهلة الصنع ولا تحتاج 

لمجهود شاق.
> هـــل تــتــحــفــظــين فـــي تــنــاول 

الطعام؟
- أنا أحب الطعام للغاية 
وأتـــنـــاولـــه بــكــثــرة، ولــســت من 
المــــهــــووســــين بـــفـــكـــرة الــحــمــيــة 

الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة والـــــــــدايـــــــــت 

بــاســتــمــرار، ولــكــن لـــدي نظام 
أتبعه في حياتي دوماً، حيث 
إنـــنـــي أحـــــرص عــلــى قــيــاس 
وزنــي بصفة مستمرة، 
والــــتــــحــــكــــم فــــيــــه مــن 
خــــــــــــلال مـــــمـــــارســـــة 
الــــــــــــــريــــــــــــــاضــــــــــــــة، 
وعـــــنـــــدمـــــا أجــــد 
أنــنــي اكتسبت 
وزنـــاً زائـــداً أقلل 
مــن تــنــاول بعض 
الأطعمة خصوصاً 
الـــــحـــــلـــــويـــــات الـــتـــي 

أعشقها.
أكـــــثـــــر طـــعـــام  > ومــــــــا 

تحبين تناوله؟
- أعشق السوشي للغاية 
وخـــصـــوصـــاً الــنــيــئ مــنــه ومــا 

«الــســاشــيــمــي»، فأنا  يــعــرف بـــ
أحـــب أي طــعــام «فــريــش» ولــم 
إلــى حد كبير،  يتعرض للنار 
وأجـــــــــد هـــــــذا فــــــي الــــســــوشــــي، 
بجانب أن الأطعمة الطازجة 
تكون مختلفة النكهة وشهية 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــــي، فــــــضــــــلاً عـــن 
أن الأســــمــــاك مـــذاقـــهـــا مــمــتــاز 
وتـــــــحـــــــتـــــــوي عــــــلــــــى عــــنــــاصــــر 
وفــيــتــامــيــنــات مــفــيــدة للجسم 

بصفة عامة.
> وأي المطابخ تفضلين؟

- المـــطـــبـــخ المـــــصـــــري بــكــل 
تــأكــيــد، فــأحــب تــنــاول الحمام 
بـــالـــفـــريـــك أو الأرز  المـــحـــشـــي 
والمــمــبــار والملوخية وشــوربــة 
اللسان عصفور، وفي الحقيقة 
أطعمته رغــم أنها شهية جداً 

إلى أنها تحتوي على سعرات 
حرارية مرتفعة في مكوناتها.
> ومـــا أكــثــر طــبــق لا تميلين 

إليه؟
- لا أطــيــق الـــكـــوارع أبـــداً، 
وكـــــــي أكـــــــــون صــــريــــحــــة فـــأنـــا 
لـــــم أجـــــــرب تــــذوقــــهــــا مـــــن قــبــل 
لأن رائــحــتــهــا وشــكــلــهــا منفر 

بالنسبة لي.
> وكـــيـــف تــصــنــعــين تـــوازنـــاً 
بين حبك للحلويات والحفاظ على 

رشاقتك؟
أنــــــــــــي أحــــــب  أعـــــــــتـــــــــرف   -
الــــــحــــــلــــــويــــــات بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر 
خـــصـــوصـــاً الــبــســبــوســة عــلــى 
الــــطــــريــــقــــة المـــــصـــــريـــــة، وأجــــــد 
صــــعــــوبــــة فــــــي صــــنــــع تـــــــوازن 
بــين حبي لها وعـــدم اكتساب 

وزن زائــد، ولكن اجتهد بقدر 
الإمــــكــــان، فــبــعــد تـــنـــاول طبق 
حــلــويــات أحـــرص عــلــى المشي 

أو لعب رياضة بسيطة.
> وهــــل أقـــدمـــت عــلــى تــنــاول 

الطعام الصيني؟
- تـــنـــاول الأكـــــل الــصــيــنــي 
مـــــبـــــكـــــراً خـــــصـــــوصـــــاً الــــحــــلــــو 
والـــحـــامـــض مـــنـــه، والـــنـــودلـــز 
وغيره، وبمرور الوقت أصبح 
الأكـــل الصيني فــي مجتمعنا 
مــــتــــعــــارفــــاً عـــلـــيـــه وكــــثــــيــــر مــن 
الــنــاس يــحــبــونــه، كــمــا جربت 
المـــطـــبـــخ الـــهـــنـــدي وأعــجــبــنــي 
لــــلــــغــــايــــة خـــــصـــــوصـــــاً حـــبـــهـــم 
للتوابل واستخدامها بشكل 
يجذبني، فأنا من الأشخاص 
الــذيــن يحبون تجربة أطعمة 

جديدة ومختلفة ولكن بحدود 
أتــــصــــور  فــــمــــثــــلاً لا  مـــعـــيـــنـــة، 

تناولي شوربة ضفادع.
> هل لديك تجربة مميزة مع 

أكلة بعينها؟
يــــوجــــد شــــــيء مــمــيــز  - لا 
بـــعـــيـــنـــه، ولـــــكـــــن أذكـــــــــر أنـــنـــي 
ســافــرت لبلدان عــديــدة وكنت 
ســــــعــــــيــــــدة بـــــطـــــعـــــامـــــهـــــم جــــــداً 
ووجدته مختلفاً عما يقدم هنا 
في مصر مثل الأكل اللبناني، 
فـــهـــو صـــحـــي لـــلـــغـــايـــة ولـــذيـــذ 
خـــصـــوصـــاً الـــتـــبـــولـــة والـــكـــبـــة 
والمشاوي على طريقتهم، لكن 
عــنــدمــا ســـافـــرت إلــــى هــولــنــدا 
وفرنسا لم أشعر أن مطبخهم 

مميز.
> هل تميلين للحوم الحمراء 

أم الأسماك أم الدواجن؟
الــــتــــرتــــيــــب يـــأتـــي  - عــــلــــى 
السمك ثم اللحوم ثم الدواجن، 
ففي السمك أميل أكثر للسمك 
الـــبـــحـــري مـــقـــارنـــة بــالــنــهــري، 
وأميل للجمبري والجندوفلي 
الــــخــــلــــول  والـــــكـــــابـــــوريـــــا وأم 
والسمك الباربوني والدنيس.

> وما أكثر ما يستهويك في 
المشروبات... الباردة أم الساخنة؟

- كــــل مــنــهــمــا لــــه مـــوعـــده 
لـــي، فعلى مستوى  بالنسبة 
المــــشــــروبــــات الـــســـاخـــنـــة أمــيــل 
للقهوة جداً بمختلف أنواعها 
كــالــنــســكــافــيــه والــكــابــتــشــيــنــو 
والــــــقــــــهــــــوة الــــــتــــــركــــــي، ولــــكــــن 
أتناولها في النهار فقط، أما 
عــلــى مـــدار الــيــوم أحـــب تــنــاول 
مشروبات مختلفة كاليانسون 
والــكــمــون والــلــيــمــون، وكــانــت 
أتــنــاولــهــا فــي لبنان  أول مـــرة 
ومن وقتها وأنا أداوم عليها.
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معاً أسسا «بتوليز» العلامة الفارقة في تصنيع الحلوى بلندن

ر
ّ
بتول ووحيد... «عصفورا حب» جمعهما المطبخ والسك

لندن: جوسلين إيليا

بــتــول رشــيــد وزوجـــهـــا وحــيــد 
بـــــــــدران شـــريـــكـــهـــا وتـــــــــوأم روحـــهـــا 
وعشقها للسكر والحلويات أشبه 
بعصفوري حب في مطبخ صغير 
بدأ فيه حلم حياتهما في تأسيس 
عمل مشترك تفجر فيه بتول ولعها 
بابتكار الحلوى الفريدة من نوعها 
في مطبخ مركزي يوزع الحلويات 
إلـــى الــعــديــد مــن المــطــاعــم والمــقــاهــي 

المعروفة في لندن.
لفتتني صفحة Batooli’s على 
تطبيق إنستغرام، وبعد أن تلقيت 
دعــوة من بتول لتذوق حلوياتها، 
الـــواقـــع فـــي منطقة  زرت مطبخها 
«أكـــتـــون» الــصــنــاعــيــة، الــتــي تعتبر 
ركــن المطابخ العربية التي تعتمد 
بــغــالــبــيــتــهــا عــلــى أســـلـــوب الــجــمــلــة 
ولــيــس المـــفـــرق، والــحــضــور الــشــرق 
أوسطي كبير فيها لأنها تضم أهم 
المخابز العربية التي تزود المتاجر 
اللبناني  الكبرى في لندن بالخبز 

وغيره.
بــــــتــــــول أردنــــــــيــــــــة مـــــــن أصـــــــول 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، طــــاهــــيــــة وخـــريـــجـــة 
جـــامـــعـــة الـــــيـــــرمـــــوك، حـــــائـــــزة عــلــى 
شهادة في علم الآثار مولعة بتاريخ 
الطعام والفن، بعد انتقالها للعيش 
في لندن انضمت في يناير (كانون 
 The» الثاني) عام ٢٠١٤ إلى برنامج
الــذي يشرف عليه   «Prince’s Trust
الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا 
وهدفه تشجيع المواهب وتنميتها 

ووضعها على السكة الصحيحة.
وبــــــــدأت بــــتــــول الـــعـــمـــل بــجــهــد 
لتحقيق حلمها الذي يتمثل في عمل 
خاص بها تظهر فيه مهاراتها في 
تحضير الحلوى بعدما وجدت أن 
هناك حاجة في السوق البريطانية 

لأنواع جديدة من الحلوى.
الــتــقــت بوحيد  فـــي عـــام ٢٠١٧ 
وهو سوري الجنسية، وبدأت قصة 
الحب التي توجت بالزواج والعمل 
مــعــاً، فــالــحــب جــعــل وحــيــد يتخلى 
عن عمله في قطاع حقوق الإنسان 
ليحقق حلم بتول، واليوم يعملان 
معاً، يخططان سوياً لمستقبل واعد 
وأحــلام عديدة على رأسها امتلاك 
مــقــهــى خـــاص بــهــمــا يــقــدم أصــنــافــاً 
مـــن الــحــلــوى الــفــريــدة مـــن نــوعــهــا، 
على أمــل أن يكبر الحلم ويملكان 
ســلــســلــة مـــن المـــطـــاعـــم الـــتـــي تحمل 

علامة «بتوليز».
يــعــمــل وحـــيـــد وبــــتــــول بــمــبــدأ 
 Dark Kitchenيعرف في أوروبا بالـ
الــنــوع  وهــــذا   Central Kitchen أو 
مــن المطابخ يــكــون مــركــزاً لتصنيع 
الطعام وابتكار لوائح خاصة بكل 
مطعم وتنفيذها وتوصيلها إليه 

ليتم بيعها بالمفرق، وهذا الأسلوب 
متبع بشكل كبير في أوروبــا وفي 
لندن تحديداً لعدة أسباب، أهمها 
تقليص المدفوعات، فرواتب طهاة 
الــحــلــوى تـــكـــون عــالــيــة فـــي الــكــثــيــر 
مــن الأحــيــان، فــهــذه الطريقة تكون 

الأفضل.
بدأ الحديث العفوي مع وحيد 
يــتــولــى مــهــمــة تنظيم العمل  الــــذي 
الــرســمــيــة والــحــســابــات  والأوراق 
وتـــوصـــيـــل الـــحـــلـــوى إلــــى المــطــاعــم، 
إلــى إبداعه في تحضير  بالإضافة 
الآيــــس كــريــم، أمـــا بــتــول فمهمتها 
الــــحــــلــــوى الــــتــــي تــــــتــــــراوح مـــــا بــين 
الـــشـــرقـــي والــــغــــربــــي ولـــكـــن بــنــفــس 
جـــديـــد ورشــــيــــق وحــــيــــوي يــعــكــس 
ســنــهــا الــصــغــيــرة، فــهــي شــابــة في 
مــقــتــبــل الــعــمــل، بــشــوشــة، وتعشق 
عملها وطــمــوحــة جـــداً، شـــاء الــقــدر 
بـــأن تــرتــبــط بــرجــل يحبها ويحب 

عملها ويساعدها في كل خطوة.
عملت بتول منذ وصولها 
إلــــــى لــــنــــدن فـــــي عــــــدة مــطــاعــم 
شـــــهـــــيـــــرة إلـــــــــى جــــــانــــــب أهـــــم 
الــــطــــهــــاة واكــــتــــســــبــــت مــنــهــم 
خـــــبـــــرات كــــثــــيــــرة، فــتــعــلــمــت 
الكثير فــي مطعم «لانيما»، 
و«ذا كـــونـــوت» و«هـــانـــي إنــد 
كــو» و«كــونــديــتــور إنــد كــوك»، 

ومــقــهــى «كــاتــالــيــســت» وعملت 
أيــضــاً طــاهــيــة حــلــوى فــي نــاديــي 

تشيلسي وتويكنغهام لكرة القدم.
سؤالي الأول كان: «ألا تشعران 
بـــالمـــمـــل لأنـــكـــمـــا تـــمـــضـــيـــان جــمــيــع 
أوقـــاتـــكـــمـــا مــــعــــاً؟»، جــــــاوب وحــيــد 
بسرعة قائلاً: «بتول تختلق الأعذار 
لــتــكــون مــعــي، لــدرجــة أنــهــا تحضر 
الحلوى في الصباح الباكر ليكون 
الــوقــت لمرافقتي فــي مشوار  لديها 
التوصيل إلى المقاهي والمطاعم في 

حــافــلــتــنــا 
الصغيرة»، 

فـــــضـــــحـــــكـــــت بـــــتـــــول 
وقـــالـــت: «هــــذا الــكــلام صــحــيــح، أنــا 
أحب كل لحظة أقضيها مع وحيد، 
فــنــحــن نــتــعــاون فـــي جــمــيــع الأمـــور 

هدية  وأول 
أهــــــــــــدانــــــــــــي 
إيـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــا 
لمــــطــــبــــخــــي 
كــانــت هــذه 
المــــاكــــيــــنــــة 
الصغيرة 
لــــصــــنــــع 
الآيــــــــــــــــس 
كـــــــــريـــــــــم، 
وبــــعــــدهــــا 
اســـتـــطـــعـــنـــا 
مــــــعــــــاً شـــــــــراء 
ماكينة إيطالية 
تعتبر  للمحترفين 

الأفضل من نوعها».
التناغم والتنظيم في المطبخ 
الصغير المؤلف من طابقين والذي 
تـــفـــوح مــــن كــــل زاويـــــــة فـــيـــه رائـــحـــة 
جميلة واضح جداً، وأكثر ما شدني 

فــي المــكــان وجـــود ورقـــة على الباب 
الــداخــل، رســمــت عليها أشكال  مــن 
غريبة وكلمات مشرذمة ومتفرقة، 
قالت لي بتول إن هذه الورقة تجسد 
بداية الحلم، لأن هذه الطلاسم هي 
رؤيــتــهــمــا لــلــحــلــم الـــــذي بــــدأ وآخـــذ 
بــالــتــوســع بــعــدمــا أصـــبـــح لــديــهــمــا 
عـــدد كــبــيــر لــلــمــقــاهــي الــتــي تعتمد 

على حلويات «بتوليز».
تــلــك  تــــــذوق  والآن حـــــان وقـــــت 
الــصــغــيــرة المنمقة والمــلــونــة  الــقــطــع 
«البراونيز»  من صنع بتول، بدأنا بـ
المـــحـــشـــوة بـــالـــحـــلاوة الــطــحــيــنــيــة، 
وأخرى بنكهة الـRed Velvet ونوع 
فيغن بنكهة الشوكولاته، بالإضافة 
إلــى البسبوسة على طريقة بتول، 
وكـــــيـــــك مـــغـــلـــف بـــصـــلـــصـــة الــــتــــوت 
الحلبي  الفستق  الطبيعية وكــيــك 
الـــــذي لا يـــقـــاوم ويـــقـــدم فـــي مطعم 
«بــيــت الــزيــتــون» الــلــبــنــانــي الــواقــع 

بمنطقة «أكــتــون» بلندن. النكهات 
لا يــمــكــن وصـــفـــهـــا بـــكـــلـــمـــات، فــهــي 
بـــالـــفـــعـــل مـــمـــيـــزة لا ســيــمــا حــلــوى 
الـــفـــســـتـــق، وأهـــــــم مــــا يـــمـــيـــزهـــا هــو 
اســتــخــدام الــســكــر بــشــكــل مـــتـــوازن، 
كــمــا أن الــصــلــصــات مــصــنــوعــة من 
مــواد خالية مــن الألـــوان والنكهات 
الــتــوت أو  الصناعية مثل صلصة 

الفستق وغيرها.
ألحت بتول بأن نجرب الآيس 
الــذي يبتكره وحيد بنكهات  كريم 
عديدة مثل الشوكولاته والفستق 
والمـــهـــلـــبـــيـــة والمــــاســــتــــيــــكــــان وزهـــــر 
البرتقال، وتلك هي النكهات التي 
تسجل أعلى نسبة بيع في المطبخ. 
لـــم أكـــن متحمسة فـــي بـــدايـــة الأمـــر 
لأنـــي لــســت مــن أنــصــار هـــذا الــنــوع 
من الحلوى، فأصرت على إعطائي 
ثـــلاثـــة أنـــــواع مــنــهــا: الــشــوكــولاتــه، 
والمــاتــشــا والــلايــتــشــي، أنــا لا أبالغ 

فـــي وصـــف تــلــك الأصـــنـــاف بالغير 
عادية، بالفعل ومن دون أي مبالغة 
بوظة الشوكولاته رائعة المذاق لأنها 
تشبه الشوكولاته الذائبة وسكرها 
بكمية كــافــيــة، أمـــا الــلايــتــشــي فهي 
الــنــكــهــات الاصطناعية  خــالــيــة مــن 
الفاكهة  تــأكــل هــذه  فتشعر وكــأنــك 
حــــبــــة حــــبــــة بــــــحــــــرارة مــنــخــفــضــة، 
الــتــي تــدخــل حالياً  المــاتــشــا  لمحبي 
في العديد من المشروبات والأطباق، 
فقد تكون لذيذة لمحبيها لأن مذاقها 
لا يستهوي الجميع ولكنها لذيذة 

بالطريقة التي يحضرها وحيد.
وعــن الآيـــس كــريــم، قــال وحيد 
إنه بصدد إبــرام اتفاقيات مع عدد 
مـــن كـــبـــريـــات الـــســـوبـــر مـــاركـــت في 
بريطانيا لبيعها فيها في حاويات 
تحمل اسم «بتوليز» وهناك مخطط 
بــــأن تــصــبــح الـــعـــلامـــة مـــتـــوفـــرة في 

جميع أرجاء أوروبا.
وعـــن صــنــف الــحــلــوى المفضل 
لـــدى وحــيــد، قـــال إنـــه يعشق نكهة 
الــشــوكــولاتــه والــكــوكــيــز والكريمة، 
أما بتول فهي تفضل نكهات العسل 
والــخــزامــى والشوكولاته البيضاء 

والبرتقال والزعتر.
وحــــــــيــــــــد يـــــعـــــتـــــنـــــي بــــجــــمــــيــــع 
التفاصيل الإدارية والتسويقية لكي 
يسهل عــلــى نصفه الآخـــر المسائل 
مما يجعل بتول تركز على ابتكار 
وصفات جديدة وتنفيذها، ولهذا 
قــرر وحــيــد أن يتولى عملية  الأمـــر 
تــصــويــر الـــحـــلـــويـــات بــنــفــســه بـــدلاً 
من دفع مبالغ طائلة لمصور طعام 
محترف، فاشترى «فود ستوديو»، 
وهــــي عـــبـــارة عـــن عــلــبــة مــتــوســطــة 
الحجم تضع بداخلها الطبق تحت 
ضوء ناصع يساعدك على التقاط 
أجمل الصور بخلفية جميلة وإنارة 
مناسبة، مستخدماً هاتفه الجوال 

بكاميرا عالية الدقة.
وتـــــقـــــوم بــــتــــول إلـــــــى جـــانـــب 
تخصصها في تحضير الحلوى، 
بــــطــــهــــي المـــــــــأكـــــــــولات الــــشــــرقــــيــــة 
لمــنــاســبــات خــاصــة تــتــولــى فيها 
الــكــامــل وتعتمد  «كــايــتــريــنــغ»  الـــ
في أطباقها المالحة على الابتكار 
والإبـــداع أيضاً إن كــان مــن حيث 

تصميم الشكل أو النكهة.
وفــي خــتــام الــلــقــاء كــان لا بد 
من ذكر الجائحة وتأثيرها على 
عمل بتول ووحيد، وكان الجواب 
بـــأن «فـــيـــروس كـــورونـــا أثـــر على 
عملهما سلبا بسبب إقفال عدد 
كبير من المطاعم أبوابها، كما أن 
هــنــاك نــســبــة كــبــيــرة مــن المــقــاهــي 
التي أقفلت أبوابها بشكل نهائي، 
ولكن من المهم أن نبقى صامدين 
ونـــتـــابـــع عــمــلــنــا فـــي الــبــحــث عن 

عملاء جدد».

تتجنب أكل الكوارع ومن أنصار السوشي والمكونات الطازجة

رانيا منصور: أحب الطهي لكنني لا أقف كثيراً في المطبخ

بتول ووحيد أمام مدخل مطبخهما المركزي في منطقة أكتون بلندن حلوى فيغن بنكهة الفستقبراونيز بنكهة الشوكولاته

حلوى إنجليزية على 
طريقة بتول

 (تصوير: وحيد بدران)
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حلويات 
«بتوليز» 

الفنانة المصرية 
رانيا منصور 
تعشق الطعام 

المصري واللبناني 

كيك من 
«بتوليز» 
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فلاسفة وعلماء اجتماع: العنصرية العِرقية سقطت في اختبار «كورونا»
لندن: ندى حطيط

ـــســـب المُـــفـــجـــعـــة لـــلإصـــابـــة 
ّ
الـــن

«كــوفــيــد – ١٩» بين  بـــ والـــوفـــيـــات 
الأقـــــلـــــيّـــــات الــــعِــــرقــــيّــــة مـــــن الـــســـود 
ــعــوب 

ّ
وغـــيـــرهـــم كــمــجــمــوعــات الــش

 بـــالمـــجـــمـــوعـــة 
ً
الأصــــلــــيّــــة مــــقــــارنــــة

البيضاء –التي تجاوزت وفق أرقام 
رسميّة حاجز الـ٤ أضعاف– كانت 
رين والفلاسفة  بمثابة دعوة للمنظِّ
كــي يُـــدلـــوا بــدلــوهــم تــفــســيــراً لهذا 
الـــتـــفـــاوت المــــريــــع فــــي مــجــتــمــعــات 
ــــت بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة 

ّ
لــــطــــالمــــا تــــغــــن

والمــــــســــــاواة والـــــعـــــدالـــــة. مـــفـــكـــرون 
يـــــســـــاريـــــون وعــــلــــمــــاء الاقــــتــــصــــاد 
السياسي ذهبوا إلى تأكيد فكرة 
ســـيـــدريـــك روبــــنــــســــون فــــي كــتــابــه 
الــشــهــيــر «المـــاركـــســـيّـــة الـــــسّـــــوداء - 
Black Marxism» عــن أن «نــشــوء 
الرأسماليّة وانتظامها وتوسعها 
اتــجــاهــات عنصريّة  اتّــخــذ دائــمــاً 
الـــطـــابـــع»، وأن مــجــمــوع الــظــروف 
الاقتصادية والاجتماعية للأقليّات 
الــــــــســــــــوداء والمـــــلـــــونـــــة والـــــسّـــــكـــــان 
الأصليين وطبيعة الوظائف التي 
يقومون بها وطبقتهم، مؤشرات 
كافية لتوقع أوضاعهم الصحيّة 
عموماً لا سيّما في حالة انتشار 
الوباء. فيما مال آخرون لاعتبار ما 
يجري كأنه «تجسيد محض لفكرة 
ميشيل فوكو عن (البيوباور) أو 
مــنــطــق الــتــعــامــل مــع الــبــشــر ككتل 
أرقــــــــام دون  صــــمّــــاء أو مـــجـــمـــوع 
أدنــى اعتناء بالفرد في حسابات 
الحياة والموت، والحقوق، وملكيّة 
الجسد» كما يقول إريــك لارســون 
ونعومي كلاين، والأخيرة –مؤلفة 
الكتاب الشهير «عقيدة الصدمة 
– The Shock Doctrine»– ذهبت 
فـــي مــقــابــلــة لــهــا إلــــى حـــد وصــف 
ـــة  «رأســـمـــالـــيّ هــــــذه الــــتــــفــــاوتــــات بــــ
فــيــروس (كـــورونـــا)» الــتــي تمكنت 

تــنــفــيــذ كثير  مـــن 
مــن الخصخصة 
وتعظيم التحكم 
بــــحــــيــــاة الأفــــــــــراد 
وتـــوجـــيـــه المــــــوارد 
الــــــعــــــامّــــــة لإنـــــقـــــاذ 
مـــصـــالـــح الأعــــمــــال 
والأثـــــــــريـــــــــاء، وهــــي 
أمـــور كــانــت ستثير 
مــــــــــقــــــــــاومــــــــــة -ولــــــــــــو 
شــكــلــيّــة- فـــي ظـــروف 
لا وبــائــيّــة. لــكــنّ هذه 
الأفـــــــــكـــــــــار جـــمـــيـــعـــهـــا 
تشترك معاً في اعتبار 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة مـــصـــدراً 
ــــــه يمكن 

ّ
لـــلـــشـــرور، وأن

-نــــظــــريّــــاً– إنــــقــــاذ هـــذه 
الأقــلــيــات والمــجــمــوعــات 
الـــــــعِـــــــرقـــــــيّـــــــة مــــــــن خـــــلال 

ـــة وهــي  تــحــســين أوضــاعــهــا المـــاديّ
بذلك تغفل بشكل ما الإجــابــة عن 
السؤال الأساس: لِمَ تتّبع مصاعب 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــا فــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــغــربــيّــة (الــديــمــقــراطــيّــة) خطوط 
الانقسام العِرقي بهذا الشكل الفجّ 

والمباشر؟
الــــبــــروفــــســــور تــــومــــي كـــــري –
أحــــد أهــــم الأصـــــــوات الأكـــاديـــمـــيّـــة 
المعاصرة المعنية بدراسات العِرق 
ببريطانيا- يــرى «أنّ العنصريّة 
الــعِــرقــيّــة فــي المجتمعات الغربيّة 
لــيــســت مــرضــاً يــمــكــن الــشــفــاء منه 
ــة، 

ّ
ـــة مــكــثــف بـــجـــرعـــات ديـــمـــقـــراطـــيّ

وليست عَرضاً زائلاً وإنما هي جزء 
رئيس من التكوين المجتمعي في 
الغرب وهيكليّة القوّة فيه ونظام 
الأشـــيـــاء فـــي تــوجــيــه الــطــمــوحــات 
الفرديّة للأشخاص». ولذلك فإن 
الــعــبــوديّــة،  مسائل مثل منظومة 
وســــلــــســــلــــة المـــــــذابـــــــح الـــجـــمـــاعـــيّـــة 
والـــــحـــــروب الـــكـــبـــرى فــــي الــقــرنــين 
الأخــــيــــريــــن هــــي أقــــــرب لأن تــكــون 

عــرضــاً لــهــذا الــتــكــويــن الــقــائــم 
على هيمنة مجموعة بشريّة على 
أخرى ويمكن أن يتمظهر بأشكال 
متفاوتة، حسب مجمل الأوضــاع 
السياسيّة والاجتماعية والتقنيّة 

دون أن تتغيّر الهيكليّة مطلقاً.
ويــــــــــبــــــــــنــــــــــي الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــســـــــوف 
الـــكـــامـــيـــرونـــي أشـــيـــل مــيــمــبــي فــي 
كــــتــــابــــه عــــــن «ســـــيـــــاســـــة المـــــــــوت – 
تــــصــــوّر  عــــلــــى   «Necropolitics
«الــــبــــيــــوبــــاور»،  مــيــشــيــل فــــوكــــو لـــــ
آخـــذاً هـــذه المــقــاربــة بــشــأن المسألة 
الــعِــرقــيّــة فــي المجتمعات الغربيّة 
إلـــــــى أقـــــصـــــاهـــــا، مـــتـــهـــمـــاً الـــنـــخـــب 
المــهــيــمــنــة بـــــإدارة دولــهــا لا بغاية 
تــــوســــيــــع نـــــطـــــاق حـــــريّـــــة الأفـــــــــراد 
وضمان حقوقهم (الديمقراطيّة)، 
ولـــكـــن لــتــمــكــين عــمــلــيّــة الــســيــطــرة 
عــلــى وجــــودهــــم وتــحــويــلــهــم إلــى 
أدوات والتخلّص من الفئات غير 
المرغوب فيها عبر تدمير ممنهج 
لأجــســادهــم كمجموعات. ويشير 
ميمبي إلى أن هذه النخب توظّف 
ترسانة من الأسلحة والسّياسات 

والتشريعات المختلفة التي تحطم 
حـــيـــاة الأفـــــــراد المــنــتــمــين إلــــى تلك 
الـــفـــئـــات خـــالـــقـــة بــــذلــــك فــــضــــاءات 
لــلــفــنــاء –مــقــابــل فـــضـــاءات الحياة 
فــــي كــــل تـــجـــمّـــع حــــضــــري- يــكــون 

الأفـــــــــــراد فـــيـــهـــا أقــــــــرب إلــــــى حـــالـــة 
(زومــبــيّــة) ما بين الحياة والمــوت. 
وفـــضـــاءات الــفــنــاء تــحــديــداً تكون 
بحكم وضعها المادي والاجتماعي 
هدفاً سهلاً لكل الأمراض والأوبئة 
والآفات البيولوجيّة أقلّه بالمقارنة 
بــفــضــاءات الــحــيــاة عــلــى الــجــانــب 
الآخر من المجتمع، وهذه بدورها 
إن لـــم تـــقـــضِ عــلــى الأفـــــــراد فــإنــهــا 

تنخر أجسادهم وتجعلهم أضعف 
فـــي مــواجــهــة المــشــكــلات الــصــحــيّــة 
والمـــــاديّـــــة الأخــــــرى وغـــيـــر قـــادريـــن 
بــالــحــيــاة البشريّة  الــوصــول  عــلــى 

إلى إمكاناتها الوجوديّة.

ومـــــع أن مــيــمــبــي رَسَـــــــــمَ فــكــرة 
ضِ تجربة فضاءات الحياة في 

ُ
تَناق

موذج الرأسمالي الغربي مع 
ّ
ظل الن

الفناء قبل ظهور  تجربة فــضــاءات 
أولــى حــالات «كوفيد – ١٩»، إلا أن 
الــوبــاء المستجدّ  طبيعة تأثير هــذا 
على البشريّة تــأتــي بعد دراستها 
مــــــؤخــــــراً كــــأنــــهــــا تــــأكــــيــــد لـــصـــحّـــة 
ظري لبنية المجتمعات 

ّ
تقييمه الن

الغربيّة. إذ إن نسب الوفيات 
أقــلّ بكثير  «كوفيد - ١٩» لا تــزال  بـ
مـــنـــهـــا فـــــي أوبـــــئـــــة أخـــــــرى عــصــفــت 
بحياة البشر خلال عصور سابقة 
-كـــمـــا فـــي حـــالـــة الـــطـــاعـــون الأســــود 
مــثــلاً بــأوروبــا الــعــصــور الوسطى- 
ومع ذلك فإن تأثيره على المصابين 
الــفــيــروس  إنّ  لــيــس مــؤقــتــاً. إذ  بـــه 
يتسبب فــي دمــــار شــديــد لــلأوعــيّــة 
الدمويّة متسبباً بحدوث تجلطات 
تــؤدي إلــى فشل جزئي أو كلي في 
مختلف الأعضاء بسبب عدم تدفق 
الدّم إليها بالشكل الكافي وإن كان 
الجهاز التنفسي الأسرع بينها في 
إظهار عجزه أمام ذلك. ولذا فحتى 
في حالة الشفاء من المرض ثمة آثار 
سلبيّة لا يمكن محوها وتتسبب 
بإضعاف قدرة الجسد على مقارعة 
المصاعب الأخرى –أي أقرب للفناء 
من مواطنيهم الأصــحــاء. ولــذا فإن 
تضاعف نسب الإصابة لأربع مرّات 
أو أكثر بالوباء الحالي بين الأقليّات 
المــــحــــاصــــرة فــــي فـــــضـــــاءات الـــفـــنـــاء 

ســــيــــجــــعــــل مـــن 
المحتّم تضاعف 
فرص تعرضّهم 
لــــــــــــــلإصــــــــــــــابــــــــــــــة 
ولـــلـــمـــوت لــحــظــة 
انــتــشــار وبــــاءات 
مــــــســــــتــــــقــــــبــــــلــــــيّــــــة، 
وهـــــــــــكـــــــــــذا، فـــيـــمـــا 
سيستمر البعض 
فـــــــي تــــفــــســــيــــر ذلـــــك 
ربـــــــــطـــــــــاً بــــــعــــــوامــــــل 
عــرقــيّــة واجــتــمــاعــيّــة 
–الــطــبــقــة، والـــوضـــع 
الاقتصادي، وضعف 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وطــبــيــعــة 
المــــهــــن وغــــيــــرهــــا– مــع 
إهمال البنية الهيكلية 
الــتــي تجعل  للمجتمع 
مـــن كـــل ذلـــك الانــشــطــار 

ممكناً.
ومـــمـــا يـــدعـــم الــبــنــاء الــنــظــري 
لأفكار ميمبي هذه، حقيقة أن ذات 
النسب المتفاوتة للإصابة والموت 
«كــوفــيــد - ١٩» بــين المــجــمــوعــات  بـــ
الــعِــرقــيّــة تــكــررت بــحــذافــيــرهــا بين 
مجتمعات عـــدّة غــربــيّــة متباعدة 
جغرافياً –في بريطانيا والولايات 
المـــتـــحـــدّة وأســـتـــرالـــيـــا مــــثــــلاً- كــمــا 
أن خــطــوط الانــقــســام الــتــي بـــرزت 
هــــــول مــع 

ّ
هـــنـــا تـــطـــابـــقـــت حــــــدّ الــــــذ

نـــــســـــب وفـــــــيـــــــات الأمــــــــهــــــــات عـــنـــد 
الـــــولادة، وحــــوادث الــقــتــل عــلــى يد 
الشرطة، وأعــداد نزلاء السجون –
والإعدامات المرتبطة بالجرائم في 
الــولايــات المتحدّة- وحتى انتشار 

أمراض القلب وضغط الدّم.
لــيــس فــي «كـــورونـــا» أي خير 
لـــلـــبـــشـــريّـــة، ولا بـــــدّ مــــن الـــتـــوحـــد، 
مــجــتــمــعــاتٍ وأمــمــاً، فــي مواجهته 
وإعدامه بالرصاص، ولكنه مع ذلك 
كشف، وإنْ بثمن باهظ للغاية، عن 
العيب البنيوي الفاضح في بنية 

المجتمعات المعاصرة لا سيّما تلك 
الــتــي تــخــلــع عــلــى ذاتــهــا ادّعـــــاءات 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــحــيــاة 
ــة  ـــي قــيــم الــحــريّ

ّ
الــســيــاســيّــة وتـــبـــن

والمساواة وحقوق الإنسان.
الــعِــرقــيّــة كما  الــعــنــصــريّــة  إن 
أقـــــرب  الـــــيـــــوم  تُــــفــــهــــم  يـــنـــبـــغـــي أن 
لمــــا يـــصـــفـــه تــــــوم كــــــري فــــي كــتــابــه 
 «The Man - Not – الـــلاإنـــســـان»
بشبكة معقدّة من معمار إدراكــي 
لــــلــــفــــرز عــــلــــى أســــــاســــــات شــكــلــيّــة 
يُوَظّف لابتداع وافتعال تقسيمات 
تــكــرّس على مستويات متقاطعة 
ســيــاســيّــة وثــقــافــيّــة واقــتــصــاديّــة 
وسايكولوجيّة عمليّات اجتماعيّة 
تمكّن بــدورهــا لهيمنة مجموعة 
عـــرقـــيّـــة – ثــقــافــيّــة - طــبــقــيّــة على 
مــجــمــوعــات أخــــرى وتــضــعــهــا في 
الــفــنــاء وتقلّص  إلـــى  دائــــرة تنحو 
بـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس مـــــن إمـــكـــانـــيـــات 
الـــــحـــــيـــــاة الإنـــــســـــانـــــيّـــــة لمــصــلــحــة 
المجموعة المهيمنة وتمنع بقسوة 
بالغة إمكان تبلور أي تحدٍّ فاعل 

لسيطرتها.
 «١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد  أدّى  لــــقــــد 
دوره وأضـــــاء عــلــى ديــنــامــيــكــيّــات 
فــيــمــا انتقلت  الــقــاتــلــة،  الانـــقـــســـام 
الـــعـــقـــلاء  إلــــــى مـــلـــعـــب  الــــكــــرة الآن 
والمفكرين في المجتمعات للخروج 
مـــن يــوتــوبــيــا رومـــانـــســـيّـــة لــطــالمــا 
رُوّج لــهــا عـــن المــجــتــمــعــات الــحــرّة 
التي تتبنى الديمقراطيّة منهجاً، 
ظر في مجمل التركيبة 

ّ
وإعادة الن

الاقتصادية  الثقافية  السياسيّة 
التي تكرسّت في عهد الرأسماليّة 
المتأخرّة وسمحت باستمرار هذا 
التبذير للحياة الإنــســانــيّــة. وأي 
تقاعس عن ذلك لا يمكن توصيفه 
بأقل من استقالة تامة من الواجب 
وشراكة –ولــو سلبيّة– بالجريمة 
الهائلة التي يَستمر ارتكابها في 

كل لحظة.
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ًبين مجتمعات عد
في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا مثلا

استخدم اللهجة المحلية في معظم أعماله

 رحيل إبراهيم إسحاق... أحد روّاد الرواية السودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

غيب المــوت فجر أمــس، الروائي 
والـــــــقـــــــاص الــــــســــــودانــــــي، إبــــراهــــيــــم 
إســحــاق، عــن عــمــر يــنــاهــز ٧٥ عــامــاً، 
قــضــاهــا بـــين الــكــتــابــة والـــتـــدريـــس. 
الــثــرى بأميركا  وســيــواري جثمانه 
الــتــي غــــادر إلــيــهــا قــبــل أيــــام لإجـــراء 

عملية جراحية.
ونعى رئيس الـــوزراء، عبد الله 
حمدوك، في بيان صحافي، الروائي 
الــــــراحــــــل «الـــــــــذي لامــــســــت كـــتـــابـــاتـــه 
الـــــوجـــــدان الــــســــودانــــي بــلــغــة غــلــبــت 
عليها الفرادة والخصوصية، وأثرى 
المكتبة السودانية بالعديد من الكتب 
والمؤلفات والمقالات والــدراســات في 
مــجــال النقد الأدبـــي والـــتـــراث»، كما 

جاء في البيان.
ويــجــمــع كــثــيــر مـــن الــنــقــاد على 

أن البيئة التي تحدر منها إسحاق، 
شكلت ثيمة أساسية في كتابة معظم 
أعماله الروائية والقصصية والشعر، 
التي استخدم فيها اللهجة الدارجة. 
وخــلال مسيرته الحافلة قــدم صوراً 
فنية مبتكرة للبيئة في غرب البلاد، 

وحفر عميقاً في بيئته المحلية.
ويـــقـــول عــنــه الأديــــــب والــشــاعــر 
مـــحـــمـــد نـــجـــيـــب مـــحـــمـــد عـــــلـــــي، إن 
إســـحـــاق ســـــارد بـــــارع ومــتــمــكــن من 
الكتابة، واستحق عن جــدارة صفة 
عــمــيــد الــروائــيــين الــســودانــيــين. لقد 
استقى إسحاق كتابة معظم أعماله 
مــن منطقة دارفــــور الــتــي ولــد ونشأ 
فيها، على وجــه الخصوص قريته 
الصغيرة، ومن أشهر أعماله رواية 
«حـــــدث فـــي الـــقـــريـــة»، ومــجــمــوعــات 
قصصية أخـــرى بــعــنــوان «فضيحة 
آل نورين»، و«أخبار البنت ماكايا».

ويضيف محمد علي: «لقد أصدر 
إســـحـــاق روايـــتـــه الأولـــــى (حــــدث في 
القرية) عام ١٩٦٩ في العام ذاته الذي 
أصدر فيه الروائي السوداني العالمي 
الـــطـــيـــب صــــالــــح، روايــــتــــه الــشــهــيــرة 
(موسم الهجرة إلى الشمال)، إلا أن 
استخدامه للهجة المحلية في العديد 
من كتاباته، رغم أنها ساعدت على 
إيصال ما كتبه لكل السودانيين، لم 
يساعد في انتشار أعماله الروائية 
والقصصية خارج الحدود، وهو ما 

يأخذه عليه بعض النقاد».
ولـــد إســـحـــاق عـــام ١٩٤٦ بقرية 
ودعــــــة شـــــرق دارفــــــــــور، تــلــقــى فــيــهــا 
تعليمه الأولي والثانوي، إلى دخوله 
جامعة الخرطوم وتخرجه من كلية 

التربية.
بـــــدأ إبـــراهـــيـــم إســــحــــاق حــيــاتــه 
الأدبية بكتابة الشعر، من ثم انتقل 

إلـــــى الـــــروايـــــة والـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة، 
وكـــــتـــــب الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــــقـــــــالات فــي 
الصحف السيارة والمجلات العربية 

والأفريقية.
هــــاجــــر إلــــــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، وعمل فيها بالتدريس 
فــــي ٢٠٠٥  لـــقـــرابـــة ٢٠ عــــامــــاً، وعــــــاد 

للاستقرار النهائي بالبلاد.
ومن أهم أعمال الراحل «السيرة 
الــهــلالــيــة» فــي الـــســـودان و«أبــــو زيــد 
الهلالي» التي أصبحت مــادة غنية 
لــلــدارســين، بــالإضــافــة إلـــى كــتــابــات 
ودراســــــــات عـــن الــحــكــايــة الــشــعــبــيــة 
في أفريقيا. وتقلد إسحاق منصب 
رئيس اتحاد الكتاب السودانيين عام 
٢٠٠٩، وعــضــواً فــي مجلس تطوير 
وترقية اللغات القومية في السودان، 
وشـــارك فــي لــجــان تحكيم لــعــدد من 

الجوائز الأدبية بالبلاد.

كانت نافذة العمال لمعرفة حركة التمرد الواسعة 
من حولهم في العالم العربي والثورة على وجود المحتل 

البريطاني في الخمسينات

 فصول من تاريخ الإمارات بداية الخمسينات

رواية «خبايا اللال»... اكتشاف النفط وسؤال الهوية
القاهرة: منى أبو النصر

تستفيد الكاتبة من التراث 
المحلي في لغة الرواية، من حيث 
إبــــرازهــــا لــلــهــجــة أهــــل الــبــاديــة 
ومــشــاهــد احـــتـــفـــالات الــعــشــائــر 
بالولائم وسباقات الهجن التي 
تــقــام ابــتــهــاجًــا بــمــنــاســبــة حفر 
بــئــر مــــاء تــبــدو روايـــــة «خــبــايــا 
الـــــــــلال»، الـــــصـــــادرة أخــــيــــراً عــن 
لــلــكــاتــبــة  بـــالـــقـــاهـــرة  الـــعـــين  دار 
الإماراتية وداد خليفة، وكأنها 
مــعــادل ســــردي لمــســالــك الــثــروة 
والــشــقــاء فــي مــنــاخ صــحــراوي 
قاحل، فجأة تتفجر فيه ينابيع 
الذهب الأسود، فتنقلب الحياة 

من اليأس إلى الأمل. 
وتـــمـــتـــاز الـــــروايـــــة بــبــنــيــان 
لغوي مشرب أحيانا بمفردات 
مــــن الـــلـــهـــجـــة الــــبــــدويــــة، تــمــنــح 
تفاصيلها الكثير من الحيوية، 
ــــــة  فــــــي تــــنــــاولــــهــــا تــــــاريــــــخ دول
الإمارات في بداية خمسينيات 
الــــقــــرن المــــاضــــي وتـــحـــديـــدا فــي 
الــغــربــيــة مـــن مشيخة  المــنــطــقــة 
أبوظبي، قبيل اكتشاف ذهبها 
الأســـــود الــضــامــر فـــي أعــمــاقــهــا 

لأول مرة في تاريخها.
تـــفـــتـــتـــح الــــــروايــــــة بــمــشــهــد 
لبطلها «هـــزاع بــالمــجــادي» في 
قلب الصحراء والشمس تصب 

حــمــمــهــا عـــلـــى رأســــــــه، الـــضـــاج 
بــالأســئــلــة عــن ســر الــــدأب الــذي 
يبذله الإنجليز وهم يحشدون 
معسكراتهم في مثل هذا المكان 
المقفر: «مــاذا وجد الإنكريز في 
هــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي عــقــمــت، لا 
مـــاء يسكن بــاطــنــهــا، ولا نبات 
بــــتــــرابــــهــــا، ولمــــــــــاذا يــــجــــازفــــون 
بــــاخــــتــــيــــارهــــا مــــــقــــــرًا لمــعــســكــر 

شركتهم؟».
يــتــســع المــشــهــد مـــع وصـــول 
هزاع إلى خارج أسوار معسكر 
لشركة النفط البريطانية الذي 
يـــضـــم عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن رجــــال 
الــقــبــائــل، جميعهم فــي انتظار 
فتح بوابة المعسكر أو «الكمب»، 
كما في لغة الرواية، ينتظرون 
ما بين صبر وتصبر: «الصبر 
يــا خــويــة، فــنــحــن مــن تــواصــوا 
بـــالـــصـــبـــر حـــتـــى صـــــار الــصــبــر 
الــــجــــمــــيــــل ســــجــــيــــتــــنــــا»، يـــقـــول 
لــهــزاع، بطبيعته  أحــدهــم، لكن 
الناقدة، رأياً آخر: «نعم الصبر 
ســجــيــتــنــا، لــكــن فـــي انــتــظــارنــا 
كــل تلك الأيـــام، عــل (الإنكريزي 
الحمر) يتفضل علينا بالعمل 

بأرضنا، فيه مهانة لنا».

استعادة التراث الشعبي
على مدار صفحات الرواية، 
٤٤٦ صــفــحــة، لـــم تــتــبــدل نــبــرة 

«هـــــــــــــزاع» ولا خــــطــــابــــه الأبــــــي 
الــحــمــاســي رغــــم الــفــقــر وعــســر 
الحال، فهو مثل عشرات رجال 
العشائر الذين كانوا يتنقلون 
مع معسكرات الإنجليز وشركة 
النفط البريطانية، التي ترافقها 
بـــعـــثـــات تـــضـــم فـــرقـــا تــنــقــيــبــيــة 
وجيولوجية تستعين بالعمال 

المحليين من بدو العشائر لأداء 
مهمات النقل والتركيبات، في 
ظروف عمل جائرة. تمر الرواية 
عـــلـــى مـــشـــاهـــدهـــا واحــــــــــدًا تــلــو 
الآخر، جاعلة من بطلها «هزاع» 
الــشــاهــد والمــعــبــر عــن جــور تلك 
الأوضــاع، وذلك الصراع الدائر 
بداخلهم بين فقر وعوز، وسط 
تــرقــب لمــا يعد بــه الإنجليز من 

ثروات في باطن الأرض.
تستفيد الكاتبة من التراث 
المحلي في لغة الرواية، من حيث 
إبرازها للهجة أهل البادية كما 
«الإنــــكــــريــــز»، أو  فــــي نــعــتــهــم لـــــ
توظيفها لأمثالهم وأشعارهم، 

وأســمــاء الثياب مثل «الغترة» 
و«الـــخـــزام»، والــحــيــوانــات مثل 
«الــــدبــــش» أي الـــغـــنـــم، والـــــلال، 
وتــــعــــنــــي الـــــلـــــؤلـــــؤ، ومــــشــــاهــــد 
احـــتـــفـــالات الــعــشــائــر بــالــولائــم 
وســـبـــاقـــات الــهــجــن الـــتـــي تــقــام 
ابـــــتـــــهـــــاجًـــــا بــــمــــنــــاســــبــــة حـــفـــر 
بـــئـــر مـــــــاء، والإبـــــــــل وحــنــيــنــهــا 

ومـــــــدى ارتـــبـــاطـــهـــا عــاطــفــيًــا 
بأصحابها، مرورًا بالاستبشار 
بــالمــطــر وتــرنــيــمــاتــه الــشــعــبــيــة 
(ديــــمــــة عـــلـــى ديـــــمـــــة... مــســمــنــة 
«نــجــم  الــبــهــيــمــة)، والـــتـــفـــاؤل بـــ
ســهــيــل» الــــذي كـــان يــتــفــاءل به 
آنـــذاك: «هيض السكون  الــعــرب 
قــلــبــه لمــنــاجــاة نـــجـــوم الــســمــاء، 
فأرسل أمنياته مع نجم سهيل»، 
الــروايــة بالموروثات  كما تزخر 
الــشــعــبــيــة الــحــمــيــمــة كــطــقــوس 
القهوة التي ترسم لها الكاتبة 
مــشــاهــد ذات دلالات مــتــفــرقــة، 
منها مشهد التفاف العمال بعد 
العمل الشاق حــول فناجينها: 

«غير فنجان القهوة الأول مزاج 
العمال، بأن صاح أحدهم (والله 
القهوة قناد الراس)» وهو مثل 
يــضــرب فــي قـــدرة الــقــهــوة على 
تطييب الكيف واعتدال الحالة 
المــــزاجــــيــــة وكـــــــأن الــــقــــهــــوة هــي 
سلوانهم الوحيد فــي سنوات 

خدمتهم المضنية.

سؤال الهوية
وتـــــــطـــــــرح الـــــكـــــاتـــــبـــــة عـــبـــر 
بطلتها «الــيــازعــة بنت ذيــاب» 
«الــــــحــــــرة» الـــكـــثـــيـــر  المـــلـــقـــبـــة بـــــــ
مــــن ثـــيـــمـــات الــــــروايــــــة، مــــا بــين 

حــنــيــنــهــا «هــــــزاع» الـــذي 
عرفته منذ أيام الطفولة 
وهـــــمـــــا يـــــتـــــبـــــاريـــــان فــي 
حــل الألــغــاز، وانجذابها 
«المـــــــيـــــــجـــــــور لـــــويـــــس»  لــــــــ
الضابط الإنجليزي الذي 
تقدمه الرواية كرمز للقلة 
الإنــجــلــيــزيــة الــبــعــيــدة عن 
عبر  المستعمر،  عنجهية 
احترامه للآخر وتقاليده، 
وهـــــو فــــي الـــــروايـــــة يــفــتــتن 
بـــــــالـــــــحـــــــضـــــــور الــــــطــــــاغــــــي 
«الــــــــحــــــــرة»، وجــــمــــالــــهــــا  لـــــــــ
واعتدادها بذاتها، فيراها 
«خيط فضة في الصحراء»، 
ويــفــصــح الـــســـرد مـــن خــلال 
هــــاتــــين الـــشـــخـــصـــيـــتـــين عــن 
ســـــــــؤال الــــهــــويــــة والــــنــــظــــرة 
الــــغــــربــــيــــة لــــلــــصــــحــــراء مـــــا بــين 
اســتــخــفــاف بــالــبــداوة، وشغف 
بما قاله الشعراء والرحالة عن 

سحر تبرها.
مع كل محطة من محطات 
الـــــتـــــحـــــري عـــــــن الـــــنـــــفـــــط، كـــــان 
الاستخفاف بالعمال مــن أهل 
الـــعـــشـــائـــر يـــأخـــذ مــنــحــى أكــثــر 
قــــتــــامــــة، مــــع ســــقــــوط ضــحــايــا 
مـــنـــهـــم وســـــــط قــــلــــة حـــيـــلـــة مــن 
الـــبـــاقـــين، وســــط ســـاعـــات عمل 
طــويــلــة وفـــتـــرات راحـــة قصيرة 
تــحــت حــمــم الــشــمــس الــلاهــبــة. 

وفي كل مرة، يرتفع صوت هزاع 
معترضاً على ظروف العمل غير 
الإنسانية، التي أبسطها شربة 
ماء: «لن نواصل العمل قبل أن 
نستريح ونشرب الماء»، غير أن 
الأمور تفاقمت مع سقوط قتيل 
بــين العمال بعد حــادث تسرب 
غـــــاز، مـــا جــــدد ثـــورتـــهـــم حــيــال 
غياب الرعاية الصحية للعمال 
وإسعافات الطوارئ في مواقع 
الحفر، يقابله تعال من الإنجليز 
ممثلا فــي الــقــائــد «كــلايــتــون»، 
مــديــر معسكر طــريــف ورئــيــس 
مهندسي البترول، الذي يوجه 
الــضــبــاط: «يبدو  حديثه لأحــد 
أنك نسيت أنك هنا في صحراء 
بـــــين أنــــــــاس بــــســــطــــاء ســـــــذج لا 
ـــا ولا 

ً
لـــهـــم حـــقـــوق يـــعـــرفـــون أن 

يطالبون بها».

معادلة النفط والماء
وســط هــذا الــتــوتــر، يتكرر 
عـــبـــر الــــســــرد ســــــؤال الـــجـــدوى 
عن البحث عن النفط: «ليتكم 
حفرتم بئر ماء، فالماء يمنحنا 
الــــــحــــــيــــــاة وبـــــتـــــرولـــــكـــــم الـــــــذي 
تبحثون عنه أخذ منا الحياة»، 
ويــــتــــصــــاعــــد الــــــســــــؤال وكــــأنــــه 
 مع 

ً
صــرخــة مــكــتــومــة، خـــاصـــة

تنقل البعثات بين المعسكرات 
فيما يبدو أن البترول ســراب. 

الــنــفــط من  لــكــن فــجــأة، ينبثق 
موقع «مربان٣» وسط صيحات 

المهندسين والجيولوجيين.
تـــتـــبـــدل  المـــــعـــــادلـــــة  أن  إلا 
مـــــع تـــــحـــــولات الــــســــيــــاســــة فــي 
الــعــالــم، والــتــي يــتــردد صــداهــا 
فــي الـــروايـــة عــبــر صـــوت إذاعـــة 
«صــــــوت الــــعــــرب» الـــتـــي كــانــت 
نــــافــــذة الـــعـــمـــال لمـــعـــرفـــة حــركــة 
التمرد الواسعة من حولهم في 
الــعــالــم الــعــربــي والـــثـــورة على 
وجـــود المحتل البريطاني في 
ومــا  الخمسينيات،  منتصف 
واكبها من مقاومة للمستعمر 
مــتــمــثــلــة فــــي قـــــــرار الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة مــضــاعــفــة حجم 
قـــوة ســاحــل عــمــان واســتــمــالــة 
المــواطــنــين لــلالــتــحــاق بــالــقــوة، 
وهـــو الــوضــع الـــذي يــتــبــدل مع 
نــجــاحــات اكــتــشــاف الــنــفــط في 
أبــــوظــــبــــي، فـــــي لـــعـــبـــة يـــفـــرض 
فـــيـــهـــا الــــعــــمــــال كــلــمــتــهــم عــلــى 
شـــــــركـــــــات الـــــنـــــفـــــط الأجــــنــــبــــيــــة 
بــعــد ســنــوات مــن التضحيات 
والمناداة بحقوقهم في الرعاية 
الصحية والــتــرقــيــات، لترتفع 
صــيــحــة الـــفـــرح وكــأنــهــا شـــارة 
عــتــق وحــــريــــة: «حــــين تــوزعــت 
أبراج النفط في كبد الصحراء 
تتوهج في أعلاها شعلة تعلن 

للبدوي أن الغد أفضل».
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الاتفاق يستضيف الأهلي في موقعة نارية

دوري المحترفين: كلاسيكو الأصفرين يسخن جولة «بطولة الشتاء»
الرياض: فهد العيسى

جدة: إبراهيم القرشي

تــــتــــجــــه أنــــــظــــــار الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــســعــوديــة (الــيــوم) صــوب ملعب 
الــــشــــرائــــع بـــمـــكـــة المــــكــــرمــــة، وذلــــك 
لمــتــابــعــة مــوقــعــة الــكــلاســيــكــو بين 
الاتحاد والنصر، لحساب الجولة 
الأخيرة من منافسات الدور الأول 
لبطولة كأس دوري الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي.
وفـــــي هـــــذه الـــجـــولـــة، يــتــطــلــع 
فريق الهلال لإحكام قبضته على 
الصدارة والتتويج بطلاً للشتاء، 
وذلــــــك عـــنـــدمـــا يـــخـــوض اخـــتـــبـــاراً 
صعباً خارج أرضه أمام الفيصلي، 
غداً (الاثنين). ويحتدم الصراع في 
مكة المكرمة بين الاتحاد وضيفه 
النصر، في ظل المستويات الفنية 
المتصاعدة التي يقدمها الفريقان 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة. فـــالاتـــحـــاد 
صاحب الأرض مستضيف اللقاء 
يـــدخـــل مـــبـــاراتـــه وهــــو فـــي المــركــز 
الرابع برصيد ٢٤ نقطة، بفارق ٥ 

نقاط عن المتصدر (الهلال).
ويتطلع الاتحاد الذي استعاد 
نـــغـــمـــة انــــتــــصــــاراتــــه فــــي الـــجـــولـــة 
الأخيرة أمام العين، بعد استقباله 
الخسارة الأولى منذ فترة طويلة 
فـــي الـــجـــولـــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا أمـــام 
فريق أبها، لمواصلة أداءه الفني 
المــمــيــز، وخــطــف نــقــاط المــواجــهــة، 
مــن أجــل الاقــتــراب بــصــورة كبيرة 
من المنافسة على صدارة الترتيب.

ويـــنـــتـــعـــش الاتـــــحـــــاد بـــعـــودة 
لاعــــبــــه غـــــــاري رودريـــــغـــــيـــــز الـــــذي 
غــاب عــن صفوفه الفترة الأخيرة 
بـــســـبـــب الإصـــــــابـــــــة، حــــيــــث تــمــثــل 
عــودتــه مــصــدر قــوة على الجانب 
الهجومي، مقابل إرباك لدفاعات 
فــــريــــق الــــنــــصــــر، فـــــي ظـــــل تــمــيــزه 
بــالــســرعــات الــكــبــيــرة، إلــــى جـــوار 

رومارينهو وفهد المولد.
أما فريق النصر الذي يعيش 

إيجابية بفضل  مرحلة معنوية 
انتصاراته المتتالية التي أعــادت 
الفريق لأجواء المنافسة، وساهمت 
بإخراجه من دائرة المراكز الأخيرة، 
والحالة المعنوية السيئة للفريق، 
حـــيـــث يـــحـــتـــل الـــنـــصـــر قـــبـــل بـــدء 
مـــنـــافـــســـات هـــــذه الـــجـــولـــة المـــركـــز 

السابع، برصيد ٢٠ نقطة.
ويدخل النصر مباراته أمام 
الاتحاد بصفتها أولــى المباريات 
التنافسية المثيرة التي ستتوالى 
على الفريق، حيث يخوض نهاية 
هـــــــذا الأســــــبــــــوع مــــواجــــهــــة كــــأس 
الــســوبــر الــســعــودي أمــــام الــغــريــم 

التقليدي الهلال.
الـــنـــصـــر فــي  فــــريــــق  ومـــــا زال 
انــــتــــظــــار اكــــتــــمــــال صــــفــــوفــــه، فــي 
ظــل اســتــمــرار الــغــيــابــات للاعبين 
مــــؤثــــريــــن، يــــأتــــي ضـــمـــن أبــــرزهــــم 
المــغــربــي عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه، 
مــــهــــاجــــم وهــــــــــــداف الـــــفـــــريـــــق فــي 
المــوســمــين المـــاضـــيـــين، بــالإضــافــة 
لــعــبــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري، وأخـــيـــراً 
الأرجنتيني بيتي مارتينيز بعد 
الإصــابــة الأخــيــرة الــتــي لحقت به 

في مباراة الوحدة الأخيرة.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المـــــــدرب 
الــــســــعــــودي مــحــمــد الـــعـــبـــدلـــي إن 
الفوز سيكون حليف الفريق الأكثر 

هدوءاً وتركيزاً داخل الملعب.
وأكد العبدلي، المدرب السابق 
بـــالـــفـــئـــات الـــســـنـــيـــة لــلــمــنــتــخــبــات 
الــســعــوديــة، أن مــوقــعــة الــشــرائــع 
اليوم ستجمع بين فريقين يملكان 
الــطــمــوح ذاتــــه، مــن خـــلال البحث 
الــثــلاث للمباراة التي  عــن النقاط 
تــعــد مفصلية فــي تــحــديــد وجهة 
كــل فــريــق منهما بــشــأن المنافسة 
على المراكز المتقدمة أو البقاء في 

منطقة الدفء.
الـــعـــبـــدلـــي إن مــنــطــقــة  وقـــــــال 
المــيــدان، والسيطرة عليها،  وســط 
هي ما سيقود أحد الفريقين للفوز 
بنقاط المباراة، مشيراً إلى تأثر كلا 

الفريقين بالغيابات وخسارة عدد 
من أبرز لاعبيه.

وأوضــح العبدلي أن الاتحاد 
البرازيلي  الثنائي  سيعول على 
رومارينهو وفهد المولد لترجيح 
كـــفـــة الــــفــــريــــق، والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
إمــكــانــيــاتــهــمــا الــفــنــيــة فـــي زعــزعــة 
الــدفــاعــات الــنــصــراويــة الــتــي تعد 
أضـــعـــف نـــقـــاط الــــفــــريــــق، فــــي ظــل 
عــــدم ثـــبـــات عــنــاصــر قــلــب الـــدفـــاع 
لـــلـــمـــنـــافـــس، وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون 
أقــل تجانساً مــن بقية الخطوط. 

ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي أكــد 
فـــيـــه الـــعـــبـــدلـــي عـــلـــى الـــتـــجـــانـــس 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــتــمــتــع بــــه وســـط 
فريق النصر، قياساً بالانسجام 
بين لاعبيه، متفوقاً على أصحاب 
الأرض، منوهاً بالمستويات الفنية 
المــمــيــزة للاعبيه ســامــي النجعي 
وخـــالـــد الـــغـــنـــام ورائــــــد الــغــامــدي 
ونور الدين أمرابط وأيمن يحيى 
الــــذيــــن ســيــشــكــلــون قـــــوة ضـــاربـــة 
الـــذي يتميز بامتلاكه  لمنافسهم 
قـــــــوة دفــــاعــــيــــة مــــمــــيــــزة ســـاهـــمـــت 

بشكل مباشر في النتائج المميزة 
التي بات يقدمها الفريق بصفته 
ثاني فرق الــدوري الأقل استقبالاً 

للأهداف في شباكها.
وأشــــار الــعــبــدلــي الـــذي تولى 
كذلك الإشراف على فريق الاتحاد 
فـــي فـــتـــرة ســابــقــة إلــــى احــتــمــالــيــة 
اعــتــمــاد المــــدرب الــبــرازيــلــي فابيو 
كــــاريــــلــــي عـــلـــى مــــواطــــنــــه بـــرونـــو 
هنريكي لتعويض غياب المغربي 
كـــريـــم الأحـــمـــدي بـــداعـــي الإيـــقـــاف 
لــتــراكــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء، إلــى 

جــانــب وجـــود عــبــد الإلـــه المــالــكــي، 
لإحكام القبضة على وسط الميدان، 
في الوقت الذي سيعول فيه على 
هـــارون كــمــارا فــي مــواصــلــة الأداء 
المــتــمــيــز الــــذي قــدمــه فــي مــواجــهــة 
الـــــعـــــين فــــــي الـــــجـــــولـــــة المــــاضــــيــــة، 
المــبــاراة،  بتسجيله لأحـــد أهــــداف 
وصـــنـــاعـــة الـــهـــدف الآخـــــر لــزمــيــلــه 

رومارينهو.
وأشــــار الــعــبــدلــي إلـــى امــتــلاك 
الـــفـــريـــقـــين لــــعــــدد مــــن الــــخــــيــــارات 
الـــفـــنـــيـــة الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى صـــنـــاعـــة 

الــــــفــــــارق بــــالــــفــــريــــق، وتـــعـــويـــض 
الــغــيــابــات الــتــي تــطــال الــفــريــقــين، 
فــي ظــل الأنــبــاء عــن عــدم مشاركة 
الأرجنتيني جــونــزالــو مارتينيز 
مــــع الـــضـــيـــوف فــــي قـــمـــة الـــجـــولـــة 
الخامسة عشرة الليلة، إلى جانب 
الله بداعي  المهاجم المغربي حمد 
الإصــابــة، في الوقت الــذي يخسر 
فـــيـــه أصـــــحـــــاب الأرض خـــدمـــات 
الأحمدي، إلى جانب ابتعاد غاري 
رودريغيز وعبد العزيز البيشي 
عن فورمة المباريات الرسمية، رغم 
جاهزيتهم الفنية، وفــقــاً للأنباء 
المتواترة التي يتطلع فيها عشاق 
الـــفـــريـــق إلـــــى أن يـــكـــونـــا فــــي قــمــة 
عطاءاتهما الفنية الليلة، في حال 

مشاركتهما.
وتمنى العبدلي من الجهازين 
بـــالـــفـــريـــقـــين،  والإداري  الــــفــــنــــي 
والــلاعــبــين كــذلــك، الــتــعــاون بشكل 
كـــبـــيـــر مــــــع الــــطــــاقــــم الــتــحــكــيــمــي 
لـــلـــمـــبـــاراة لإنــــجــــاح الــكــلاســيــكــو، 
وخـــروجـــه بــصــورة تــلــيــق بمكانة 
الــــفــــريــــقــــين، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
التركيز والهدوء داخل المستطيل 
الأخـــــضـــــر، حـــيـــث ســـيـــكـــون الـــفـــوز 
الــفــائــز الأكــثــر انضباطية  حــلــيــف 
داخل الملعب، منوهاً بأن الأخطاء 
التحكيمية هي جزء من اللعبة من 
الـــضـــروري تــقــبــلــه، وعـــدم الــتــوتــر، 
وســعــي لاعــبــي كـــلا الــفــريــقــين إلــى 
الــتــركــيــز داخـــــل المــلــعــب لــلــخــروج 
بــالأهــم، وتــرك مــا سينعكس على 
الأداء داخل الملعب، وقد تسهم في 

خسارة نقاط المباراة.
وفي مدينة الدمام، يسعى 
(الــيــوم) لمواصلة  فريق الأهلي 
انتصاراته عندما يحل ضيفاً 
على نظيره فريق الاتــفــاق، في 
مواجهة تبدو صعبة تنافسية 
عـــلـــى الــــطــــرفــــين، حـــيـــث يــحــتــل 
الأهلي المركز الثالث في لائحة 
الــتــرتــيــب، بــالــرصــيــد الــنــقــطــي 
ذاتــــــــه الــــــــذي يـــمـــلـــكـــه الـــشـــبـــاب 

وصيف المتصدر؛ ٢٦ نقطة لكل 
منهما.

ويــفــتــقــد الأهـــلـــي هــــذا المــســاء 
لــخــدمــات مــهــاجــمــه عــمــر الــســومــة 
الذي سيغيب عن الفريق في هذه 
المباراة، بالإضافة لمواجهة الباطن، 
بــســبــب إصـــابـــتـــه الــعــضــلــيــة الــتــي 
ستبعده عن الملاعب في الجولتين 
المــقــابــل، ستشهد  المقبلتين. وفـــي 
مــــبــــاراة الاتــــفــــاق عـــــودة الـــحـــارس 
مـــحـــمـــد الــــعــــويــــس بـــعـــد انـــقـــضـــاء 
عقوبته الانــضــبــاطــيــة، بالإضافة 
لعودة إدريس فتوحي بعد تماثله 
للشفاء مــن إصابته التي أبعدته 
الفترة الماضية عن صفوف فريقه.
فـــريـــق الاتــــفــــاق، فيتطلع  أمــــا 
لمواصلة حضوره المميزة، بعد فوزه 
الأخــيــر على الــرائــد الــذي استعاد 
من خلاله نغمة انتصاراته، وقاده 
لــلــتــقــدم فــي لائــحــة الــتــرتــيــب نحو 
المركز السادس، برصيد ٢١ نقطة.

وفـــــي مـــديـــنـــة أبــــهــــا، يــحــتــدم 
الصراع بين صاحب الأرض فريق 
أبــهــا وضــيــفــه الــقــادســيــة مــن أجــل 
الــظــفــر بــالــنــقــاط الـــثـــلاث، فـــي ظل 
الــتــقــارب الــنــقــطــي بـــين الــفــريــقــين، 
حــيــث يــتــقــدم أبــهــا عــن الــقــادســيــة 
بحلوله بالمركز التاسع، برصيد 
القادسية  ٢٠ نقطة، فيما يحتل 

المركز العاشر، برصيد ١٩ نقطة.
وفـــــي الأحـــــســـــاء، يــســتــضــيــف 
فـــريـــق الــفــتــح نــظــيــره الــــرائــــد، في 
مـــــواجـــــهـــــة يـــتـــطـــلـــع مــــــن خـــلالـــهـــا 
الــــفــــريــــقــــان إلــــــى الــــــعــــــودة لــنــغــمــة 
الانتصارات، في ظل حلول فريق 
الــفــتــح فـــي المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر، 
نـــقـــطـــة، وابــــتــــعــــاده  بـــرصـــيـــد ١٨ 
عــن نغمة الانــتــصــارات مــنــذ عــدة 
جـــولات. أمــا فريق الــرائــد، فيبدو 
الــفــريــق الأكــثــر حــاجــة لــفــوز يعيد 
للفريق تــوازنــه، فــي ظــل التراجع 
الكبير للفريق في لائحة الترتيب، 
حــيــث يحتل حــالــيــاً المــركــز الــرابــع 

عشر، برصيد ١٣ نقطة.

من مواجهة سابقة بين الاتحاد والنصر في دوري المحترفين (الشرق الأوسط)

الاتحاد والنصر
يفشلان في «الكفاءة المالية»

الرياض: فهد العيسى

أعــلــنــت لــجــنــة الــكــفــاءة المــالــيــة 
الــــريــــاضــــة عــــــدم مــنــح  فــــي وزارة 
أنــديــة الباطن والاتــفــاق والــوحــدة 
والاتحاد والنصر شهادة الكفاءة 
المالية، بعد منحهم فرصة إضافية 
لــتــحــقــيــق المـــعـــايـــيـــر المــــلــــزمــــة، إثـــر 
فشلهم في الحصول على الشهادة 

في الفترة الأولى.
وأصــــــــــــــــدرت الــــلــــجــــنــــة بـــيـــانـــاً 
صحافياً قالت فيه: «إلحاقاً لقرار 
لـــجـــنـــة الــــكــــفــــاءة المـــالـــيـــة لـــلأنـــديـــة 
الــــريــــاضــــيــــة بـــــــــــوزارة الــــريــــاضــــة، 
المــعــلــن عــنــه يـــوم ٧ يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي)، الــــقــــاضــــي بــــعــــدم مــنــح 
شـــهـــادة الـــكـــفـــاءة المــالــيــة لــلأنــديــة 
الـــريـــاضـــيـــة (الـــبـــاطـــن - الاتــــفــــاق - 
الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب 
عدم استيفائها للمعايير الملزمة 
لــلــحــصــول عــلــى الـــشـــهـــادة، وإلـــى 
قـــرارهـــا المــعــلــن عــنــه يـــوم ٩ يناير 
(كــانــون الثاني) القاضي بإتاحة 
الفرصة للأندية الرياضية التي لم 
تحصل على شهادة الكفاءة المالية 
بعد تحقيق المتطلبات المشار لها 
فــي نــص الــقــرار، فقد عقدت لجنة 
الكفاءة المالية للأندية الرياضية 
اجــتــمــاعــهــا يــــوم أمــــس (الــســبــت)، 
وقررت استناداً إلى المادة رقم (١١) 
من لائحة الكفاءة المالية للأندية 
الرياضة عدم منح شهادة الكفاءة 
المالية للأندية الرياضية (الباطن 
الـــــوحـــــدة - الاتــــحــــاد   - - الاتـــــفـــــاق 

- الـــنـــصـــر) بـــســـبـــب عـــــدم تــحــقــيــق 
المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن 

مسبقاً».
وبهذا القرار، لن تتمكن الأندية 
الخمسة من تسجيل لاعبين جدد 
في فترة الانتقالات الشتوية التي 
يـــوم ١١ يناير  أبــوابــهــا  افــتــتــحــت 
(كــانــون الأول) الحالي، وستغلق 
مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن 
اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع 
الـــلاعـــبـــين فــــي اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
السعودي «شهادة الكفاءة المالية» 

شرطاً لتسجيل اللاعبين.
الــريــاضــة عبر  وتــهــدف وزارة 
لجنة الكفاءة المالية واستراتيجية 
دعـــــم الأنــــديــــة إلـــــى تــطــبــيــق أعــلــى 
درجـــــــــات الـــحـــوكـــمـــة فـــــي الأنــــديــــة 
الـــريـــاضـــيـــة، وضـــبـــط المـــصـــاريـــف 
المالية بصورة كبيرة تتواكب مع 
طموحات وتطلعات الفترة المقبلة.

وبــحــســب الــبــيــان الـــصـــادر من 
اللجنة عن عدم منح الأندية شهادة 
الــكــفــاءة المــالــيــة، فقد تــصــدر نــادي 
أكـــثـــر الأنـــديـــة مستحقات  الــنــصــر 
مالية، وهي التي بلغت ٦٦ مليون 
ريـــال، بعد أن كانت قبل عــدة أيــام 
٧٦ مليون ريال، فيما قلص الاتحاد 
إلــى ٥٠  مستحقاته واجبة السداد 
مــلــيــون ريـــال مــن ٥٢ مــلــيــون ريـــال، 
فــيــمــا تــراجــعــت مــســتــحــقــات نـــادي 
الوحدة من ١٩ مليون ريال إلى ١٧ 
مليون ريــال، وظلت أندية الباطن 
والاتفاق بمستحقات مالية جاوزت 

٩ ملايين ريال دون تراجع.

يوسف 
المناعي 
(الشرق 
الأوسط)

كاريلي يلوّح برودريغيز... وهورفات يخسر مارتينيز
جدة: إبراهيم القرشي

أنهى فريقا الاتحاد والنصر 
تـــحـــضـــيـــراتـــهـــمـــا لمـــوقـــعـــة الــلــيــلــة 
فــي الــشــرائــع بمكة المــكــرمــة ضمن 
مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة 
عشرة لــدوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، وســـط 
المـــبـــاراة  نــقــاط  لــخــطــف  تطلعهما 
والتي ستسهم في تعزيز الدخول 
بـــقـــوة فـــي المــنــافــســة عــلــى المـــراكـــز 
المـــتـــقـــدمـــة فــــي ســـلـــم تـــرتـــيـــب فـــرق 

الدوري.
الــعــمــل الإداري في  وتــواصــل 
كـــلا الـــنـــاديـــين لــتــجــهــيــز الــلاعــبــين 
وتــحــفــيــزهــم لـــلـــمـــبـــاراة مـــن خــلال 
رصد كل إدارة مكافأة خاصة في 
حال تحقيق النقاط الثلاث، وسط 

الـــتـــفـــاف إداري مـــتـــواصـــل وعــقــد 
اجــتــمــاعــات مـــع لاعــبــيــهــم لحثهم 
على تقديم كل ما لديهم لإسعاد 

جماهيرهم هذا المساء.
وعـــكـــف الـــبـــرازيـــلـــي كــاريــلــي 
مــــــدرب الاتـــــحـــــاد، خـــــلال الــحــصــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة أمــــــــس، عـــلـــى وضـــع 
الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة لــلــمــنــهــجــيــة 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
المواجهة بعد وقوفه على جاهزية 
لاعبيه، موجهاً اللاعبين إلى عدد 
مــن الــنــقــاط الــفــنــيــة لاســتــثــمــارهــا 
لـــخـــطـــف هــــــدف مـــبـــكـــر يــــعــــزز مــن 
فرصة الظفر بنقاط المباراة الثلاث 

لهم.
ووضـــــع كــاريــلــي فـــي مــقــدمــة 
حساباته الفنية للمباراة اللاعبين 
رودريــغــيــز وســعــود عبد الحميد 

وعــبــد الــعــزيــز الــبــيــشــي وهــــارون 
كـــمـــارا، لــلاســتــعــانــة بــهــم لتعزيز 
فـــــــرص كــــســــب الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث، 
وأوضــــحــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
المـــــــدرب كـــاريـــلـــي ســيــعــتــمــد عــلــى 
الــثــنــائــي بـــرونـــو هــنــريــكــي وعــبــد 
الإله المالكي، في تعزيز السيطرة 
على منطقة وسط الميدان، بينما 
أوعــــز لــرومــاريــنــهــو وفــهــد المــولــد 
وعبد الرحمن العبود بمساندة 
الهجمة، فيما تحوم الشكوك حيال 
الــبــدء بالمهاجم هـــارون كــمــارا أو 
الصربي ألكسندر بريغوفيتش، 
فيما سيكون الآخــر بديلاً مميزاً 
لتعزيز النزعة الهجومية للفريق 

وفقاً لمجريات المباراة.
ويفقد الاتحاد الليلة خدمات 
المغربي كريم الأحــمــدي الموقوف 

بداعي تراكم البطاقات الصفراء 
وســـط جــاهــزيــة فــنــيــة جــيــدة لكل 
الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين الآخــــريــــن 

بالفريق.
في المقابل، حــرص الكرواتي 
آلـــين هـــورفـــات، مـــدرب الــنــصــر في 
الحصة التدريبية الأخيرة للفريق 
أمس، على توجيه اللاعبين لنقاط 
ضعف المنافس لاستثمارها في 
المــــبــــاراة، وتــفــعــيــل أدوار أجــنــحــة 
الجنب في تعزيز الهجمة والارتداد 
السريع إلى جانب تطبيق عدد من 
الجمل التكتيكية في بناء الهجمة 
والاخـــتـــراق مــن الأطــــراف والعمق 

لاختراقات دفاعات المنافس.
ووقـــف المـــدرب هــورفــات على 
جاهزية لاعبيه والعناصر التي 
يـــنـــوي الـــدخـــول بــهــا لــلــمــواجــهــة، 

فــــيــــمــــا اســــتــــبــــعــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
مارتينيز عن قائمة الفريق بداعي 
الإصابة، في الوقت الــذي سيفقد 
الـــرزاق حمد  الفريق خدمات عبد 
الـــلـــه لـــلإصـــابـــة وانـــتـــظـــاره عـــودة 
الــلاعــب مــن بــــلاده لــلــمــشــاركــة في 

التدريبات الجماعية تدريجياً.
كـــــانـــــت خــــزيــــنــــة الــــنــــصــــر قــد 
انـــتـــعـــشـــت بــــدعــــم مــــالــــي مــــقــــداره 
ألــــــف ريـــــــال مــن  مـــلـــيـــونـــان و٣٥٠ 
العضو الذهبي عبد العزيز بغلف.

ويـــتـــطـــلـــع المـــــــــدرب هــــورفــــات 
الليلة لتحقيق الانتصار الخامس 
لــلــفــريــق عـــلـــى حـــســـاب الاتــــحــــاد، 
حيث سيعوّل على خالد الغنام 
ونــــور الـــديـــن أمـــرابـــط وبــيــتــروس 
وسامي النجعي في ترجيح كفة 

فريقه هذا المساء.

توقع صعوبة مواجهة القادسية أمام أبها اليوم

             المناعي: خسارة الكبار من الصغار أمر طبيعي في زمن «كورونا»
الدمام: علي القطان

أكـــــد يـــوســـف المــنــاعــي 
مدرب القادسية، صعوبة 
مـــواجـــهـــة فــريــقــه الـــيـــوم، 
أمام أبها، وذلك بسبب 
ضــــــغــــــط المـــــــبـــــــاريـــــــات 
وكــــــــــذلــــــــــك اخـــــــتـــــــلاف 
الأجـــــــــــــواء بــــــين أبـــهـــا 
ــبــر عــدا الخبرة 

ُ
والــخ

والــــــتــــــطــــــور الـــكـــبـــيـــر 
لـــــــدى المـــســـتـــضـــيـــف، 
مشيراً إلى أن ذلك لا 
يــعــنــي الـــتـــراجـــع عن 
هدف الفوز بالنقاط 

الثلاث.
وبـــــــــــينّ المــــنــــاعــــي 
المـــــــدرســـــــة  أن وجـــــــــــــود 
الــتــدريــبــيــة الــتــونــســيــة فــي كل 
طــرف سيجعل المــبــاراة مثيرة 

وحماسية.
وأشار مدرب القادسية إلى 
أن استعدادات فريقه نموذجية 
جــــــــــداً، حــــيــــث تــــــم تــصــحــيــح 
الأخــــطــــاء الـــتـــي حـــدثـــت فــي 
مـــــبـــــاراة الـــفـــتـــح المـــاضـــيـــة، 
كما أن ظــروف السفر إلى 
مدينة أبها كانت مناسبة 
جداً وكل سبل الاستعداد 
الإيــــجــــابــــي تـــــوافـــــرت مــن 
حيث الوصول والإقامة.

وبـــــــــينَّ المــــنــــاعــــي أن 
كــــأس  دوري  بــــطــــولــــة 
الأمــــــــــيــــــــــر مــــــحــــــمــــــد بــــن 

سلمان للمحترفين تشهد ارتفاعاً 
في المستويات وقــوة في المنافسة 
في ظل التقارب، حيث إن الفوارق 
تــــقــــلــــصــــت، مــــمــــا يــــجــــعــــل جــمــيــع 
المـــبـــاريـــات صــعــبــة وتــعــتــمــد على 
تفاصيل بسيطة يمكن أن تجيّر 
النتيجة مــن فــريــق لآخـــر، مشيراً 
النتائج غير  التقلبات في  إلــى أن 
مـــرشـــحـــة لـــلـــتـــوقـــف حـــتـــى نــهــايــة 
هـــذا المـــوســـم، ضـــاربـــاً أمــثــلــة على 
الــدوريــات العالمية  ما يحصل في 
ولفرق كبيرة حيث تخسر من فرق 
أقل منها، وهذا شيء طبيعي في 

فترة «كورونا».
أبــهــا  بــــالــــقــــول: «فــــريــــق  وزاد 
مــن الــفــرق الــجــيــدة وإنْ خــســر في 
المباراة الأخيرة ضد الأهلي لكنه 
قبلها حقق نتيجة لافــتــة بالفوز 
على الاتحاد الذي قدم مستويات 
كبيرة لعدد من المباريات، وأثبت 
أنه فريق قادر على المنافسة، ولذا 
لا يمكن الــتــســاهــل فــي أي مــبــاراة 
وتــصــنــيــفــهــا بــكــونــهــا أســـهـــل مــن 

سابقاتها».
وعن الإصابات المتلاحقة التي 
يتعرض لها لاعــبــو فريقه والتي 
خسر بسببها عــدداً مــن اللاعبين 
فـــي فـــتـــرات مــهــمــة، قــــال المــنــاعــي: 
«بكل تأكيد الإصابات تعد شيئاً 
طــبــيــعــيــاً فــــي ظــــل الـــضـــغـــوط مــن 
المــبــاريــات والــســفــر والتنقل  حيث 
وأداء التدريبات بشكل دائم وفي 

مواعيد متقاربة».
وواصـــــــــــل: «مــــــا يـــحـــصـــل أمـــر 

طبيعي ولا يوجد تقصير من أحد، 
بل إن أفضل الفرق تخسر أفضل 
لاعبيها فــي أوقـــات مهمة نتيجة 
هذا الضغط، كما أن الإحصائيات 
الــعــالمــيــة لأقــــوى الـــدوريـــات تشير 
إلـــى ارتـــفـــاع فــي نسبة الإصــابــات 
تصل إلى ٤٠٪ هذا الموسم قياساً 
بــالمــوســم المــاضــي وهـــذا يعني أن 
مشكلة تــزايــد الإصـــابـــات مشكلة 
عـــالمـــيـــة ولـــيـــســـت مـــقـــتـــصـــرة عــلــى 

المنافسات الكروية السعودية».
وأشـــار المناعي إلــى «ضــرورة 
العمل على تقوية الأسماء البديلة 
بشكل دائم من أجل مواجهة مثل 
هـــذه الـــظـــروف الــطــارئــة، ولــــذا من 
المهم أن يتم توفير أســمــاء بديلة 
بنفس الكفاءة الفنية التي تمتلكها 
الأسماء التي يتم الاعتماد عليها 

في القائمة الأساسية».
وضـــرب المــنــاعــي أمــثــلــة بشأن 
لاعبين في خط الهجوم تحديداً، 
يضيفون الشيء الكثير في فرقهم 
أبــهــا السويدي  مــن بينهم هـــداف 
كــــــارلــــــوس ســــتــــرانــــدبــــيــــرغ الـــــذي 
يتصدر قائمة هدافي الــدوري، أو 
الـــلاعـــب الــبــرتــغــالــي المــحــتــرف في 
صــفــوف الــبــاطــن فــابــيــو أبـــــروا أو 
غــيــرهــم مــن الأســـمـــاء الــتــي توجد 
في فرق وتمثل فارقاً في استغلال 

الفرص السانحة للتسجيل.
وعــــــاد المـــنـــاعـــي لـــيـــؤكـــد الأثــــر 
الذي يتركه الكولومبي أسبريا في 
قائمة الفريق خلال المباريات التي 
يغيبها بسبب الإصابة، مبيناً أن 

أثــر كبير ولكن  هناك لاعبين لهم 
مـــن المـــهـــم أيـــضـــاً إبــــــداء الــثــقــة في 
الأســمــاء المــوجــودة وعــدم التقليل 

منهم.
وكــــان الــقــادســيــة قـــد اســتــعــاد 
لاعبه الروماني ميهاي بعد تعافيه 
من الإصابة، حيث عاد في الثلث 
الأخــيــر مــن مــبــاراتــه الماضية ضد 
الفتح، كما أنه بدأ الاستفادة من 
لاعــبــه الــســعــودي الــدولــي السابق 
أحمد الفريدي في المباراة نفسها، 
حيث شارك للمرة الأولى وظهرت 
الــوقــت  الــحــاجــة للمزيد مــن  عليه 
مــن أجــل الانــســجــام مــع المجموعة 
واســتــعــادة حساسيته بكونه من 
أفضل لاعبي خط الوسط وصناع 

اللعب.
تُــنــهــي إدارة  ومـــن المنتظر أن 
الـــقـــادســـيـــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــهــاجــم 
صريح لدعم صفوف الفريق قبل 
إغـــلاق فــتــرة التسجيل الشتوية، 
حــــيــــث تـــشـــيـــر المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن المـــلـــفـــات عــلــى 
طـــاولـــة المــــــدرب المـــنـــاعـــي مـــن أجــل 
اختيار أحدها وشروع الإدارة في 
الــتــفــاوض معه مــبــاشــرة فــي حال 
كان حراً أو مع ناديه إن كان هناك 

عقد مستمر.
ويــــحــــتــــل الــــقــــادســــيــــة عـــاشـــر 
الترتيب برصيد ١٩ نقطة، حيث 
يهدف إلى نفس الحصاد في الدور 
البقاء في  الثاني من أجــل ضمان 
الـــعـــودة  المــحــتــرفــين وعـــــدم  دوري 

مجدداً لدوري الأولى.
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كلوب يتطلع لاستعادة الثقة... وسولسكاير يستعيد ذكريات الماضي المضيئة

كأس إنجلترا يجدد الصراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال يـــورغـــن كـــلـــوب، مـــدرب 
لــيــفــربــول، إنـــه فــشــل فــي إيــصــال 
رســـالـــة لــفــريــقــه بـــشـــأن الــطــريــقــة 
الــــتــــي يــــريــــد تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، وســـط 
مــحــاولاتــه لإحــيــاء موسمه بعد 
سلسلة مــن النتائج المتواضعة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لكرة القدم. وخاض حامل اللقب 
الـــــــــدوري دون  فــــي  مــــبــــاريــــات   ٥
انــــتــــصــــار، وتــــعــــرض الــخــمــيــس 
للخسارة (١-صفر) من بيرنلي، 
وهـــي الأولــــى فــي اســتــاد أنفيلد 
خـــلال نــحــو ٤ ســـنـــوات، ليبتعد 
عن المتصدر مانشستر يونايتد 

بفارق ٦ نقاط.
وأبـــلـــغ كــلــوب الــصــحــافــيــين، 
قــبــل الــــصــــدام مـــع يــونــايــتــد في 
الــــــــدور الـــــرابـــــع لــــكــــأس الاتــــحــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــيــــوم: «ســنــحــاول 
مـــجـــدداً مـــن دون شــــك. وعــنــدمــا 
لا تسير الأمـــور بشكل جيد في 
الملعب، كما نريد مــن اللاعبين، 
فهناك مشكلة». وأضاف: «أتفهم 
مــــن المــشــكــلــة أن الأشــــيــــاء الــتــي 
طلبتها من اللاعبين لم أوضحها 
بــشــكــل كــــاف، لـــذا يــجــب أن أغير 
طريقتي في إبلاغهم، ويجب أن 

نغير طريقة اللعب».
ولم يحرز ليفربول أي هدف 
فـــي ٤ مـــبـــاريـــات بــــالــــدوري لأول 
مـــــرة مـــنـــذ مـــايـــو (أيـــــــــار) ٢٠٠٠. 
وأكد كلوب أنه يريد إعادة الثقة 
لــتــشــكــيــلــتــه، وتــــابــــع: «يـــجـــب أن 
نعمل على بناء الثقة، ولم تفلح 
الــجــهــود فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر من 
المــلــعــب فـــي المـــبـــاريـــات المــاضــيــة. 
لم نحقق النتائج المطلوبة منذ 
أســـابـــيـــع، وبـــعـــض الأجــــــــزاء مــن 
الــلــعــب كــانــت جــيــدة، وأخــــرى لم 
لــذا يجب أن نتمسك  تكن كذلك، 
بــالــشــق الـــجـــيـــد، ونــحــســن بقية 
الأمــــــــــــــور». وتــــــعــــــادل لـــيـــفـــربـــول 
مــــن دون أهـــــــداف مــــع يــونــايــتــد 
فـــي الــــــدوري الأســـبـــوع المــاضــي. 
وأشــــار كــلــوب إلـــى أنـــه سيختار 
تشكيلة قوية للمباراة في أولد 
تــرافــورد. وأوضــح: «نريد الفوز 
بــالــتــأكــيــد، والمـــــبـــــاراة ستحسم 
(الـــيـــوم)، وسنختار  الليلة  هــذه 
الــتــشــكــيــلــة عــلــى هــــذا الأســـــاس، 
ويجب أن نلعب بشكل جيد جداً 

لأن يونايتد يمر بفترة متميزة». 
وفـــي المــقــابــل، قـــال أولــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، مــــدرب مانشستر 
يــونــايــتــد، إن فــريــقــه يــمــكــنــه أن 
يــحــصــل عــلــى إلـــهـــام مـــن الــجــيــل 
بـــالـــثـــلاثـــيـــة عـــــام ١٩٩٩،  الـــفـــائـــز 
الــذي أطــاح بليفربول من الــدور 
الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم، وذلــك عندما يلتقي 
الفريقان في الــدور نفسه اليوم. 
وأحـــرز سولسكاير هــدف الفوز 
فــــي الــــوقــــت الإضـــــافـــــي قـــبـــل ٢٢ 
عاماً، ليقود يونايتد لفوز بعد 
فـــــي طـــريـــقـــه  انــــتــــفــــاضــــة (٢-١) 
لــلــتــتــويــج بـــالـــكـــأس، إلــــى جــانــب 
لــقــب الــــــدوري المــمــتــاز. وبــعــدهــا 
بـ٤ أيام، توج بلقب دوري أبطال 

أوروبا، ليكمل الثلاثية.
وقال سولسكاير: «بالطبع، 
يــمــكــنــنــا الاســـتـــفـــادة مـــن بعض 
الأمور من هذا الموسم». وأضاف: 
«كــنــا قــريــبــين مــن الـــخـــروج أمــام 
ليفربول، وأنــقــذ بيتر شمايكل 
ركـــلـــة جــــــزاء فــــي قـــبـــل الــنــهــائــي 

القاتل، وهذه  في الوقت 
الــــلــــحــــظــــات الـــصـــعـــبـــة 

أعــــطــــتــــنــــا أفـــضـــلـــيـــة 
ذهنية. أمام 

لــيــفــربــول، 
حــــصــــلــــنــــا 

عـــلـــى حــافــز 
بـــعـــد تــحــويــل 

الــــتــــأخــــر (١-صـــــفـــــر) 
إلـــى فـــوز (٢-١) أمــــام فــريــق 
كـــــبـــــيـــــر». وتـــــــابـــــــع: «نــــريــــد 
الاستمتاع بمسيرة طويلة 
فـــــي الـــــكـــــأس إلـــــــى أقـــصـــى 
حــــد. وصــلــنــا لـــلـــدور قبل 
الــنــهــائــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
وكما قلت سنجري بعض 
التغييرات، لكننا سندفع 
بفريق أتمنى أن يتأهل». 

وأكـــــــد المـــــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي 
عـــــــــودة المــــــدافــــــع الــــســــويــــدي 
فـــيـــكـــتـــور لــــيــــنــــدلــــوف، بــعــد 
أن غـــــاب عــــن ٥ مــــن آخـــــر ٧ 
مباريات بجميع المسابقات 

بسبب إصابة بالظهر.

وكـــــــــــــــــــــان 
هـــــــــــدف بــــــول 
بـــــــــــوغـــــــــــبـــــــــــا، 
صـــــــــــاحـــــــــــب 
أغلى صفقة 
انــــتــــقــــال فــي 
تــــــــــــــاريــــــــــــــخ 
يـــونـــايـــتـــد، 
هــــــــــــــــــو مــــــا 
مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــح 
يونايتد الفوز 
عـــلـــى بــيــرنــلــي 
فـــــــي المــــرحــــلــــة 
الماضية،  قبل 
وأظــــــهــــــر مــــرة 
أخـــــــــــــــــــرى أنــــــــه 
عـــنـــدمـــا يــكــون 
جـــــــــــاهـــــــــــزاً مــــن 
الــــــــــنــــــــــاحــــــــــيــــــــــة 
الـــــبـــــدنـــــيـــــة فـــهـــو 
قـــوة لا يستهان 

بها. وقال سولسكاير عن لاعبه 
الذي برز على فترات منذ عودته 
للفريق في ٢٠١٦: «هدف رائع من 
بوغبا، وقد أتيحت لنا عدة فرص 
المــواجــهــة، لكن بالتأكيد  لحسم 
عندما تتوقف المباراة على فارق 
هــدف واحــد يسيطر القلق. بول 
أظــــهــــر مـــعـــدنـــه؛ إنــــــه جــــاهــــز مــن 
الناحية البدنية، ويمكنه اللعب 
في وسط الملعب أو على الطرفين. 
هـــذا هــو المــفــتــاح مــع بــــول، وهــو 
الــبــدنــي،  الــجــانــب  تجهيزه عــلــى 
وحفاظه على ذلك، كما هو الحال 
الآن؛ قــدم مــبــاراة رائــعــة». وكــان 
مانشستر يونايتد قــد استعاد 
صــــدارة الــــدوري الإنــجــلــيــزي في 
المـــرحـــلـــة المــــاضــــيــــة، بـــعـــدمـــا هــز 
بوغبا الشباك في الشوط الثاني، 
ليمنحه الفوز (٢-١) على مضيفه 

فولهام، الأربعاء.
وهـــكـــذا، عـــاد لاعـــب الــوســط 
إلــى مستواه المعهود في  بوغبا 

الوقت المناسب، إذ يستعد فريقه 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــتــصــدر 
الدوري الإنجليزي لموقعة اليوم 
فـــي الــــــدور الــــرابــــع مـــن مــســابــقــة 
الــــكــــأس مــــع غـــريـــمـــه الــتــاريــخــي 
ليفربول. وكان الفرنسي مصدر 
خــــلافــــات مـــســـتـــمـــرة فــــي رحــلــتــه 
الثانية مع «الشياطين الحمر»، 
وتــوقــع كــثــيــرون أن تنتهي هذه 
الــــرحــــلــــة المـــضـــطـــربـــة مـــــع خـــتـــام 

الموسم الحالي.
وأغـــــضـــــب وكـــيـــلـــه الــشــهــيــر 
مــيــنــو رايـــــــولا مــــــدرب يــونــايــتــد 
سولسكاير في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، عندما كشف في 
مقابلة أن بوغبا «ليس سعيداً»، 
نظراً للنقص بحريته في ملعب 
«أولـــــد تــــرافــــورد». وآنـــــــذاك، كــان 
مستوى بوغبا متواضعاً، على 
غــرار نتائج مانشستر، وتمنى 
بعض عشاق النادي رحيله. وقد 
وُصــف بوغبا بأنه يشكل قــدوة 

ســـــيـــــئـــــة لـــــزمـــــلائـــــه 
الــشــبــان، ووصلت 
أســهــمــه إلـــى أدنــى 
بعد  مستوياتها 
خـــروج فريقه من 
دور المــجــمــوعــات 
لــــــــــــدوري أبــــطــــال 
أوروبــــــــــــــــــــــــــــا فــــي 
الأســـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــوع 

عــــــــيــــــــنــــــــه الــــــــــــــذي 
أطــــلــــق فـــيـــه رايــــــولا 
تــصــريــحــه الـــنـــاري. 
التكهنات  وازدادت 
حـــــــــــــــــــــول عـــــــــــودتـــــــــــه 
إلـــــــــــــى يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 

الإيطالي، أو الانضمام 
إلــى بــاريــس ســان جيرمان 

الــــفــــرنــــســــي أو ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني. وفيما كان غارقاً في 
رمـــاد مــوســم سيشكل منعطفاً 

في مسيرته، نفض عنه غبار 
الخيبة بشكل غير متوقع، 

لــيــعــود مـــع فــريــقــه الأحـــمـــر إلــى 
الواجهة. وأظهر أخيراً علامات 
التركيز، بدلاً من التفرغ لصورته 
وحقوقه التجارية، ولعب دوراً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي تـــســـلـــق يــونــايــتــد 
صدارة البريميرليغ، على الرغم 

من البداية السيئة.
وتـــــردد أن ســولــســكــايــر عبر 
وجهاً لوجه لبوغبا عن استيائه 
مـــــن تـــصـــريـــحـــات رايــــــــــولا، لــكــنــه 
حـــافـــظ عـــلـــى ربــــاطــــة جـــأشـــه مــع 
اللاعب البالغ ٢٧ عاماً. ورد لاعب 
لمـــدربـــه بتسجيل  الـــديـــن  الـــوســـط 
أهداف حاسمة في الــدوري، على 
غرار مواجهتي بيرنلي ثم فولهام 
الأربــــعــــاء. ولــولــبــيــة بــطــل الــعــالــم 
الرائعة ضد فولهام كانت هدفه 
الرابع فقط هذا الموسم، وعندما 
يتألق بوغبا يصعب التفوق على 
يونايتد. وكان بوغبا قد عاد 
إلى صفوف مانشستر قادماً 
مـــــن يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي، 
مــقــابــل رقــــم قــيــاســي لــلــنــادي 
الــشــمــالــي الـــعـــريـــق، بلغ 
١١٨ مــلــيــون دولار 

عام ٢٠١٦.
ويـــــــحـــــــلـــــــم 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد 
الــــــــذي يــتــربــع 
عـــلـــى صـــــدارة 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الأكـــثـــر شــهــرة 
فـــــــي الـــــعـــــالـــــم، 
بفارق نقطتين 
عـــــــــــــــن أقـــــــــــــــرب 
مــــــنــــــافــــــســــــيــــــه، 
فـــــــــــــــي إحـــــــــــــــــــراز 
لــقــبــه الأول فــي 
الـــــــــــــــــدوري مـــنـــذ 
عـــنـــدمـــا   ،٢٠١٣
تــــــــركــــــــه المـــــــــــــدرب 
الأســـــــطـــــــوري الـــســـيـــر 
ألــــيــــكــــس فـــيـــرغـــســـون 
مــتــجــهــاً نــحــو الــتــقــاعــد. 
وبــعــد تــعــادلــهــمــا سلباً 
دون أهــــداف فــي ملعب 
يــنــايــر  فــــي ١٧  أنـــفـــيـــلـــد 

(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، يملك 
يــونــايــتــد فــرصــة لإلــحــاق ضربة 
مــعــنــويــة بــلــيــفــربــول حــامــل لقب 
الدوري، عندما يزوره في ملعب 
أولــــــــد تــــــرافــــــورد الــــــيــــــوم، ضــمــن 
الدور الرابع من مسابقة الكأس. 
ويــتــســاءل عــشــاق يــونــايــتــد عن 
قــدرة بوغبا على الاستمرار في 
فترته التصاعدية فــي مواجهة 
رجــــــال المـــــــدرب الألمــــانــــي يـــورغـــن 
كلوب الذين يمرون بفترة صعبة، 
خـــصـــوصـــاً بـــســـبـــب الإصـــــابـــــات 

والغيابات.
ويــــــرى بــعــضــهــم أن بــوغــبــا 
مــتــحــفــز لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــوقــعــه 
الأســاســي فــي تشكيلة منتخب 
فـــرنـــســـا الــــــذي يــســتــعــد لــخــوض 
كــأس أوروبــــا المــؤجــلــة مــن العام 
الماضي بسبب فيروس كورونا. 
وتــطــرق مــــدرب فــرنــســا، ديــديــيــه 
ديــشــامــب، فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي إلى وضع بوغبا، 
بقوله: «يعيش وضعية في ناديه 
حيث لا يشعر بالسعادة، لا من 
ناحية عدد الدقائق التي يحصل 
عليها للعب أو من ناحية المركز 

الذي يشغله في الملعب».
ومهما تكن دوافع انتفاضة 
بـــوغـــبـــا، يـــأمـــل ســولــســكــايــر في 
الاستفادة أكثر من تألق صانع 
لعبه المــزاجــي. وقــال النرويجي: 
«يــســتــمــتــع بــلــعــبــه، هـــو ســعــيــد. 
ذهـــنـــيـــاً، هــــو ســعــيــد جــــــداً، كــمــا 
يتمتع راهناً بلياقة جيدة جداً، 
وكــلــنــا يـــدرك مــوهــبــتــه». وتــابــع: 
«قـــــررنـــــا أن نــــدفــــع بـــــه فـــــي خــط 
الـــوســـط (ضــــد فـــولـــهـــام)، وكـــان 

الأمر يستحق ذلك».
ويــواجــه يــونــايــتــد ليفربول 
في الوقت المناسب، بعد سقوط 
الأخــــيــــر بــشــكــل مـــفـــاجـــئ لــلــمــرة 
الأولى بعد ٦٨ مباراة على أرضه 
(رقــم قياسي) فــي الـــدوري، أمــام 
فـــوزه على  بــيــرنــلــي. وسيبلسم 
يونايتد جراح ليفربول، ويقلص 
حدة الانتقادات الموجودة حالياً، 
خصوصاً لخط هجومه. وقد قال 
كــلــوب: «هــنــاك مشكلة عندما لا 
تجري الأمــور كما نشتهي على 
المــلــعــب. المــشــكــلــة أنــنــي لا أخــبــر 
الشبان الأمور بشكل واضح، لذا 
يتعين علي تغيير أسلوبي، ثم 

علينا تغيير طريقة لعبنا».

الصراع يتجدد اليوم بين كلوب وسولسكاير (غيتي)

لامبارد وتعليمات إلى مدافعه ثياجو سيلفا (رويترز)

بوغبا... ورقة يونايتد 
الرابحة حالياً (أ.ب)

ولفرهامبتون يفوز على شورلي ويصعد للدور الخامس

ساوثهامبتون يطيح آرسنال حامل اللقب من كأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

فقد آرسنال لقبه في مسابقة 
كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا فــــي كـــــرة الــــقــــدم، 
بــــعــــد خـــــســـــارتـــــه أمــــــــــام مــضــيــفــه 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون صــــفــــر-١، أمـــس 
السبت، في الــدور الرابع. وسجل 
البرازيلي غابريال مدافع آرسنال 
هــــدف المــــبــــاراة مــنــتــصــف الــشــوط 
الأول عن طريق الخطأ في مرماه 
فــي الــدقــيــقــة ٢٤. ويــمــلــك آرســنــال 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد إحــــراز 
مـــرات المــســابــقــة الــرســمــيــة الأعـــرق 
في العالم (١٤ مرة). وبينما طرأت 
تــغــيــيــرات عــلــى تشكيلة آرســنــال، 
دفـــــــــع مـــــــــــدرب ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
الــــنــــمــــســــوي رالــــــــــف هــــازنــــهــــوتــــل 
بتشكيلة قوية على ملعب «سانت 
مـــاريـــز». وشـــــارك مــهــاجــمــه دانـــي 

إيـــنـــغـــز بـــعـــد عــــودتــــه مــــن إصـــابـــة 
عضلية بفخذه وإصابته بفيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، إلـــى جانب 
المـــهـــاجـــم الـــســـابـــق لآرســــنــــال ثيو 

والكوت. 
وأجرى الإسباني ميكل أرتيتا 
ســبــعــة تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى تــشــكــيــلــة 
آرسنال التي فازت على نيوكاسل 
٣-صـــــفـــــر الاثـــــنـــــين فـــــي الــــــــــدوري. 
وفرض ساوثهامبتون موعداً في 
الدور الخامس مع وولفرهامبتون 
وانـــــدررز المــتــأهــل الــجــمــعــة. وكــان 
ســاوثــهــامــبــتــون الـــذي لــم يــفــز من 
قـــبـــل عـــلـــى آرســـــنـــــال فــــي الـــكـــأس، 
الطرف الأفضل في الشوط الأول، 
فــي ظــل طقس مشمس فــي شتاء 

الساحل الجنوبي في إنجلترا.
وسُجل هدف المباراة الوحيد 
بعد خسارة لاعــب وســط آرسنال 

المصري محمد النني الكرة، ومن 
كرة عرضية داخل المنطقة ارتدت 
مـــن غـــابـــريـــال فـــي شـــبـــاك حــارســه 
الألمـــانـــي بــرنــد لــيــنــو. وهــــذه المـــرة 
ــــــى الـــتـــي تــهــتــز فــيــهــا شــبــاك  الأول
آرسنال منذ ٢٦ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي ضد تشيلسي في 
الـــــــــدوري. وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
تــحــســن آرســــنــــال؛ لــكــن مــحــاولات 
إيــدي نيكيتياه والعاجي نيكولا 
بيبيه باءت بالفشل. وكان البديل 
الفرنسي ألكسندر لاكازيت قريباً 
مــن ترجمة تمريرة البديل الآخــر 
بـــيـــد أن فـــريـــق  بــــوكــــايــــو ســـــاكـــــا، 
شمال لندن عاد خائباً من المدينة 

الساحلية. 
الــدوري  وخلافاً لتراجعه في 
بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 
كــــان آرســــنــــال قـــد أحـــــرز مــســابــقــة 

الــكــأس أربـــع مـــرات فــي آخــر سبع 
سنوات. ويعود فريق أرتيتا إلى 
ساوثهامبتون لخوض مواجهة 
الدوري الثلاثاء، ويحاول متابعة 
صــحــوتــه الــتــي رفــعــتــه إلـــى المــركــز 

العاشر بعد بداية كارثية.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق ســـجـــل 
فيتينيا هــدفــاً رائــعــاً مــن مسافة 
بـــعـــيـــدة لـــيـــنـــقـــذ ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وانـــــــدرارز مـــن لــيــلــة غــيــر مــريــحــة، 
بـــالـــفـــوز ١-صــــفــــر عـــلـــى تــشــورلــي 
لــدوري الدرجة السادسة  المنتمي 
فــي الــــدور الـــرابـــع لــكــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم. وســـدد 
بـــورتـــو، كــرة  المــعــار مــن  فيتينيا، 
هائلة من مسافة ٣٠ متراً لتسكن 
الــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة ١٢، وكــانــت 
التسديدة الوحيدة لولفرهامبتون 
اللقاء.  المحبط على المرمى خــلال 

الــهــدف كانت المــبــاراة  وبعيداً عــن 
متكافئة رغم أن وولفرهامبتون، 
صـــاحـــب المــــركــــز ١٤ فــــي الــــــدوري 
الممتاز، يتفوق بفارق ١١١ مركزاً 
عــلــى مضيفه فــي هـــرم كـــرة الــقــدم 

الإنجليزية.
وضـــــــغـــــــط تـــــــشـــــــورلـــــــي عـــلـــى 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون بـــــقـــــوة خـــاصـــة 
فــــــي الــــــشــــــوط الــــــثــــــانــــــي، وكــــانــــت 
أمــــام كــونــور هـــال بــعــض الــفــرص 
الثمينة للتعادل. وتدخل حارس 
وولفرهامبتون جــون رودي لمنع 
تــســديــدة متقنة مــن أنـــدي هــولــز. 
وكــــــــان ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون ســـعـــيـــداً 
بـــســـمـــاع صـــــفـــــارة الـــنـــهـــايـــة بــعــد 
الإفلات من مفاجأة أمام تشورلي 
الشجاع. وتبرز مباراة القمة في 
هذا الدور بين مانشستر يونايتد 

لاعبو ساوثهامبتون وفوز أطاح بحامل اللقب (رويترز)وضيفه ليفربول، اليوم الأحد.

المدير الفني للفريق اللندني يتجاهل الضجة المثارة حول مستقبله

لامبارد: أي تطورات ستحدث لن تلطخ تاريخي مع تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــد مــــــــــــــــــدرب تــــشــــيــــلــــســــي 
الإنــجــلــيــزي، فــرانــك لامـــبـــارد، أنــه 
لا «يــســتــمــع» إلــــى الـــجـــدل الــقــائــم 
حول مستقبله على رأس الجهاز 
الفني لفريقه إثر النتائج الهزيلة 
التي يحققها في الآونة الأخيرة، 
والتي جعلت أحلامه بإحراز لقب 
الـــدوري المحلي تضمحل. ومني 
الفريق اللندني بالهزيمة (صفر-

٢) في آخر مباراة له ضد ليستر 
ســيــتــي (الــــثــــلاثــــاء) فــــي الــــــدوري 
المحلي، فبات يتخلف بفارق ١١ 
نــقــطــة عــــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المتصدر، كما زادت الضغوطات 
عـــلـــى لامــــبــــارد بــشــكــل كــبــيــر إثـــر 
تعرض فريقه لست هزائم في ١٩ 

مباراة حتى الآن.
وكان المراقبون قد توقعوا أن 
يكون تشيلسي طرفاً أساسياً في 
الصراع على اللقب هذا الموسم، لا 

سيما بعد أن أنفق أمــوالاً طائلة 
بــلــغــت نــحــو ٢٤٠ مــلــيــون يــــورو، 
في الوقت الــذي كانت فيه معظم 
أنــــديــــة الـــنـــخـــبـــة تـــعـــانـــي ضــائــقــة 
مــالــيــة بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
فيروس «كورونا المستجد». وقال 
لامــبــارد، أحــد أساطير تشيلسي 
عندما دافــع عن ألوانه لاعباً، في 
مؤتمر صحافي: «لا أستمع إليها 
(التعليقات حول مستقبله)؛ إنها 
فــي كــل مــكــان فــي وســائــل الإعــلام 
أو منصات التواصل الاجتماعي، 

لكني لا أقوم بذلك (متابعتها)».
تــــمــــامــــاً  «أدرك  وأضــــــــــــــــاف: 
الــضــغــوطــات الــتــي تــرافــق تدريب 
أي نــاد عريق في كــرة القدم، لكن 
كل ما في الأمر أنني أقوم بعملي، 
ولا أكــــتــــرث بـــمـــا يــــــدور حـــولـــي»، 
مستطرداً: «بطبيعة الحال، كنت 
أكثر سعادة في أكتوبر (تشرين 
الثاني)  الأول) ونوفمبر (تشرين 

مما أنا عليه الآن».

وأوضـــــــــــــــــــح لامـــــــــــبـــــــــــارد أنـــــــه 
سيتجاهل تكهنات وسائل الإعلام 
بشأن المدربين المرشحين لخلافته 

الـــنـــادي. وقــــال إن التكهنات  فـــي 
حول مستقبله موضع نقاش في 
وسائل التواصل الاجتماعي على 

الإنترنت فقط. وأبلغ الصحافيين 
قبل مواجهة لوتون تاون المنتمي 
الرابع  الــدور  للدرجة الثانية في 

لــــــكــــــأس الاتــــــــحــــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي 
اليوم: «لا أستمع إلى التكهنات، 
وهــــي تــخــص وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فــقــط». وأضــــاف: «لا 
أريد ذلك، وأنا لست غبياً، وأعرف 
الضغط في أندية الصفوة، لكن لا 

أنشغل بالأحاديث».
وعــــن وجـــــود مــنــاقــشــات مع 
نــــوع، قــال  الـــنـــادي مـــن أي  إدارة 
لامــــبــــارد: «لا أريــــد الــتــحــدث عن 
مـــحـــادثـــات شــخــصــيــة، والمـــوقـــف 
يتغير حــين تــكــون مــدربــاً، حيث 
تتحدث كثيراً مع الإدارة». وأكد 
الـــجـــدد،  الــــوافــــديــــن  لامــــبــــارد أن 
مثل تيمو فيرنر الذي لم يسجل 
فـــي آخــــر ١١ مــــبــــاراة بــــالــــدوري، 
يـــحـــتـــاجـــون لـــوقـــت لــلــتــأقــلــم مــع 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وتابع: «أعتقد أن اللاعبين الجدد 
قــالــوا ذلــــك، ومـــن الــطــبــيــعــي جــداً 
الــحــديــث عـــن الــتــأقــلــم والــحــاجــة 
للوقت... لا أقلق بسبب الضغط 

الـــــذي أواجــــهــــه، بـــل أتــفــهــم ذلـــك، 
يــــكــــون  يــــــجــــــب أن  والـــــــضـــــــغـــــــط 
إيجابياً على اللاعبين، ولا أمانع 
ذلــــك؛ يــريــد الــلاعــبــون اســتــعــادة 

مستواهم».
وقال لامبارد: «الضغط ازداد 
حولي منذ فترة؛ التوقعات عالية 
فــي هـــذا الـــنـــادي. وعــنــدمــا نــؤدي 
بهذه الطريقة، فمن الطبيعي أن 
يبدأ الــنــاس فــي إثـــارة تــســاؤلات. 
الــســيــطــرة عــلــى ذلـــك.  لا يمكنني 
سئلت من قبل، وأنــا أتفهم ذلك؛ 
إنــــه فـــريـــق قــيــد الـــتـــطـــور، لــكــن لا 
يمكنكم أن تستخرجوا مني رد 

فعل».
وأضاف: «قبلت هذه الوظيفة 
أنـــنـــي ســـأمـــر ببعض  وأنـــــا أدرك 
الــصــعــبــة. علينا القتال  الأوقــــات 
فـــقـــط. كــــل شـــــيء كـــــان ورديـــــــاً فــي 
منتصف ديسمبر (كانون الأول)، 
والآن ليس وردياً تماماً. أنا جيد 

في التعامل مع الضغط».

وحــقــق لامــبــارد نتائج لافتة 
فــي مــوســمــه الأول، معتمداً على 
بــعــض الـــشـــبـــان الـــذيـــن تــخــرجــوا 
مـــن أكــاديــمــيــة الــــنــــادي، لا سيما 
أبــراهــام ومايسون ماونت  تامي 
وريس جيمس، في ظل عدم تمكن 
النادي من إجراء تعاقدات بسبب 
معاقبته من قبل الاتحاد الدولي 
(فــيــفــا) لــخــرقــه قـــوانـــين الــلاعــبــين 

القصر.
وعد لامبارد أنه مهما حصل 
فيما يتعلق بمستقبله، فــإن ذلك 
لــن يلطخ تــاريــخــه ومــا حققه في 
صــــفــــوف تــشــيــلــســي عـــنـــدمـــا كـــان 
قــال: «مسيرتي هنا  لاعــبــاً، حيث 
لاعباً كانت رائــعــة. وعندما أقول 
رائــعــة، لا أتــحــدث عــن نــفــســي، بل 
عن الإنجازات التي سأظل فخوراً 
بـــأنـــي كــنــت جـــــزءاً مــنــهــا فـــي هــذا 
النادي». وأضــاف: «سأستمر في 
خدمة هذا النادي، وبذل قصارى 

جهدي خلال وجودي لتدريبه».

هل تنتهي أحزان 
صلاح في ملعب 
يونايتد اليوم؟ 

(رويترز)
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مهمة قيادة تشيلسي أصبحت أكبر من المدير الفني الشاب صاحب التجربة التدريبية المحدودة

لامبارد... من أسطورة كلاعب إلى مدرّب على حافة السقوط في هاوية الفشل
لندن: جاكوب شتاينبرغ

أصـــبـــح مـــن المــســتــحــيــل على 
يــتــجــاهــل  تـــشـــيـــلـــســـي أن  نــــــــادي 
حــقــيــقــة أنــــه ارتـــكـــب خــطــأ كــبــيــراً 
عـــنـــدمـــا قــــــرر تـــعـــيـــين مــــديــــر فــنــي 
الفنية  مبتدئ على رأس القيادة 
لــلــفــريــق. لــقــد مـــر نــصــف المــوســم 
ولم يُظهر الفريق، الذي ضم عدداً 
كبيراً من اللاعبين بمبالغ مالية 
كــبــيــرة، أي عــلامــة عــلــى الــتــطــور 
أو إظـــهـــار هــويــة واضـــحـــة داخـــل 
المــســتــطــيــل الأخـــــضـــــر. ورغـــــــم أن 
فــرانــك لامــبــارد قــد أنفق أكثر من 
٢٠٠ مليون جنيه إسترليني على 
الــفــريــق، الصيف  تدعيم صفوف 
المـــــاضـــــي، فـــــإن الـــفـــريـــق لــــم يــقــدم 
الأداء المتوقع، وبات من الواضح 
للجميع أن المهمة أكبر من المدير 

الفني الشاب.
كــان المــديــر الفني الآيــرلــنــدي 
بــريــنــدان رودجـــــرز، آخـــر مــن علم 
لامبارد درساً مؤلماً في النواحي 
المــاضــي  الــثــلاثــاء  يـــوم  الخططية 
عندما قــاد ليستر سيتي للفوز 
عــــلــــى تـــشـــيـــلـــســـي بــــهــــدفــــين دون 
رد، كــمــا لـــم يـــقـــدم الـــبـــلـــوز خــلال 
١٩ جــــولــــة فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي 
للدوري الإنجليزي الممتاز سوى 
أداء بــاهــت ومــفــكــك مـــن الــنــاحــيــة 
التكتيكية. لقد بــدأ الصبر ينفد 
بـــين مــســؤولــي تــشــيــلــســي، وبـــات 
هـــنـــاك شـــعـــور بــــأن أيـــــام لامـــبـــارد 
فـــي «ســتــامــفــورد بـــريـــدج» بــاتــت 
معدودة بعد الخسارة أمام ليستر 
الــذي كان أكثر انضباطاً  سيتي، 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــخــطــطــيــة، وكــــان 
أفضل في التحركات داخل الملعب، 
وشن الهجمات المرتدة الخطيرة، 
وهو الأمر الذي يلقي الضوء على 
أهمية أن يكون لديك مدير فني 

متمرس ولديه خبرات كبيرة.
وبــيــنــمــا كـــان رودجـــــرز يقود 
ليستر سيتي للعب بــكــل حكمة 
ومـــن أجـــل تحقيق هـــدف مــحــدد، 
كان تشيلسي يلعب بدون خطة 
أو هــويــة واضــحــة، ســـواء فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــنـــواحـــي الــدفــاعــيــة 
أو الهجومية. ولا يمكن إلقاء 
الـــلـــوم إلا عــلــى شــخــص واحـــد 
فقط، وهــو لامــبــارد، نظراً لأن 

إدارة الـــنـــادي قـــد وفــــرت لـــه كل 
الإمــــكــــانــــات الـــــلازمـــــة لــتــحــقــيــق 
الــنــجــاح، لكنه يقدم مستويات 
ويحقق نتائج لا تتناسب على 

الإطلاق مع ذلك.
مـــــن المـــــؤكـــــد أن لامـــــبـــــارد لــم 
يــكــن مخطئاً عــنــدمــا تــحــدث بكل 
واقعية بعد المباراة، وأكد على أن 
تشيلسي ليس مستعداً للمنافسة 
على أعلى المستويات حتى الآن. 
لــكــن هـــل يـــرضـــى مـــالـــك الـــنـــادي، 
رومان أبراموفيتش، بذلك بعد كل 

التدعيمات التي قدمها للفريق؟
لـــقـــد تــــولــــى لامـــــبـــــارد قـــيـــادة 
الفريق في الفترة التي كان فيها 

النادي محروماً من إبرام تعاقدات 
جديدة في عام ٢٠١٩. وهو الأمر 
الــــذي لـــم يــمــكــنــه مـــن الــتــعــاقــد مع 
بديل لنجم الفريق إيدين هازارد 
بـــعـــد رحـــيـــلـــه إلـــــى ريــــــال مـــدريـــد، 
كما أن ضيق الوقت قد جعل من 
الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد 
المنضمين للفريق الصيف الماضي 
التأقلم سريعاً مع الفريق. وكما 
هو الحال مع أي مدير فني آخر، 
فمن المنطقي أن يطالب لامبارد 
ببعض الوقت حتى يتأقلم كل من 
تيمو فيرنر وكاي هافرتز وحكيم 
زياش في الخط الأمامي للفريق.

لــكــن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي عــدم 
وجود أي إشارة على إحراز الفريق 
لتقدم ملموس هذا الموسم، أو أنه 
يسير في الطريق الصحيح. لقد 
قاد لامبارد تشيلسي لتقديم أداء 
جيد الموسم الماضي، ونجح رغم 
إبــرام تعاقدات  حرمان فريقه من 
جديدة في إنهاء الموسم في المركز 
الــــرابــــع فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز والـــتـــأهـــل لـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا. وعـــلاوة على ذلــك، حقق 
الفريق بعض الانتصارات المهمة، 
بما في ذلــك الفوز على توتنهام 
الــفــنــي البرتغالي  المــديــر  بــقــيــادة 

المخضرم جوزيه مورينيو.
لـــــكـــــن كــــــانــــــت هــــــنــــــاك بـــعـــض 
التعثرات أيضاً على طول الطريق، 

حــيــث كــــان الــفــريــق يــعــانــي من 
مشاكل واضحة في النواحي 
الــــدفــــاعــــيــــة، وكـــــــان يــســتــقــبــل 

الكثير مــن الأهـــداف من 
الــكــرات الثابتة، كما 

كـــــان يــعــانــي 
من مشاكل 

واضحة في التحول من الدفاع 
لـــلـــهـــجـــوم، ويــفــتــقــر لــلــحــلــول 
الــهــجــومــيــة فــي الــكــثــيــر من 
الأحــــيــــان. ومــــن الـــواضـــح 
أن كل هذه المشاكل كانت 
موجودة في أداء الفريق 
أمام ليستر سيتي، الذي 
نجح في تسجيل هدفين، ولم 
يواجه مشكلة كبيرة في الحفاظ 

عليهما.
وكانت مباراة ليستر سيتي 
بــمــثــابــة مــحــاولــة أخـــــرى مخيبة 
لـــــلآمـــــال مـــــن جــــانــــب تــشــيــلــســي، 
الـــذي يقبع فــي المــركــز الثامن في 
جدول الترتيب برصيد ٢٩ نقطة 
مـــن ١٩ مــــبــــاراة. وتــشــيــر الأرقـــــام 
إلــــــى أن ســجــل  والإحــــصــــائــــيــــات 
الــفــريــق أمـــام الأنــديــة الــتــي تحتل 
المراكز الـ١١ الأولى ضعيف، حيث 
لم يحقق سوى فوز وحيد وأربعة 
تعادلات، في حين تعرض لخمس 
هــــزائــــم، مـــســـجـــلاً تــســعــة أهـــــداف 
ومستقبلاً ١٥ هدفاً. كما أن فارق 
الأهــــــداف أمــــام هـــذه الأنـــديـــة كــان 
سلبياً، خصوصاً بعد الخسارة 
أمــــــــام آرســــــنــــــال بــــثــــلاثــــة أهـــــــداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد، والــخــســارة 
أمام مانشستر سيتي بالنتيجة 
نفسها. وحتى الإيجابيات التي 
حــقــقــهــا الـــفـــريـــق تـــبـــدو خـــادعـــة، 
فحتى الفوز على وستهام صاحب 
المركز السابع جاء بشق الأنفس.

ويتمثل الانطباع السائد في 
أن الــفــريــق يــلــعــب بــــدون أســلــوب 
واضــــــح، وبـــأنـــه يــضــم مــجــمــوعــة 
من الأفراد المميزين لكنه لا يلعب 
بــشــكــل جــمــاعــي، وبــــأن الــلاعــبــين 
يــعــانــون مـــن أجــــل تــطــبــيــق أفــكــار 
مـــديـــرهـــم الـــفـــنـــي. وعــــــــلاوة عــلــى 
ذلـــــك، هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن عــلامــات 
الاســــتــــفــــهــــام بــــشــــأن اخــــتــــيــــارات 
لامبارد، فعلى سبيل المثال، قرر 
المدير الفني الشاب الاعتماد فجأة 
على أنطونيو روديغر، الذي كان 

خياراً خامساً في قائمة مدافعي 
الفريق في بداية الموسم، الذي قدم 
أمـــام ليستر سيتي،  أداءً كــارثــيــاً 
لــكــي يلعب بـــدلاً مــن كـــورت زومــا 
كشريك لتياغو سيلفا في الخط 
الخلفي. كما أن التغييرات التي 
يجريها لامــبــارد أثناء المباريات 

غير مقنعة على الإطلاق.
كانت المباراة التي حقق فيها 
تــشــيــلــســي الــــفــــوز عـــلـــى فـــولـــهـــام، 
الــســبــت المــــاضــــي، تــعــكــس تــمــامــاً 
الحالة التي يمر بها الفريق، فرغم 
أن فــولــهــام لــعــب الـــشـــوط الــثــانــي 
بـــالـــكـــامـــل بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين، فـــإن 

تشيلسي قد افتقر للإبداع، وكان 
يــعــتــمــد عـــلـــى الــــكــــرات الــعــرضــيــة 
الــعــشــوائــيــة، حتى نجح مسيون 
ماونت في إحراز هدف الفوز في 
الدقائق الأخيرة من اللقاء. وبعد 
يومين، أشــار لامبارد إلــى أن قلة 
خــبــرة لاعــبــي فــريــقــه هــي السبب 
فــي عــدم الفاعلية الهجومية في 
الــثــلــث الأخـــيـــرة مــن المــلــعــب. ومــع 
ذلـــك، قــد يــرد الــلاعــبــون على تلك 
الاتهامات بأن مديرهم الفني قد 
تولى قيادة تشيلسي بعد عمله 

كمدير فني لمــوســم واحـــد لنادي 
ديربي كاونتي في دوري الدرجة 
الأولى، وهو الأمر الذي يعني أنه 
يفتقر هو الآخر للخبرات اللازمة! 
وكان اللاعب الألماني تيمو فيرنر، 
الـــذي لــم يسجل أي هــدف فــي ١١ 
مـــبـــاراة فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، والذي شارك كبديل أمام 
ليستر سيتي، قد سجل ٣٤ هدفاً 
مع نادي لايبزيغ الموسم الماضي.
كما أن النجم المغربي حكيم 
زياش، البالغ من العمر ٢٧ عاماً، 
قد انضم للبلوز بعد أن قاد أياكس 
أمـــســـتـــردام لــلــوصــول إلــــى الــــدور 

نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــا قبل عامين. وعــلاوة على 
ذلــــك، يــعــد هــافــرتــز وكــريــســتــيــان 
بــولــيــســيــتــش اثــــنــــين مــــن أفــضــل 
اللاعبين الصاعدين في عالم كرة 
القدم في الوقت الحالي. إذن، أين 
تكمن المشكلة؟ يشعر البعض بأن 
لامــبــارد قد عــاد إلــى «ستامفورد 
بـــــريـــــدج» كـــمـــديـــر فـــنـــي فــــي وقـــت 
مــبــكــر لــلــغــايــة، وأنـــــه لـــم يحصل 
عــلــى الـــخـــبـــرات الـــتـــي تــمــكــنــه من 
قيادة فريق بهذا الحجم وتجاوز 
التحديات فــي الأوقـــات الصعبة. 
إنــــه مـــا زال مـــديـــراً فــنــيــاً مــبــتــدئــاً 
يــتــعــلــم أثـــنـــاء الــقــيــام بــعــمــلــه، في 
الوقت الذي يحظى فيه بدعم كبير 
من مسؤولي النادي. صحيح أن 
لامبارد، البالغ من العمر ٤٢ عاماً، 
يعد أسطورة في تاريخ تشيلسي، 
لكنه من المؤكد أن سيرته الذاتية 
كـــمـــديـــر فـــنـــي مــــحــــدودة لــلــغــايــة، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يـــكـــن مــــن المــفــاجــئ 
قـــــرارات غــيــر صحيحة  أن يــتــخــذ 

عندما يعمل تحت ضغط كبير.
لــرودجــرز أن عمل  لقد سبق 
فـــي أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــنــادي 
تشيلسي، وتولى القيادة الفنية 
لأندية سوانزي سيتي وريدينغ 
وواتــفــورد، قبل أن يتولى قيادة 
ليفربول في عام ٢٠١٢. لقد قضى 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــلـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
ســـنـــوات فـــي الــتــطــور والــتــحــســن، 

في حين لم يأخذ لامــبــارد الوقت 
الــكــافــي للحصول على الخبرات 
اللازمة. وتشير تقارير إلى أن أحد 
الــذيــن واجــهــوا  المــديــريــن الفنيين 
تشيلسي هــذا المــوســم قــد تحدث 
في وقت لاحق عن سذاجة لامبارد 

التكتيكية.
ورغـــــــــــــــــم كــــــــــل ذلـــــــــــــــــك، خـــــــرج 
لامـــبـــارد لــيــتــحــدث عــن عـــدم قيام 
لاعبيه «بـــأداء الأســاســيــات» بعد 
الخسارة أمام ليستر سيتي، لكن 
يــتــعــين عــلــيــه أن يــــدرك أن لاعــبــي 
تشيلسي ليسوا المسؤولين فقط 
عــــن الـــســـمـــاح لــوولــفــرهــامــبــتــون 
وأنــــدررز بــإحــراز هــدف الــفــوز في 
الدقائق الأخيرة الشهر الماضي، 
أو تــــرك نــغــولــو كــانــتــي بــمــفــرده 
يـــــركـــــض مــــــن مـــنـــتـــصـــف المـــلـــعـــب 
خلف رحيم سترلينغ في الهدف 
الـــــذي ســجــلــه مانشستر  الــثــالــث 
سيتي هــذا الشهر! ويتعين على 
لامبارد أن يعرف أيضاً أن غياب 
التنظيم هو السبب الرئيسي وراء 
تسجيل ليستر سيتي لهدف من 
ركلة ركنية قصيرة، وبالتالي من 
السذاجة أن نشير إلى أن اللاعبين 
وحــدهــم هــم المــســؤولــون عــن مثل 
هـــذه الأهـــــداف، لأنـــه مــن الــواضــح 
للجميع أن هناك أخطاء تكتيكية 

كارثية.
لقد كان تعيين لامبارد على 
الــفــنــيــة لتشيلسي  الــقــيــادة  رأس 
يـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة 
كــبــيــرة، لكن مــن المــعــروف الآن أن 
الــنــادي يبحث عــن بــديــل فــي ظل 
يـــزال لامــبــارد  تــراجــع النتائج. لا 
بــحــاجــة لــبــعــض الـــوقـــت مـــن أجــل 
الــخــبــرات، لكن  التعلم واكــتــســاب 
يــنــفــد، ومــن  بـــدأ  صــبــر تشيلسي 
المؤكد أن أبراموفيتش لن يتمسك 
بــــــأي مــــديــــر فـــنـــي عـــنـــدمـــا يــفــشــل 
لــدوري أبطال  النادي في التأهل 

أوروبا.

فرصة ضائعة من فيرنر... أحرز ٣٤ هدفاً مع لايبزيغ الموسم الماضي وسجله خالٍ مع تشيلسي (رويترز)

هدف ماونت أنقذ تشيلسي
 أمام فولهام (رويترز)
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لـــــكـــــن كــــــانــــــت هــــــنــــــاك بـــعـــض 
التعثرات أيضاً على طول الطريق، 

حــيــث كــــان الــفــريــق يــعــانــي من 
مشاكل واضحة في النواحي 
الــــدفــــاعــــيــــة، وكـــــــان يــســتــقــبــل 

الكثير مــن الأهـــداف من 
الــكــرات الثابتة، كما 

كـــــان يــعــانــي 
من مشاكل 

واض
لـــل

ن
يواجه
عليهم
و

بــمــثــاب
ــلـــــلآمـــــ
الـــذي

جدول
مـــن ٩
والإح

الــفــريــق
المراكز
لم يح

تعادلا
هــــزائـــ
ومست
الأهــــــد
سلبياً
أمــــــــام

مــقــابــل
أمام م
نفسه

حــقــقــه
فحتى
المركز

تشيلسي 
يفتقر إلى 

هوية أو خطة 
واضحة تحت 
قيادة لامبارد 

(أ.ف.ب)

الصبر بدأ ينفد بين مسؤولي تشيلسي الذين يحق 
لهم توقع أكثر من مجرد سلسلة من العروض الهشة

أول طرد في مسيرته مع برشلونة يعكس انهيار ناديه والضربات التي تلقاها على مدار سنوات طويلة

حصول ميسي على بطاقة حمراء يظهره أنه مجرد إنسان
لندن: جوناثان ليو

ثــانــيــة بالضبط من  قــبــل ٩٠ 
الــتــدخــل الــــذي أدى إلـــى حــصــول 
الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
ميسي على أول بطاقة حمراء في 
مسيرته مع برشلونة، كان ميسي 
يقف داخـــل دائـــرة المنتصف، في 
انـــتـــظـــار تــســلــم الــــكــــرة. لـــقـــد رأى 
ميسي أن هــنــاك مــســاحــة خالية 
يمكنه الانــطــلاق فيها، كما فعل 
مــــن قـــبـــل فــــي آلاف المــــــــرات. إنــنــا 
نعرف تماما ما يحدث في معظم 
هذه الأوقات، حيث يندفع النجم 
الأرجنتيني بسرعة هائلة وتظل 
الــكــرة ملتصقة بقدميه بطريقة 
سحرية حتى يصبح على بُعد ١٥ 
يــاردة من المرمى، ثم يضع الكرة 
فـــي الــشــبــاك فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. 
لــــكــــن هـــــــذه المـــــــــــرة، تـــمـــكـــن لاعــــب 
أتــلــيــتــك بــلــبــاو، إيــكــر مــونــيــايــن، 
من استخلاص الكرة وتمريرها 
لزملائه. وفي هذه اللحظة، أسقط 
ميسي ذراعيه بجانبه وعلامات 

الحزن الشديد تبدو عليه.
وبعد لحظات، تدخل أسير 
فـــيـــالـــيـــبـــري بــــقــــوة عـــلـــى مــيــســي 
وضــربــه بكتفه فــي جــانــب رأســه 
وهـــو يــمــرر الـــكـــرة ويــنــدفــع نحو 
منطقة الجزاء. لقد أعاق فياليبري 
طريقه، لذا ضربه ميسي بذراعه 
عــلــى مــؤخــرة رأســــه، فــي رد فعل 
يــصــدر مــن لاعــب يشعر باليأس 
الـــتـــام. وبــعــد ذلــــك، ذهـــب ميسي 
لــيــتــأكــد مــمــا إذا كــــان فــيــالــيــبــري 
على ما يرام. لقد تقبل الحصول 
عــلــى الــبــطــاقــة الــحــمــراء دون أي 
اعتراض. وبينما كان يخرج من 

الــقــيــادة لكي  الملعب، خلع شـــارة 
يعطيها إلى جوردي ألبا.

إن أول شــيء يمكن قوله عن 
أول بطاقة حمراء يحصل عليها 
ميسي في ٧٥٣ مباراة مع الفريق 
أنــه ربما لم  الأول لبرشلونة هو 
يكن ينبغي أن يحدث ذلك. ويجب 
التأكيد على أن هذه ليست المرة 
الأولـــــى الــتــي يــفــقــد فــيــهــا ميسي 
أعصابه داخل أرض الملعب. وفي 
يــنــبــغــي أن نــشــعــر  الــحــقــيــقــة، لا 
بــالــدهــشــة عــنــدمــا نـــرى ذلــــك، لأن 
النجم الأرجنتيني يتعرض للركل 
والـــــجـــــذب والــــضــــغــــط والـــتـــدخـــل 
العنيف، منذ أن تعلم كيف يراوغ 
بــالــكــرة. ويــجــب التأكيد على أن 
مــيــســي قــد لــعــب جــــزاء كــبــيــرا من 
مسيرته الكروية أمــام أشخاص 
يبذلون كل ما في وسعهم لإثارة 

غضبه وإخراجه عن شعوره.
وفـــي معظم الأوقـــــات، يكون 
غضب ميسي «مسلياً» للغاية، 
إن جــــــاز الـــتـــعـــبـــيـــر، فــــرأيــــنــــا مــن 
قــبــل الــعــديــد مــن المــشــاحــنــات مع 
ســـيـــرخـــيـــو رامـــــــوس وبـــيـــبـــي فــي 
مباريات الكلاسيكو بين برشلونة 
وريـــــــــال مــــــدريــــــد، والمــــــشــــــادة مــع 
جواو فيليكس في كأس السوبر 
الإســبــانــيــة الـــعـــام المــــاضــــي، كما 
رأينا ميسي وهو ينتقد مدافعا 
مـــن أحــــد أنـــديـــة الـــدرجـــة الــثــالــثــة 
فــــي مـــــبـــــاراة وديـــــــة قـــبـــل المـــوســـم 
قائلا له: «ألا تريد أن تتوقف عن 
ركلي، أيها الأحمق؟» ورغم ذلك، 
كــان هناك شعور بالصدمة مما 
فــعــلــه مــيــســي خـــلال الــلــقــاء الـــذي 
جمع الفريق الكاتالوني وأتلتيك 
بيلباو في نهائي كــأس السوبر 

الإسبانية مساء الأحد الماضي.
لــكــن مــيــســي فــي تــلــك اللعبة 
لم يكن يحاول الفوز بالكرة، ولم 
يكن رد فعله على تدخل عنيف، 
ولــــــم يـــكـــن يـــعـــتـــرض عـــلـــى قـــــرار 
للحكم يرى أنه غير منصف، ولم 
يــكــن يــدافــع عــن أحـــد زمــلائــه في 
الفريق. بمعنى آخر، إن ما حدث 
لــيــس لــه عــلاقــة بــكــرة الــقــدم على 
الإطلاق، لكنه بركان من الغضب 
والانــتــقــام ربما تــراكــم على مــدار 

سنوات طويلة.
وربـــــمـــــا يــــكــــون أقــــــــرب شـــيء 
يمكن مــقــارنــتــه بــذلــك هــو ضربة 
الــرأس الشهيرة للنجم الفرنسي 
زيـــــن الــــديــــن زيــــــــدان فــــي المــــبــــاراة 
النهائية لكأس العالم عام ٢٠٠٦، 
حــــيــــث تـــســـبـــبـــت الإهـــــــانـــــــة الـــتـــي 
المــدافــع الإيــطــالــي ماركو  وجهها 
إثــارة حالة  ماتيرازي لزيدان في 
لــدى اللاعب  من الغضب الشديد 
الفرنسي نتيجة الظروف الصعبة 
والضغوط الهائلة وأهمية المباراة 
الــتــي أهــدرهــا  والــفــرصــة المحققة 
قــــبــــل بــــضــــع دقــــــائــــــق فــــقــــط أمــــــام 
الحارس الإيطالي جيجي بوفون. 
وقــبــل كـــل شــــيء، هـــذا الإحــســاس 
بالضياع وبأنه لم يعد قادرا على 

التحكم في نتيجة المباراة.
ومنذ صغره، لم يواجه ميسي 
مشكلة لا يستطيع حلها بقدميه، 
فهو يدرك جيدا أنه عندما يتحكم 
في الكرة فإنه يتحكم في كل شيء 
آخــر؛ المــدافــعــين، وحـــارس المرمى، 
والمباراة بأكملها. لكن الآن، ورغم 
أنه لا يزال يتمتع بمهارة لا مثيل 
لها عندما يستحوذ على الكرة، 
فــإن الأمــور من حوله لم تعد كما 

كــــانــــت، فــــنــــادي بـــرشـــلـــونـــة الــــذي 
يعشقه قــد سقط وتــراجــع بشكل 
كــبــيــر، وأصـــــدقـــــاؤه المـــقـــربـــون تم 

الاســتــغــنــاء عنهم أو بيعهم، في 
الـــوقـــت الـــــذي رفــــض فــيــه الـــنـــادي 

رحيله الصيف الماضي.

وبـــــالـــــتـــــالـــــي، عــــنــــدمــــا قــطــع 
الــكــرة، استطلع ميسي  مــونــيــان 
المشهد من حوله، فوجد ترينكاو 

بجانبه، ومارتن بريثويت أمامه، 
بـــالـــبـــطـــولات  الــــفــــوز  يــمــكــنــه  ولا 
والألـــــــقـــــــاب الـــــتـــــي يـــــريـــــدهـــــا، ولا 

يمكنه الاحــتــفــاظ باللاعبين 
الــتــعــاقــد  يــحــبــهــم أو  الــــذيــــن 
مــع الــلاعــبــين الــذيــن يــريــدهــم، 
الـــتـــحـــكـــم فــي  يـــســـتـــطـــيـــع  ولا 
مــســتــقــبــلــه، ويـــعـــانـــي مـــن آلام 
فـــي أوتـــــار الــركــبــة، ويــتــعــرض 
لتدخلات قوية وعنيفة طوال 
المـــــبـــــاراة، وأتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد 
يغرد منفردا في صدارة جدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
الممتاز بفارق سبع نقاط، والآن 
تضيع بطولة أخرى كان يمني 
النفس بالحصول عليها. وفي 
تلك اللحظات، شعر بكتف لاعب 
أتــيــلــتــك بـــلـــبـــاو يـــصـــطـــدم بــقــوة 

بجانب وجهه!
ـــــفـــــنـــــي  وقـــــــــــــــــــال المـــــــــــديـــــــــــر ال
لبرشلونة، رونالد كومان، بعد 
نهاية المباراة: «أستطيع أن أفهم 
مـــا فــعــلــه مــيــســي. مـــن الــطــبــيــعــي 
أن تــتــصــرف بــهــذا الــشــكــل عندما 
يـــــواصـــــلـــــون ارتـــــــكـــــــاب الأخـــــطـــــاء 
كـــومـــان  كــــــان  لـــكـــن إذا  ضـــــــــدك». 
يحاول الدفاع عن لاعبيه، فربما 
تأتي تصريحاته بتأثير عكسي، 
لأن قوة ميسي كانت دائما تقوم 
على حقيقة أنك لا تستطيع فهم 
مـــا يــفــعــلــه، فــهــو شــخــص ولاعـــب 
استثنائي لا تنطبق عليه القواعد 
المعتادة للسبب والنتيجة! ويتم 
تــصــويــر مــيــســي دائـــمـــا عــلــى أنــه 
المـــنـــقـــذ أو  أنــــــه  بـــــشـــــرا، أو  لـــيـــس 
الــذي يمتلك قــدرات تفوق قــدرات 
الآخرين. كل هذا جيد وصحيح، 
لكننا نسينا أن ميسي في النهاية 
بشر لديه مشاعر وأحاسيس مثل 
الآخـــريـــن ويــتــأثــر عــنــدمــا يعاني 

وتخرج الأمور عن سيطرته.
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قـــبـــل أن  كـــيـــنـــغ،  بـــنـــى لاري 
يـــــــــودع هـــــــذه الـــبـــســـيـــطـــة أمــــس 
(الــســبــت) عـــن ٨٧ عـــامـــاً، عــرشــاً 
تلفزيونياً وإذاعـــيـــاً استضاف 
بـــبـــراعـــة مــن  الــــنــــاس  فـــيـــه آلاف 
الــواســعــة  المـــعـــرفـــة  دون ادعــــــاء 
والـــتـــمـــكـــن مــــن كــــل شــــــيء. غــيــر 
أنــه أجلس على الكرسي أمامه 
ملوكاً وزعماء ومشاهير وكذلك 
مجرمين ذائعي الصيت وفنانين 
ومـــهـــرجـــين، إلــــى أنـــــاس مـــن كل 
الطبقات يعملون في كل مناحي 
الحياة. وكان يترقبه الملايين من 

المعجبين.
ولــــــــم يــــكــــن واضــــــحــــــاً عــلــى 
الـــفـــور مـــا إذا كـــان كــيــنــغ تــوفــي 
بسبب إصابته أخيراً بفيروس 
«كورونا»، علماً بأنه نقل بسببه 
إلى المستشفى. ولكنه عانى قبل 

ذلـــك آلامــــاً فــي الــصــدر وأصــيــب 
بجلطة دماغية.

طــوال نحو ٥٠ عاماً، حاور 
لاري كينغ نحو ٥٠ ألف ضيف، 
وجد لدى كل منهم قصة تُحكى 
عبر أثير الإذاعة أو على شاشة 
الــتــلــفــزيــون، بــمــا فــي ذلـــك خــلال 
بــرنــامــجــه الأشــهــر «لاري كينغ 
لايف» الذي استمر ٢٥ عاماً على 
شبكة «ســـي إن إن» الأميركية 
لــلــتــلــفــزيــون، إلـــى حـــين تــقــاعــده 
أنــــه لم  مــنــهــا عــــام ٢٠١٠. ومــــع 
يــذهــب إلـــى الــجــامــعــة قـــط، كــان 
لاري كــيــنــغ بــمــثــابــة «الــضــيــف» 
الأبـــــــرز بــــين ضـــيـــوف بـــرامـــجـــه، 
عــــلــــمــــاً بـــــأنـــــه عــــمــــل كــــفــــتــــى فــي 
توصيل المشتريات والخدمات 
إلى طالبيها. ولكن ابن ضاحية 
بـــروكـــلـــين الـــنـــيـــويـــوركـــيـــة شـــرع 
فــي حــيــاتــه الإعــلامــيــة كمحاور 
إذاعــــي مــحــلــي ومــذيــع ريــاضــي 
فـــي فـــلـــوريـــدا فـــي الــخــمــســيــنــات 
والستينات من القرن الماضي. 
وبــــــــــــدأت شــــهــــرتــــه تــــطــــيــــر عــــام 
بـــرنـــامـــج إذاعـــــي  ١٩٧٨ بــســبــب 
كـــان يــبــث طـــوال الــلــيــل ويتلقى 
فـــيـــه الاتـــــصـــــالات عـــلـــى امـــتـــداد 
الــســاحــلــين الـــشـــرقـــي والــغــربــي 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وعــبــرهــمــا 
من كل الأراضي الأميركية، قبل 
إلــى تقديم برنامجه  أن ينتقل 
الأشــهــر عبر «ســي إن إن»، بين 
عــامــي ١٩٨٥ و٢٠١٠ ليتواصل 
مــنــه مــع المــلايــين فــي كــل أنــحــاء 

أميركا وحول العالم.
كـــيـــنـــغ أحــــد  وصـــــــــار لاري 
أشهر الشخصيات التلفزيونية 
والإذاعية في أميركا، علماً بأنه 
عمل كاتب عمود في صحيفة، 
ثــم ألــف كثيراً مــن الكتب وعمل 
مــــع مــــؤديــــن لــــعــــشــــرات الأفــــــلام 

والبرامج التلفزيونية.
وما كان هذا ليتسنى له لولا 
شخصيته الخاصة التي خاطها 
بــعــنــايــة، لــيــس فــقــط فــي طريقة 
محاورته للضيوف المتنوعين - 
وما أكثرهم - في برنامجه هذا، 
ولــكــن أيــضــاً فــي انــتــقــائــه ثيابه 
كـــان يرتديها  الــتــي  والــســتــرات 
مع حمّالات البناطيل وربطات 
العنق، ليجعل من نفسه جزءاً 
مـــــن الـــخـــلـــفـــيـــة المـــتـــمـــاهـــيـــة مــع 
«الـــلـــوحـــة الــتــلــفــزيــونــيــة». كــان 
وجــهــاً تلفزيونياً هــزيــلاً بأنف 
بارز وشعر مصفف إلى الخلف 
ونــظــارات كبيرة بــإطــار أســود. 
وكـــــــــان يـــــبـــــدو نــــحــــيــــلاً بــســبــب 
اتــبــاعــه نــظــامــاً غــذائــيــاً صــارمــاً 
منذ إصابته بنوبة قلبية عام 
١٩٨٧، لكنه صنع بــذلــك عرشاً 
لم يملأه موهوبون جاءت بهم 
الــشــبــكــة لــخــلافــتــه. ولــــم تتغير 
هـــــــذه الــــلــــوحــــة كــــثــــيــــراً فـــــي كــل 
مقابلاته، أكان مع الرؤساء منذ 
استقباله ريتشارد نيكسون، أو 
غيره من زعماء العالم والملوك 
والأمراء والشخصيات الدينية 
والــتــجــاريــة وضــحــايــا الــجــرائــم 
والــكــوارث والنقاد والمحتالون 
و«الخبراء» في الأجسام الطائرة 
المجهولة «يــوفــو» و«أصــحــاب» 

الظواهر الخارقة للطبيعة.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، كــانــت 
الــشــخــصــيــة  حـــيـــاة لاري كــيــنــغ 
مصدراً للصحف الصفراء، التي 
كــتــبــت مـــقـــالات لا تــحــصــى عن 
زيجاته الثماني من سبع نساء، 
وعن ولعه المزمن بالقمار ما أدى 
إلى إعــلان إفلاسه مرتين، وعن 
القبض عليه بتهمة الاحتيال، 
تـــعـــطـــيـــل حــيــاتــه  إلــــــى  مـــــا أدى 
المهنية لسنوات، وعن مجموعة 

من التناقضات التي لم تتغلب 
على نجاحه، علماً بأنها حطمت 

نجوماً ومشاهير آخرين.
لغي زواجه من فرادا 

ُ
وما إن أ

تــــزوج لفترة  مــيــلــر عـــام ١٩٥٢، 
وجيزة من أنيت كــاي، وأنجبا 
ولداً سمياه لاري جونيور، الذي 
لــم يتعرف عليه والـــده إلا بعد 
٣٣ عاماً. وعام ١٩٦١، تزوج من 
ألين أكينز، التي كان لديها ابن 
مــن زواج ســابــق، واســمــه آنــدي 

لـــكـــن كـــيـــنـــغ تــــبــــنــــاه. ومــــــع ذلـــك 
انفصلا عام ١٩٦٣. وتطلق هو 
وزوجته الرابعة ميكي سوتفين 
عـــام ١٩٦٦ بــعــدمــا أنــجــبــا ابــنــة، 
الــتــي تبناها  ســمــيــاهــا كــيــلــي، 
الــــــــزوج الــــلاحــــق لمـــيـــكـــي. وعــــام 
مـــــرة أخــــــرى مــن  تــــــزوج   ،١٩٦٧
أكــيــنــز، وأنــجــبــا بــنــتــاً سمياها 
شــايــا. ولكنهما تطلقا مجدداً 
تـــزوج  عــــام ١٩٧٢. وعــــام ١٩٧٦ 
شـــارون ليبور، وتطلقا لاحقاً. 
وهــذا كــان أيضاً مصير زواجــه 
عام ١٩٨٩ من جوليا ألكسندر. 
تـــــزوج مـــن شــون  وعـــــام ١٩٩٧، 
ساوثويك، وأنجبا ولدين هما 

تشانس وكانون.
أنــــه  كـــيـــنـــغ  يـــــــدع لاري  لــــــم 
بــرنــامــجــه  صـــحـــافـــي، رغــــــم أن 
كـــان يــصــنــع أخـــبـــاراً فـــي بعض 
الأحيان، كما حدث عندما أعلن 
روس بيروت ترشيحه للرئاسة 

عــــام ١٩٩٢. ولــــم يــكــن يــخــوض 
مواجهات، بل إنه نادراً ما يوجه 
أســـئـــلـــة صـــعـــبـــة إلـــــى ضـــيـــوفـــه، 
حتى لو كانوا من السياسيين، 
مــــفــــضــــلاً الـــــحـــــوافـــــز الـــلـــطـــيـــفـــة 
لحضهم على قــول أمــور مثيرة 
للاهتمام عن أنفسهم. وهو سأل 
الرئيس نيكسون: «عندما تقود 
سيارتك بجانب ووترغيت، هل 
تشعر بالغرابة؟». وقال للرئيس 
السابق رونالد ريغان: «هل من 

المحبط لك ألا تتذكر شيئاً؟».
وفــاخــر لاري كينغ بأنه لم 
يــســتــعــد أبـــــداً لمــقــابــلــة. إذا كــان 
ضــيــفــه مــؤلــفــاً يــــروج لــكــتــاب لم 
يقرأه هــو، يسأل ببساطة: «ما 
هــــذا؟»، أو «لمـــاذا كتبت هـــذا؟». 
قــــــــال فــــــي مـــــذكـــــراتـــــه «رحـــلـــتـــي 
لـــعـــام ٢٠٠٩: «هــنــاك  الـــرائـــعـــة» 
كثير من المذيعين الذين يروون 
ثـــلاث دقــائــق مــن الــحــقــائــق قبل 
أن يــطــرحــوا ســــؤالاً (...) كأني 
أقـــول: دعــونــي أريــكــم كــم أعــرف. 
أعتقد أن الضيف يجب أن يكون 

الخبير».
أحــــــــــــــــــب الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون 
والمـــــخـــــتـــــرعـــــون والمـــــشـــــعـــــوذون 
ومــنــظــرو المــــؤامــــرة والــوســطــاء 
الـــــروحـــــيـــــون بـــــرامـــــجـــــه، لأنـــهـــا 
ســـمـــحـــت لـــهـــم بــــالــــوصــــول إلـــى 
مــــــن دون  جــــمــــاهــــيــــر ضــــخــــمــــة 
مــواجــهــة أســئــلــة صــعــبــة. وهــذا 
مــــــا أطـــــلـــــق عــــلــــيــــه كــــيــــنــــغ اســــم 
«المعلومات الترفيهية» للملايين 
في كل أنحاء أميركا ونحو ١٣٠ 

دولة حول العالم.
وكـــانـــت المـــوضـــوعـــات الــتــي 
يـــــــحـــــــاور فــــيــــهــــا تــــخــــتــــلــــف مـــن 
الــســيــاســة إلـــى الــجــريــمــة، ومــن 
الـــــديـــــن إلـــــــى الـــــريـــــاضـــــة، ومــــن 
الأعمال التجارية إلى الأحــداث 
الإخـــبـــاريـــة المــتــنــوعــة، مـــن مثل 
المــحــاكــمــة فـــي قــضــيــة أو. جــي. 
الــــبــــحــــث عــن  ســـيـــمـــبـــســـون، أو 
الـــــذكـــــريـــــات مـــــع المــــقــــربــــين بــعــد 
وفاة آنا نيكول سميث ومايكل 

جاكسون.

أكد المخرج المصري يسري نصر الله أن 
فترة تحضير أفلامه تعد من أصعب المراحل 
إنـــه يــعــيــش تفاصيلها  الــتــي تــواجــهــه، إذ 
حــالــيــاً مــع أحـــدث أفــلامــه «أســـطـــورة زينب 
ونوح» الذي يبدأ تصويره في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، وهو المشروع الذي 
حصل به على ٣ جوائز من منصة مهرجان 
القاهرة السينمائي. ووصف نصر الله، في 
حواره مع «الشرق الأوسط»، دعم المنصات 
لـــلأفـــلام بــأنــه مــثــل «الـــقـــاطـــرة» الــتــي تــدفــع 
بــالــقــطــار، وتــشــجــع مــمــولــين آخـــريـــن على 
الدخول في إنتاج الأعمال، رغم أنه لا يمثل 

أكثر من ٥ في المائة من ميزانية الفيلم.
ويــعــد يــســري نــصــر الــلــه أحـــد تلاميذ 
المـــخـــرج الــكــبــيــر الــــراحــــل يـــوســـف شــاهــين، 
حيث تتلمذ على يديه، وعمل مساعداً له في 
فيلمي «وداعا بونابرت» و«القاهرة منورة 
بــأهــلــهــا». كما شـــارك فــي كتابة سيناريو 

فيلمه «الإسكندرية كمان وكمان».
وأخرج نصر الله على مدى ثلاثين عاماً 
٩ أفلام فقط، شاركت في كبرى المهرجانات 
الدولية، على غرار: «المدينة» و«مرسيدس» 
و«باب الشمس» و«جنينة الأسماك» و«بعد 
المـــوقـــعـــة» و«احــــكــــي يـــا شــــهــــرزاد» و«المـــــاء 

والخضرة والوجه الحسن».
ولأول مرة، يواجه المخرج الكبير فكرة 
تــقــديــم فــيــلــمــه، ومــحــاولــة إقــنــاع الــحــضــور 
بأنه فيلم جيد يستحق الدعم. وكما يقول: 
«الفكرة كلها أنه بعد ثلاثين عاماً من عملي، 
أقف أمام لجنة أحاول إقناع أعضائها بأن 
هذا مشروع جاد، وأنني قادر على تنفيذه. 
قبل ذلــك، كنا نتقدم بمشروعات أفلامنا، 
سواء في برلين من خلال (صندوق سينما 
الــعــالــم) أو فــي فرنسا مــن خــلال (صــنــدوق 
دعـــم سينما الــجــنــوب)، وتــقــرأه لــجــنــة، ثم 
تـــقـــرر مــوقــفــهــا مـــنـــه. والــحــقــيــقــة أنـــنـــي لــم 
أشعر بالضيق مــن ذلــك، ولــم يكن يهمني 
أن أتــحــدث عــن نــفــســي، بــل كـــان لـــدي رغبة 
المــؤلــف أحــمــد الزغبي  تــقــديــم  حقيقية فــي 
الــعــربــي، بصفتهما شابين  والمــنــتــج عــلــي 
جــاديــن جـــداً، ولديهما حــمــاس كبير، لكن 
تمويل المهرجانات عموماً أراه مثل القاطرة 
التي تدفع بالقطار، رغم أنه لا يشكل أكثر 
مــن ٥ فــي المــائــة مــن مــيــزانــيــة الــفــيــلــم، لكنه 
يشجع ممولين آخرين على النظر للمشروع 
بجدية أكبر. كما كتبت مجلة (فارايتي) عن 
الفيلم، واهتمت به شركات إنتاج خاصة 

في مصر».

«أسطورة زينب ونوح»
يتناول فيلم «أســطــورة زيــنــب ونــوح» 
رحــلــة فــتــاة وشـــاب مــراهــقــين ينطلقان من 
قــريــتــهــمــا الــبــعــيــدة، فـــي الــلــيــل والــضــبــاب 
والــســيــول. وخــــلال هـــذه الــرحــلــة، يكتشفا 
الــعــالــم. وكــمــا يــقــول نصر الــلــه: «هــي فكرة 
قـــريـــبـــة مــــنــــي، وأحـــــــب هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 
الأفــــلام، فــهــي واقــعــيــة جـــداً وخــيــالــيــة جــداً. 
وقد قابلت مؤلفه في مؤسسة (سيما)، مع 
المخرجين أحمد نادر وخالد دياب، بعدما 
دعــونــي لتقديم مــحــاضــرتــين عــن الإخـــراج 
السينمائي، وأرســل لي أحمد السيناريو 
لأقرأه، فانبهرت به، وشعرت أنه قريب من 

عالمي، فهو كاتب موهوب جداً».
ودخــل المخرج الكبير مرحلة تحضير 
الفيلم التي يراها الأهم والأصعب، إذ إنها 
تتضمن الاستقرار على الصيغة النهائية، 
والشكل العام للفيلم، واختيارات الممثلين 
وتــدريــبــهــم، خصوصاً بطليه، وهــمــا فتاة 
عمرها ١٢ سنة، وولد عمره ١٥ سنة، يجري 
اختيارهما مــن الأقاليم (خـــارج القاهرة). 
ويؤكد نصر الله: «أخترت الفتاة، وما زلنا 
نبحث عن الشاب، وســوف يخضعا لفترة 
تـــدريـــب عــلــى الــتــمــثــيــل. كــمــا أن الــفــيــلــم به 
مؤثرات خاصة كثيرة لا بد من دراستها، 
وتحديد كيفية تنفيذها، وكــذلــك معاينة 
أماكن التصوير، وتستغرق هذه الفترة ما 
لا يقل عن ٦ أشهر، بينما فترة التصوير 

تستغرق من ٦ إلى ٨ أسابيع».
وخاض يسري نصر الله، أخيراً، تجربة 
الإخــــراج التلفزيوني، عبر إحـــدى حلقات 
مــســلــســل «نـــمـــرة ٢» الـــتـــي لــعــب بــطــولــتــهــا 
منى زكي وأحمد صلاح السعدني، وكتبت 
السيناريو لها مريم نعوم. ويقول نصر الله 

عــن هــذه التجربة: «لــم أرفــض فــي أي وقت 
الإخــراج التلفزيوني، فهناك مخرجين أهم 
مني بكثير عملوا في التلفزيون، مثل ديفيد 
لينش وسكورسيزي، إنما الفكرة عندي في 
أسلوب العمل. ففي الحلقة التي أخرجتها، 
تــــــوافــــــرت لـــــي فــــرصــــة جــــيــــدة لــلــتــحــضــيــر 
لــهــا، لذلك  والــتــصــويــر، والممثلون تفرغوا 
أحببت التجربة، وكنت أشعر بالحماس 
والبهجة أنفسهما، لكن اعــتــراضــي يكون 
دائماً على أسلوب العمل في مسلسلات غير 
مكتملة السيناريو، والعمل لعدد ساعات 
غــيــر آدمـــيـــة، مـــع مــمــثــلــين مــرتــبــطــين بــعــدة 
أعمال، وبدء العرض خلال التصوير، وهي 
أجـــواء غير مناسبة، رغــم أن هناك أعمالاً 

جيدة خرجت في ظروف مشابهة».
وعــــــن تـــأثـــيـــر وبــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» عــلــى 
السينما، يؤكد نصر الله: «لا شك أن هناك 
حــالــة ارتــبــاك كــبــيــرة فــي الــصــنــاعــة فــي كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم مـــن إغــــلاق دور الـــعـــرض أو 
عملها بنصف طاقتها. والشركات الكبيرة 
تأثرت، لكن دور العرض الصغيرة أفلست، 
والإنتاج تراجع. كما أن هناك دعوات للبقاء 
في البيت، وهذا يؤثر بدوره على الصناعة، 

وعلى البشر أيضاً».
وقد عرضت منصة «نتفلكس» العالمية، 
أخيراً، ثلاثة أفلام للمخرج المصري، وهي: 
«مرسيدس» و«سرقات صيفية» و«المدينة»، 
وهـــو مــا أســعــده جــــداً، حــيــث يــقــول: «هــذه 
الأفلام عرضت على نطاق ضيق، وتعرضت 
بعض مشاهدها للحذف، لكن جاء عرضها 
على نتفلكس كاملة، وبنسخ جيدة، ما أتاح 
مشاهدتها لأجيال جديدة. وأرى أن ظهور 
المنصات ساهم في كسر احتكارات سياسية 
معينة لمحطات التلفزيون، لكنها تتطلب 
حنكة شديدة في التعامل، لأن لكل منصة 

أيضاً سياستها التحريرية».

مغامرة وشغف
ويـــــصـــــف نــــصــــر الـــــلـــــه شــــــعــــــوره وهــــو 
قــائــلاً: «كــل فيلم  الــجــديــد،  يستعد لفيلمه 
يعد مغامرة جديدة وتحدياً أكبر، وكأني 
أدخـــل إلـــى المــجــهــول، بــكــل مــا فــيــه مــن قلق 
وشــغــف وخـــوف وحــمــاس. وأحــتــاج فترة 
من عامين إلى ثلاثة أعوام بين فيلم وآخر، 
لكن نحن في ظرف صعب جداً، بين كورونا 
واحتكار الإنتاج والتوزيع، لكن الأهــم أن 
الــذي يستهويني، والناس  أجــد الموضوع 
الذين يساعدونني على تنفيذه، من دون 

أن يحولوه إلى مشروع آخر».
ويرى نصر الله أن ٩ أفلام في مشواره لا 
تمثل بالنسبة له شيئاً، مؤكداً: «لم يحدث 
أن صورت فيلماً مضطراً، بل أخرجتها كلها 
الــراحــل وحيد  بشغف كبير، وفيلمي مــع 
حــامــد (احــكــي يــا شــهــرزاد) هــو أكــثــر فيلم 
حقق إقبالاً جماهيرياً. أما سيناريو فيلم 
(المـــاء والــخــضــرة والــوجــه الــحــســن)، فكنت 
أفكر فيه منذ عام ١٩٩٥ لأنني أحب الطهي، 
وأردت تقديم فيلم عن عالم الطباخين لأنهم 

فنانين، وهو فيلم قريب جداً لقلبي».
ويعتز يسري نصر الله بكون يوسف 
شاهين أستاذه، ويقول عنه: «يوسف كان 
يعشق عمله، ولديه نظرة للعالم، وأسلوب 
عمله أكثر ما أحببته، فهو يحضر جيداً 
للفيلم، وهــو دقــيــق جــداً فــي عمله، ولديه 
شــغــف شــديــد بالسينما. كــمــا كــانــت لديه 
الــقــدرة عــلــى تعليم الآخـــريـــن، وكـــان يحب 
الــتــمــثــيــل، بـــل إنــــه دخــــل الــســيــنــمــا لشغفه 
بـــه، لــكــنــنــي أعـــد نــفــســي فـــاشـــلاً تــمــامــاً في 

التمثيل».
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خرج أفلامي بشغف 
ُ
يسري نصر الله: أ

لكنني فاشل في التمثيل

المخرج المصري يسري نصر الله

ي  ر لا » <
كـــــيـــــنـــــغ لايــــــــف» 
استمر ٢٥ عاماً 
على شبكة «سي 
إن إن» الأميركية 
لــلــتــلــفــزيــون، إلــى 
حــــــــين تـــــقـــــاعـــــده 
منها عام ٢٠١٠. 
ومع أنه لم يذهب 
إلـــــــــى الــــجــــامــــعــــة 
قــــط، كــــان لاري 
كــــيــــنــــغ بـــمـــثـــابـــة 
«الضيف» الأبرز 
بـــــــــــين ضــــــيــــــوف 
بــــرامــــجــــه، عــلــمــاً 
بأنه عمل كفتى 
فـــــــــي تــــوصــــيــــل 
ـــــــات  المـــــــشـــــــتـــــــري
ـــخـــدمـــات إلــى  وال

طالبيها.

,

,
حاور ٥٠ ألف ضيف على مدى ٥٠ عاماً

لاري كينغ يختتم رحلته «الرائعة»
واشنطن: علي بردى

لقطة من فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» 

لاري كينغ محاوراً ترمب عندما كان مطوراً عقارياً عام ١٩٩٩ (أ.ب)

ومع جورج بوش عندما كان مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة عام ١٩٩٩ (أ.ب)لاري كينغ مع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عام ٢٠٠٣ (رويترز)

... ويتبادل الضحك مع مادونا عام ١٩٩٩ (رويترز)

هيلاري كلينتون تعرض خاتم زواجها على لاري كينغ خلال استضافته لها بصفتها السيدة الأولى عام ١٩٩٤ (رويترز)

لاري كينغ يرحب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قبل حواره معه عام ٢٠٠٠ (أ.ف.ب)

القاهرة: انتصار دردير



يواصل الفيروس نشاطه في حصد الأرواح. 
يتحول الأمــوات إلى أرقــام متصاعدة في نشرات 
الأخــــبــــار. يــرتــعــب الإنــــســــان ويــعــيــد الــتــفــكــيــر في 
أولــويــات وجــــوده. والــعــاقــل منا يـــدرك أنَّ الحرب 
عبث، والتكالب عبث، ولا مجال فــي هــذا الواقع 
الرجراج سوى لتأسيس حياة تستقر على الصحة 
والسلام. لكن هناك من لا يرتاح إلا في الكوابيس. 
الــقــذرة. وإلا كيف  المــجــاري  صراصير تنشط فــي 
نــصــف مــا رأيــنــاه بــعــد التفجيرين الأخــيــريــن في 
بغداد؟ وحوش يتسابقون مع الفيروس في سلب 
أرواح فقراء. يقلبون سوقاً شعبية إلى مشرحة. 
إنَّ القتلة هنا، مهما كانت مسمياتهم، أخطر من 
«كوفيد». والطائفية المستفحلة في بلد مثل العراق 

هي الجائحة.
في اليوم الحزين ذاتــه، كانت صحف العالم 
تـــتـــحـــدث عـــــن بــــــرج رائــــــــع فـــــي هــــونــــغ كــــونــــغ مــن 
تــصــمــيــم شــركــة زهـــا حـــديـــد. غــادرتــنــا المــهــنــدســة 
العراقية العالمية، فجأة، لكنها تركت وراءها إرثاً 
متواصلاً من الجمال والفن والإبداع، مثل الصدقة 
الجارية. وفــي مواجهة عراقيين يصنعون الموت 
يقف عراقيون يصنعون الحياة. وأشكال الحياة 
كثيرة. كتب وأفــلام وقصائد وأغنيات وروايــات 
ومــســرحــيــات وكـــفـــاءات علمية وبـــــراءات اخــتــراع 
تسجل في العديد من دول الغرب. لا أحــد يعرف 
أيــن يقع قلب هــذا الجسد الأصــيــل الــحــي. شعب 

بقلوب عديدة تنبض رغم أنف الخراب.
يــحــاصــرنــا الـــفـــيـــروس ويــتــركــنــا بـــين مــطــرقــة 
جميلة وسندان أجمل: الشاشة والكتاب. يستطيل 
الوقت، لكنه يبقى قاصراً عن قراءة كل تلك الروايات 
البلد وخارجه. هذا إذا  العراقية التي تصدر في 
وجدنا إليها سبيلاً. وبين يدي كتاب صــادر عن 
دار الشروق في القاهرة للكاتبة العراقية ميسون 
ه مجموعة قصص. وهو في 

َّ
ملك. والغلاف يقول إن

الحقيقة قصة واحدة هي قصة الكثيرين من أبناء 
وبنات جيلنا. محنة العراقي الــذي نشأ في زمن 

آخر وابتلي بالذاكرة.
أنــزل من شارع  أمشي بين القصص وكأنني 
الــســعــدون إلـــى الـــكـــرادة. أتــحــاشــى هــبــات الحنين 
لــكــاتــبــة مختلفة.  وأتـــوقـــف عــنــد تــجــربــة مختلفة 
فالمؤلفة خبيرة في الاقتصاد، اشتغلت مع الأمم 
المتحدة ومنظمات دولية. عملت في مصر وتونس 
وأفغانستان وشــرق آسيا وأميركا اللاتينية. ما 
النارنج البغدادي وهي  الــذي يجعلها تشمُّ زهــر 
فـــي مــــزار الـــشـــريـــف؟ يــســتــفــحــل المــــرض فـــي جسد 
شقيقها في بغداد فتفعل المستحيل لكي تنقله إلى 
دمشق، في محطة أولى. ثم تحصل له على تأشيرة 
مصرية. وحياة العراقيين محطات. يقف «الريل» 
في بلدات قريبة وتمضي الطائرات بالآخرين إلى 

سهوب نيوزيلندا وصقيع كندا.
فــــي إحـــــــدى الـــقـــصـــص، تـــحـــكـــي الـــــراويـــــة عــن 
ابنتها التي تتزوج في فندق قاهري، بينما الخال 
يحتضر في مستشفى بالجيزة. تذهب العروس 
لزيارته بعد عقد القران مباشرة: «حضرت بثوبها 
الــطــويــل وزيــنــتــهــا إلـــى المــســتــشــفــى. الــتــحــقــت بنا 
خالتك وغيتارها وبدأنا حفلة صغيرة. نسينا أننا 
ب من أجل وطن يضيع منا. 

ّ
مهاجرون، وأننا نتعذ

وأننا في غرفة مستشفى. وأنَّ أيام أخي معدودات. 
نسينا كل شيء إلا أننا ما زلنا نستطيع أن نكون 
معاً، وأننا قــادرون على ارتكاب الفرح. ها أنا ذا 
أجــــرب ســـرَّ الـــوجـــود. الــحــيــاة والمـــــوت. كــل يــغــازل 
الآخر. يرقصان وجهاً لوجه. ضيفان يشاركاننا 
عزف خالتك ورقص أمك، وهذا الفرح الذي يغمرنا 

والنهاية تقترب من أخي».

أشطر من «كوفيد»
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> سعود بن فهد السويلم، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية فيتنام، 
المــديــر العام  استقبل فــي العاصمة هــانــوي، 
الفيتنامية نغوين دوك لوي،  لوكالة الأنباء 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم 
بين وكالتي الأنباء السعودية والفيتنامية، 

لبحث تبادل الأخبار والتعاون 
المشترك بينهما.

مــــــــحــــــــمــــــــدو أحــــــــمــــــــدو   <
أمـــحـــيـــمـــيـــد، وزيـــــــــر الــتــجــهــيــز 
المــوريــتــانــي، تفقد أول  والــنــقــل 
مــــــن أمــــــــــس، شـــــركـــــة مــــعــــديــــات 
مـــوريـــتـــانـــيـــا بـــمـــديـــنـــة روصـــــو 
والـــــتـــــي تـــتـــولـــى مـــهـــمـــة الــنــقــل 
الـــبـــحـــري عـــبـــر نـــهـــر الــســنــغــال 
ونـــقـــل الأشــــخــــاص والــبــضــائــع 
بــــين مـــوريـــتـــانـــيـــا والـــســـنـــغـــال، 
واطـــــلـــــع الــــــوزيــــــر عــــلــــى كــيــفــيــة 
سير العمل فــي الشركة ومــدى 
بــالإجــراءات  المــســافــريــن  تمسك 
الاحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة ضــــــــد جــــائــــحــــة 
كوفيد - ١٩، واســتــمــع لشروح 
وعـــــروض عـــن ســيــر الــعــمــل في 
الشركة قدمها القائمون عليها، 
وأوضح الوزير أن هذه الزيارة 
مكنته مــن الاطـــلاع على العمل 
الــــذي تــقــوم بـــه الــشــركــة ومـــدى 

تطبيق الإجراءات الاحترازية.
> أحــــمــــد فـــــــــــاروق، ســفــيــر 
مــصــر غــيــر المــقــيــم لــــدى الــيــمــن، 
التقى افتراضيا أول من أمس، 
أنـــور محمد كلشات  بــالــدكــتــور 
وزير الكهرباء والطاقة اليمني، 
حيث بحثا مجالات التعاون بين 
البلدين في مجال الكهرباء، كما 
الــــدورات التدريبية  استعرضا 

الـــتـــي قــدمــتــهــا مــصــر لـــلـــكـــوادر الــيــمــنــيــة في 
مجال الكهرباء والتي بلغت ٧ دورات تدريبية 
اســـتـــفـــاد مــنــهــا ١٦٧ مـــتـــدربـــا يـــمـــنـــيـــا. ومـــن 
الــوزيــر عن تطلعه للاستفادة  جانبه، أعــرب 
من التجربة الرائدة لمصر في مجال الكهرباء 
والتي نجحت من خلالها في تحقيق فائض 

في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
> حسان دياب، رئيس حكومة تصريف 

اللبنانية، التقى أول مــن أمــس، في  الأعــمــال 
بـــيـــروت، بسفير مــصــر لـــدى لــبــنــان الــدكــتــور 
يــــاســــر عــــلــــوي، وســـفـــيـــر ألمـــانـــيـــا فــــي لــبــنــان 
أندرياس كيندل، كلاً على حدة، وجرى خلال 
اللقائين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في 

المــجــالات كافة إضــافــة إلــى مناقشة 
المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
كــــــــريــــــــم  مـــــــــحـــــــــمـــــــــد   <
الـــخـــفـــاجـــي، وزيــــــر الــــزراعــــة 
العراقي، أعلن أول من أمس، 
عــــن المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــصــديــر 
مــــــن مـــحـــصـــول  ٥٠٠٠ طــــــن 
الطماطم إلى المملكة العربية 
السعودية، من الفائض عن 
الاسٕــــتــــهــــلاك المـــحـــلـــي، وقــــال 
إن مجموع مــا تــم تصديره 
من المحاصيل الزراعية إلى 
المملكة بلغ ١٢٥٠٠ طن، خلال 

٣٢ يوما.
الــــــســــــفــــــيــــــر شـــــريـــــف   <
الــلــيــثــي، قـــدم أول مــن أمــس، 
أوراق اعــتــمــاده سفيراً فوق 
الـــعـــادة مــفــوضــاً لجمهورية 
مصر العربية لدى جمهورية 
اتـــــحـــــاد مــــيــــانــــمــــار، لــرئــيــس 
جــمــهــوريــة اتـــحـــاد مــيــانــمــار 

ويـــن مــيــنــت، الــــذي أعــــرب عن 
تقديره للرئيس عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، مــــشــــيــــداً بــتــمــيــز 
عـــلاقـــات بـــــلاده الــثــنــائــيــة مع 
مصر التي تعود لخمسينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، مـــؤكـــداً على 
رغـــبـــتـــه فــــي تــعــمــيــق مــفــهــوم 
التعاون مع مصر في جميع 
المـــجـــالات. شــــارك فـــي مــراســم 
الـــتـــي جــرت  تــقــديــم أوراق الاعـــتـــمـــاد 

بالعاصمة السياسية نيبيدو، وزير التعاون 
الدولي الميانماري جو تين.

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، 
الــتــقــى أول مــن أمـــس، عــضــو مجلس الــنــواب 
غازي فيصل آل رحمة، لبحث تعزيز التعاون 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه 

الــصــالــح الــعــام، وأطــلــع الــوزيــر الــنــائــب على 
الثانية للبرنامج الوطني  تفاصيل النسخة 
لــلــتــوظــيــف، كــمــا تـــنـــاولا الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
المـــبـــذولـــة عــلــى صــعــيــد إدمــــــاج الــبــحــريــنــيــين 
الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، 
فضلاً عن تطوير خدمات الرعاية 
الاجتماعية المقدمة للمواطنين، 
ودعـــم المــنــظــمــات الأهــلــيــة للقيام 
بــواجــبــهــا الإنــســانــي والــتــنــمــوي 

في المملكة.
إيـــريـــرا، القنصل  > جــانــيــنــا 
الـــعـــام الــفــرنــســي بــالإســكــنــدريــة، 
قامت أول من أمس، على رأس وفد 
فــرنــســي بــمــصــر، بــزيــارة تفقدية 
أمـــس لمــديــنــة الــعــلــمــين الــجــديــدة، 
للاطلاع على ما تم وجار تنفيذه 
بـــالمـــديـــنـــة، وقــــــام الــــوفــــد بــجــولــة 
بـــالمـــمـــشـــى الـــســـيـــاحـــي والأبــــــــراج 
الترفيهية،  والمنطقة  الشاطئية 
مروراً بالحي اللاتيني ثم المنطقة 
التراثية. ودونــت «إيــريــرا» كلمة 
تذكارية بسجل الزيارات أشادت 
خــلالــهــا بــمــا رأتـــه مــن إنـــجـــازات، 
وبــالمــجــهــودات المــبــذولــة وســرعــة 
الإنجاز في فترة زمنية قصيرة. 
فيما قــام رئــيــس جــهــاز المدينة 
المـــديـــنـــة لقنصل  بــتــقــديــم درع 

فرنسا.
الــــبــــدري، سفير  > مــحــمــد 
مــــصــــر فــــــي بـــــكـــــين، شــــهــــد أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، مـــــــراســـــــم تـــوقـــيـــع 
الاتــــفــــاقــــيــــة المـــلـــحـــقـــة الـــخـــاصـــة 
بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الأعــمــال 
المــال والأعــمــال  الرئيسية لحي 
في العاصمة الإداريــة الجديدة 
والاتــــــفــــــاق الإطـــــــــــاري الـــخـــاص 
بــإدارتــه، والـــذي شـــارك فيه من 
القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور 
عــــاصــــم الـــــجـــــزار وزيـــــــر الإســـــكـــــان والمـــــرافـــــق 
والتنمية العمرانية، وشارك فيه من الجانب 
الصيني «جـــو يــونــج» نــائــب رئــيــس مجلس 
الــدولــة الصينية للإنشاءات  إدارة مؤسسة 
والهندسة المنفذة للمشروع، والتي تعد أكبر 

شركة إنشاءات في الصين والعالم.

محمد البدري

محمدو أحمدو 
أمحيميد

أحمد فاروق

جميل بن محمد 
علي حميدان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

من عالم 
السينما، اختار 
حسين صنع 
أحدث أعماله 
وهو تمثال 
باسم «البيه 
البواب»، من 
وحي الفيلم 
الشهير الذي 
يحمل الاسم 
نفسه للفنان 
الراحل أحمد 
زكي، وهو 
عبارة عن 

شخص من 
قطع الحديد 

الخردة يجلس 
على أريكة 
من الخشب 
الطبيعي، 

واضعا قدما 
فوق الأخرى.

,
,

جانينا إيريرا

سعود بن فهد 
السويلم

تمثال «البيه البواب» يحاكي بطل الفيلم السينمائي المصري الشهير

 طائر من حديد الخردة في المعرض

 من 
أعمال 
المعرض

عبر معرض مصري يضم ١١ قطعة متنوعة

طوّع الخردة لإبداع مجسمات مبتكرة
ُ
عين الفن ت

لعل أعيننا ترى في الجنازير 
والـــــتـــــروس والـــســـيـــور الــحــديــديــة 
المُستهلكة، ومعها المفاتيح القديمة 
والأقـــفـــال الــتــالــفــة وقــطــع الأســـلاك 
الـــــورش  المـــهـــمـــلـــة، وكــــذلــــك أدوات 
لـــــم تــعــد  الــــتــــي  الـــحـــرفـــيـــين  وآلات 
صالحة للعمل، أن يــكــون مكانها 
الطبيعي هو مقالب القمامة، نظرا 
لــعــدم فائدتها أو جــدواهــا، إلا أن 
عين الفنان المصري حسام حسين 
كانت لها نظرة أخــرى، حيث يرى 
أن مــواد المخلفات (الــخــردة) تضم 
جماليات مخفية لم تفقدها، رغم 

انتهاء وظيفتها.
يــعــد الــفــنــان الأربــعــيــنــي أحــد 
المهتمين بفن التشكيل بالخردة، 
حـــــيـــــث يــــــقــــــوم بــــتــــطــــويــــع الـــقـــطـــع 
الـــــحـــــديـــــديـــــة مــــــع إضــــــافــــــة بــعــض 
المــســامــيــر والــصــوامــيــل والــبــراغــي 
إليها بمقاسات مختلفة، وإعــادة 
لــحــام القطع  تشكيلها مـــن خـــلال 
ببعضها البعض، ليكون الناتج 
فـــي الــنــهــايــة مــجــســمــات وتــمــاثــيــل 
مـــتـــنـــوعـــة الأحــــــجــــــام والأشــــــكــــــال، 
يستقي أفكارها من مشاهد الحياة 
الشعبية المحيطة به أو من خلال 

عالم السينما.
وفـــــــــي مـــــعـــــرضـــــه الـــشـــخـــصـــي 
الــــذي يستضيفه غــالــيــري  الأول، 
«قرطبة» بالقاهرة، ويستمر حتى 

نهاية شهر يناير (كانون 
الـــــــثـــــــانـــــــي) الـــــحـــــالـــــي، 
ويــــــــعــــــــرض الـــــفـــــنـــــان 
تـــمـــثـــالا جـــديـــدا   ١١

أبـــدعـــتـــهـــا أنـــامـــلـــه، 
كــوّنــهــا وشكّلها 

مــــــن الـــحـــديـــد 
الـــخـــردة، كما 
تــظــهــر بينها 
تـــــــــمـــــــــاثـــــــــيـــــــــل 
نـــــــحـــــــتـــــــهـــــــا 
الــفــنــان من 
الــــــــــرخــــــــــام 

والجرانيت، مقدما فنه للجمهور 
في محاولة لنشر أعماله، وكذلك 
تــــســــلــــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى أهـــمـــيـــة 
فـــــكـــــرة إعــــــــــادة تـــــدويـــــر الــــخــــامــــات 

والمستهلكات.
يــــــــقــــــــول صــــــــاحــــــــب المــــــعــــــرض 

«الشرق الأوســـط»: «يستهويني  لـ
أســـلـــوب الــتــشــكــيــل بــقــطــع الــحــديــد 
الـــخـــردة، حــيــث إنــنــي وجــــدت فيه 
عدة مميزات، حيث يمكن تطويعها 
الفنية،  لتنفيذ العديد من الأفكار 

كما تخرجني 

قــطــع الـــحـــديـــد مـــن نــمــطــيــة إنــتــاج 
أعـــمـــال تــقــلــيــديــة، والــــخــــروج بها 
عن نطاق المألوف بما يعمل على 
جذب الأنظار إليها، كما أنني أرى 
أنها تحتوي على جماليات يجب 
إظــهــارهــا والــتــأكــيــد عــلــيــهــا، فقط 
يُــبــرز هــذه الجماليات  تحتاج لمــن 

لعين المتلقي».
بــكــلــيــة  الـــنـــحـــت  درس حـــســـين 
الفنية، ومــن خــلال تعرفه  التربية 
على فنونه، اخــتــار مــن بينها فن 
الــتــشــكــيــل بـــالـــخـــردة، ومــــن داخـــل 
ورشــــتــــه الـــخـــاصـــة فــــي مــحــافــظــة 

الــــشــــرقــــيــــة بــــــــدأ فــــــي الـــتـــجـــريـــب 
والـــتـــوفـــيـــق والـــلـــحـــام بــــين قــطــع 
الــــــخــــــردة الــــحــــديــــديــــة، وكــــانــــت 
الــعــديــد مــن التماثيل  النتيجة 

والمنحوتات الفنية المختلفة.
اختار الفنان أفكار معرضه 
مـــــن خـــــــلال الــــتــــفــــاعــــل مـــــع الـــفـــن 

المــصــري الــقــديــم، أو مــا يــعــبــر عن 
عــراقــة الــتــراث والــهــويــة المــصــريــة، 
أو يــســتــلــهــمــهــا مـــن واقـــــع الــحــيــاة 
المـــعـــيـــشـــة، أو مــــن خـــــلال مــشــاهــد 
الأفــلام السينمائية التي يعشقها 
واتـــجـــه إلــيــهــا مـــؤخـــرا، وبــالــتــالــي 
تتسم أعماله بالحيوية بعيدا عن 

القطع الصماء المعتادة.
من بين أعمال المعرض يظهر 
تــمــثــال «الـــصـــعـــيـــدي»، نــســبــة إلــى 
ســــكــــان صـــعـــيـــد مــــصــــر، كـــنـــمـــوذج 
لــلــشــخــصــيــة المــــصــــريــــة الأصـــيـــلـــة 
التي ترعرعت على ضفاف 

نهر النيل. يقول الفنان: «التمثال 
بارتفاع ٨٠ سم، نفذته باستخدام 
عــــــدد مـــــن الــــجــــنــــازيــــر والمـــســـامـــيـــر 
مــخــتــلــفــة الأحــــجــــام والـــصـــوامـــيـــل، 
يــــظــــهــــر فــــيــــه الـــــخـــــطـــــوط الـــــحـــــادة 
لـــتـــقـــاســـيـــم الــــــوجــــــه مــــــع بـــســـاطـــة 
الــتــعــبــيــر، والمـــلامـــح الــطــيــبــة الــتــي 
تعبر عن معاني العزة والكرامة رغم 
معاناته الحياتية، حيث الحفاظ 
على شخصيته وكرامته ورجولته 
من وجهة نظره البسيطة، وحاولت 
التعبير عن ذلــك من خــلال شاربه 
وحـــواجـــبـــه غــيــر المـــهـــنـــدمـــة، وهــي 
الملامح التي نقابلها بشكل يومي».

وفــــــــي إطــــــــــار الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
البيئة الشعبية في أعماله الفنية، 
يـــقـــدم حــســين تــمــثــالا آخـــــرا بــاســم 
«الــشــربــتــلــي» (بـــائـــع الــشــربــات أو 
العصير)، الذي يتجول في الشوارع 
والميادين والحارات الشعبية لكي 
يـــبـــيـــع مـــــشـــــروب «الــــعــــرقــــســــوس» 
لــــلــــمــــارة، يــــقــــول صــــاحــــب الـــعـــمـــل: 
«ارتفاع التمثال ٦٠ سم، من الحديد 
الخردة في وضع حركي أثناء صب 
كـــــوب مــــن الــــعــــرقــــســــوس، ويــظــهــر 
التمثال بكامل تفاصيل الشخصية 
مــن الإنـــاء والأكــــواب والـــزي المميز 

لهذه المهنة».
ومــــن عـــالـــم الــســيــنــمــا، اخــتــار 
حــســين صــنــع أحـــدث أعــمــالــه وهــو 
تمثال بــاســم «الــبــيــه الــبــواب»، من 
الــذي يحمل  وحــي الفيلم الشهير 
الــراحــل أحمد  الاســم نفسه للفنان 
زكـــــــي، وهــــــو عـــــبـــــارة عـــــن شــخــص 
مــن قــطــع الــحــديــد الـــخـــردة يجلس 
على أريكة من الخشب الطبيعي، 
واضــعــا قــدمــا فــوق الأخــــرى، ليدل 
عــلــى الــشــمــوخ والــنــرجــســيــة، وهــو 
الـــذي يستعيد  مــا يصل للمتلقي 
معه ن سمات شخصية بطل الفيلم 

الشهير  السينمائي 
نفسها.

القاهرة: محمد عجم
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 أديب وروائي فرنسي.

 مدينة عراقية - حيوان اليف.

 فكر - يسقي.

 ثمن - علم مؤنث "معكوسة".

 اتخذ جهة اليمين "معكوسة" - للنهي.

 علم مؤنث - مفرد حيلة.

 مدينة امريكية - نيشان "معكوسة".
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 "معكوسة".

 نقود - من الازهار.

 ضمير المتكلم - فائدة محرمة 

 "معكوسة" - للنفي.
 

 مغني لبناني - للنفي.

 قلم - تقوى وورع.

 ضد صغير - الذهب "معكوسة".
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 "معكوسة".
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 أمير بريطاني - من الانبياء.

 ذائع الصيت - احد الوالدين.

 جزيرة امريكية - مسهل ومتوافر.

 شريان - بحّار "معكوسة".

 كائن من نار - من اخوات ان - بحر.

 يكسو الجمل - دولة افريقية "معكوسة".
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تمثال بائع 
العرقسوس 
في وضع 
حركي 

أثناء صب 
العصير

 رأس حصان من الخردة ضمه المعرض

تمثال الجمل من قطع عديدة من الحديد الخردة



الأدب الصغير!
كـــم هـــو شــاســع وعــمــيــق الـــفـــارق بـــين كــتــابــة «المــــذكــــرات» 
و«الــيــومــيــات». الأولــــى رحــلــة فــي الــســيــرة الــذاتــيــة والــتــاريــخ 
والأحــداث. والثانية تدوينات شخصية، وتفاصيل لا تعني 
أحداً ولا يعود لها أي أهمية على الإطلاق بعد غياب صاحبها، 

أديباً أو شاعراً أو سياسياً.
تكون لدي هذا الاقتناع منذ زمن طويل. لكنني وضعت 
نفسي مؤخراً فيما يشبه الامتحان المدرسي من أجل أن أتأكد 
مــن أنني لست على خطأ. انتقيت «يــومــيــات» ثــلاثــة: جــورج 
أورويــل، أبرز كتاب بريطانيا في القرن الماضي، وفيرجينيا 
وولف أبرز أديباتها، ومارسيل بروست، صاحب «البحث عن 

الزمن الضائع» وأشهر كتاب فرنسا.
تساءل فرنسوا مورياك وهو يقرأ رسائل بروست، «كيف 
لهذا العبقري الذي كتب (الزمن الضائع) أن يكتب هذه الترهات 
التي لا قيمة لها. وإذ تقرأ يوميات جورج أورويل في حوالي 
٤٥٠ صــفــحــة، تكتشف أن ثــمــة أربـــع أو خــمــس صــفــحــات في 
الفترة التي قضاها مشرداً ينام على الأرض في  البداية عن 
ساحة ترافلغار، مع المشردين والذين بلا مــأوى. الباقي بلا 
أي أهمية، حتى للباحثين الذين سوف يكتبون سيرته فيما 
بعد. أو للمؤرخين الذين سوف يكتبون عن المرحلة. ولا مقارنة 
إطلاقاً بين هذا السرد المكرر والمستطرد وبين العمل الدرامي 
الذي صور فيه فترة تشرده في باريس، تحت عنوان (مشرداً 

ومنبوذاً في باريس)».
تقرأ فيرجينيا وولف إلى الآن، بسبب العمق الإنساني 
الفلسفي، ومرحلة الحياة في بريطانيا، ومعاناتها الشخصية، 
ودورها الريادي في أدب المرأة في الغرب. لكن يومياتها أشبه 
بيوميات معلمة مدرسة تعاني الملل في الريف البريطاني. لا 
أحداث تعني شيئاً لأحد. لا أسماء تعني شيئاً لأحد. دفتر - مع 
الاعتذار - أشبه بدفتر عمدة البلدة. كيف سمحت لنفسها هذه 
الأديبة العظيمة بمثل هذا الهبوط. ربما لأن هذا النوع الأدبي 
كان شائعاً في تلك الأيــام، هو و«أدب الرسائل» الــذي أجاده 
البعض وسقط فيه البعض الآخر، ومنهم بروست، الذي ما 

زال «زمنه الضائع» يثير إعجاب الآداب العالمية حتى اليوم.
لــم ينتشر هـــذان الــنــوعــان فــي الــعــالــم الــعــربــي، فيما عدا 
الرسائل الشهيرة في العصور القديمة مثل «رسائل إخوان 
التقاليد.  الصفا»، أما «اليوميات» فنادرة جداً، ربما بسبب 
وأكــثــر مــا اشتهر الــرســائــل المتبادلة بــين مــي زيـــادة وجــبــران 
خليل جبران، هي في القاهرة في عز عصر النهضة، وهو في 
نيويورك في عز «الرابطة القلمية» وكتاب المهجر. ولم يلتقيا.

مافيش حد أحسن من حد
يوم الخميس قبل الماضي، كتبت مقالاً ذكرت فيه حادثة نشل، 
عندما كنت راكباً في أتوبيس مزدحم في القاهرة قبل سنوات، وأقسم 
بالله العظيم أنني لم أقل سوى الحقيقة، غير أن بعض الإخوة من 
مصر العزيزة هاجموني وكذبوني، وأقلها أن أحدهم كتب يقول: هو 

فيه حد نازل يتفسح بمصر يركب أتوبيس؟!
ولا بد أن أعترف أنه من ضمن هواياتي أنني لا أذهب إلى أي بلد 
في العالم، إلا وأسارع إلى العيش أو التجول في أحيائها الشعبية، 
وياما لففت في السيدة زينب والحسين وبولاق وغيرها من مناطق 
القاهرة، وركبت غير الأتوبيس الحنطور والــتــوك تــوك، وكنت في 

منتهى السعادة عندما خالطت الناس الطيبين.
وفي زمان مضى كذلك ياما سكنت في حي (هارلم) في نيويورك، 
وحي (سوهو) في لندن، عندما كانت تعج باللصوص والمجرمين، 
قبل أن تتنظف، وسكني فــي أغلب الأحــيــان (البنسيونات) وليس 

الأوتيلات.
وياما تجولت على أرصفة دلهي وبومباي في الهند، وشاهدت 
أسراً كاملة تسكنها وتعتاش وتتناسل عليها مع الأبقار والقردة، 

وكانت مواصلاتي التي أركبها هي (الركشة).
أعود لمقالي السابق الذي ذكرته، ومن ضمن الاحتجاجات هذه 

الرسالة التي قال صاحبها:
ما فيش سرقة إلا في مصر؟! أمال حد السرقة اللي كنا نسمع عنه 
عندكم، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتشتغل عندكم في 
إيه؟! وأرد عليه قائلاً: عداك العيب يا أخي، فنحن صرحاء ولا نخجل 
من الصراحة، وإذا أردت أن تعرف إليك ما كتبته الصحف السعودية 
هذا الأسبوع فقط: ألقت الجهات الأمنية القبض على مواطنينِْ تورطا 
في جرائم كسر زجاج السيارات المتوقفة وسرقة ما بداخلها، وأيضاً: 
قبضوا على ٥٥ موظفاً حكومياً، و١٦ موظفاً في شركة حصلوا على 
رشاوى، وكذلك: هناك قاضٍ حصل على سيارة فارهة، مقابل إصدار 

صك غير نظامي.
وليسمح لي الإخوة المحتجون أنقل لهم هذا الخبر الذي قرأته في 

جريدة (اليوم السابع) المصرية لكي لا يقولوا إنني أتجنى:
كشفت الأجهزة الأمنية في مصر أصعب وأخطر عمليات النصب 
والاحــتــيــال، وألــقــت القبض على رجــل يبلغ ٦٠ عــامــاً، انتحل صفة 

ضابط لمدة (٣٢ عاماً)، ونجح في تكوين ثروة طائلة.
وبالمقابل ولكي لا يغضبوا مني أكثر أورد لهم هذا الخبر الذي 
قرأته في جريدة (الوطن) السعودية وجاء فيه: تسلم ضابط صف 
سعودي (٢٠) ألف ريال من مواطن وتسليمه نموذج إيداع إيرادات 

حكومية غير صحيحة.
إذن يا أعزائي أهل مصر: مافيش حد أحسن من حد. عارضة الأزياء الألمانية ألين كابلان ترتدي معطفاً باللون البيج في أحد شوارع برلين (غيتي)
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لامبارد ... من أسطورة كلاعب إلى مدرّب  

على حافة السقوط في هاوية الفشل

sport
الـ غارديان الرياضي

اكتشاف كيفية تطور الصدفية والأكزيما في خلايا الجلد
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف العلماء البريطانيون 
كــيــفــيــة تــطــور الـــحـــالات الــجــلــديــة 
المزمنة، مثل الصدفية والأكزيما، 
في خلايا الجلد. ذلــك الاكتشاف 
الــــذي يــعــتــقــدون أنــــه ربــمــا يمهد 
الأجـــــواء أمــــام اكــتــشــاف عــلاجــات 
جــديــدة محتملة لتلك الأمـــراض. 
ولقد عثر الباحثون على أن خلايا 

الجلد المصابة بأمراض الصدفية 
والأكـــــزيـــــمـــــا تـــشـــتـــرك فـــــي بــعــض 
الآلــيــات الخلوية المتماثلة، مثل 

تطوير خلايا الجلد السليمة.
وقــــــــال فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين إن 
النتائج التي جرى التوصل إليها، 
المـــنـــشـــورة فـــي مــجــلــة «ســايــنــس» 
العلمية، من شأنها المساعدة في 
تــطــويــر الــعــقــاقــيــر الــجــديــدة التي 
تستهدف الأمراض الالتهابية في 

الجلد، حسب صحيفة «ميترو» 
اللندنية.

ويــعــد مــرض الصدفية الــذي 
يصيب ٢ في المائة من المواطنين 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة نــاتــجــاً عن 
ارتفاع إنتاج خلايا الجلد. ورغم 
أن عملية الإصــابــة بــالمــرض غير 
أنــه  فــإنــه يعتقد  مفهومة تــمــامــاً، 
مـــرتـــبـــط بــمــشــكــلــة مــــا قـــائـــمـــة فــي 
جــهــاز المــنــاعــة. أمـــا بالنسبة إلــى 

الأكزيما التي تسبب حكة شديدة 
في الجلد وجفافه وتشققه، فهو 
من الأمـــراض الأكثر شيوعاً لدى 
الأطفال، ولكنه قابل للتحسن مع 

التقدم في العمر.
ولـــــيـــــســـــت هــــــنــــــاك عـــــلاجـــــات 
مـــــــحـــــــددة لمـــــثـــــل هـــــــــذه الــــــحــــــالات 
المــرضــيــة، ويمكن التعامل معها 
فــــقــــط مـــــن خـــــــلال الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الأعــــــراض الــنــاشــئــة عــنــهــا. ولــقــد 

عمل العلماء من معهد «ويلكوم 
ســانــغــر» وجــامــعــة «نــيــو كــاســل» 
و«كــيــنــغــز كـــولـــيـــدج لـــنـــدن» على 
إنـــشـــاء خــريــطــة تفصيلية لجلد 
الإنــــــســــــان، فــــي جــــــزء مــــن جــهــود 
«أطلس الخلايا البشرية العالمي» 
مـــن أجــــل رســــم خــريــطــة واضــحــة 
التفاصيل لكل نــوع مــن الخلايا 
فــي جسد الإنــســان. ولــقــد بحثوا 
فــــــي كـــيـــفـــيـــة نــــمــــو الـــــخـــــلايـــــا فــي 

الـــجـــســـد الــســلــيــم مــــن الأمـــــــراض، 
وكذلك الجلد المريض بالصدفية 
والأكزيما. وكشفت التحاليل على 
أكثر من ٥٠٠ ألف خلية جلدية أن 
الخلايا العليلة تشترك في كثير 
من السمات والمسارات الجزيئية 

المتماثلة مثل الخلايا النامية.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة مــظــلــفــة 
المــؤلــفــة الرئيسية  حــنــيــفــة، وهـــي 
المــشــاركــة مــن جــامــعــة نــيــو كاسل 

الأســــتــــاذة المـــســـاعـــدة لــــدى معهد 
ويلكوم سانغر: «يكشف أطلس 
خلايا الجلد عن إشارات جزيئية 
معينة يبعث بها الجلد النامي 
السليم لاستدعاء الخلايا المناعية 
بُغية تشكيل طبقة واقــيــة. ولقد 
أدهــشــتــنــا رؤيـــة أن خــلايــا الجلد 
المـــصـــابـــة بــالــصــدفــيــة والأكـــزيـــمـــا 
تـــبـــعـــث بـــــــالإشـــــــارات الـــجـــزيـــئـــيـــة 
نــفــســهــا الــتــي يــمــكــن أن تــزيــد من 

تنشيط الخلايا المناعية وتسبب 
المرض. ولم نشهد مثل هذا النوع 
مـــن الـــتـــراســـل بـــين خـــلايـــا الــجــلــد 
من قبل. واكتشاف إعــادة إرســال 
الإشـــــــارات فـــي مـــســـارات الــخــلايــا 
الــنــامــيــة يــعــد وثــبــة كــبــيــرة هائلة 
فـــي طــريــقــة فــهــمــنــا لمــــرض الــجــلــد 
الالــتــهــابــي. كــمــا أنـــه يــوفــر ســبــلاً 
جـــديـــدة لـــلـــوصـــول إلــــى عــلاجــات 

لتلك الأمراض المزمنة».

الممثلة الإيطالية آزيا أرجنتو
تتهم مخرج «فاست أند فيوريوس» باغتصابها

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت المــمــثــلــة الإيـــطـــالـــيـــة وإحـــــدى 
الــنــاشــطــات الـــبـــارزات فــي حــركــة #مــي_تــو 
(«أنــــــــــا أيــــــضــــــاً») آزيـــــــــا أرجــــنــــتــــو المــــخــــرج 
الأمــيــركــي لفيلم «فــاســت أنـــد فــيــوريــوس» 
روب كوهين بالاعتداء عليها جنسياً، في 
مقابلة نشرتها صحيفة «كورييري ديلا 
سيرا» الإيطالية. وكانت الممثلة والمخرجة 
البالغة ٤٥ عاماً في طليعة من أثار مسألة 
الاعـــتـــداءات الجنسية فــي عــالــم السينما، 
مساهِمة بذلك في إطلاق حملة #مي_تو، إذ 
أعلنت في ٢٠١٧ أنها تعرضت للاغتصاب 
مـــن قــبــل المــنــتــج الـــهـــولـــيـــوودي الأمــيــركــي 
هارفي وينستين عــام ١٩٩٧. عندما كانت 

في الحادية والعشرين.
وكشفت فــي مقابلتها مــع الصحيفة 
الإيطالية عن اعتداء جنسي من جانب روب 
كوهين عام ٢٠٠٢. وقالت «إنها المرة الأولى 
أتــحــدث فيها عــن كــوهــين. لقد اغتصبني 
بعدما جعلني أشرب (جي إتش بي) وكان 
لديه زجــاجــة مــنــه»، فــي إشـــارة إلــى مخدّر 
يــســتــخــدمــه المــغــتــصــبــون. وأضـــافـــت: «فــي 
ذلك الوقت، لم أكن أعرف حقاً ما كان الأمر. 

استيقظت في الصباح عارية في فراشه»، 
أنــه اعــتــدى عليها عندما كانت  موضحة 
تـــشـــارك فـــي فــيــلــم «إكــــس إكــــس إكــــس» من 
إخراجه، مع الممثلين فين ديــزل وسامويل 

إل جاكسون.
وأكدت آزيا أرجنتو لوكالة الصحافة 
الفرنسية مضمون المقابلة، فيما نفى ناطق 
باسم روب كوهين الاتهامات الجمعة. ونقل 
في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن كــوهــين نفيه القاطع «الاتــهــام الباطل 
تــمــامــاً بــالاعــتــداء الــجــنــســي الــــذي وجهته 
ضــــده آزيـــــا أرجـــنـــتـــو». وأضــــــاف: «عــنــدمــا 
عملا معاً كانت تربطهما علاقة عمل رائعة 
وكان السيد كوهين يعتبرها صديقة، لذا 
فإن هذا الاتهام الذي يعود إلى عام ٢٠٠٢ 
مفاجئ، وخصوصاً في ضوء ما قيل عنها 
فــي السنوات الأخــيــرة». واتُهمت أرجنتو 
نفسها عــام ٢٠١٨ بــالاعــتــداء الجنسي من 
قبل الممثل الأميركي جيمي بينيت بسبب 
أفـــعـــال فـــي فــنــدق فـــي كــالــيــفــورنــيــا عندما 
كــان في السابعة عشرة. وبعدما نفت في 
البداية أي علاقة جنسية مع الشاب، عادت 
وتـــراجـــعـــت، لــكــنــهــا أنـــكـــرت مـــع ذلـــك روايـــة 

جيمي بينيت في شأن الواقعة.

العثور على فأر منقرض
 بعد وفاة مكتشفه

القاهرة: حازم بدر

في يونيو (حزيران) من عام ١٩٩١. انفجرت قمة جبل 
بيناتوبو، وهي قمة بركانية في جزيرة لوزون الفلبينية 
(ثاني أقوى ثوران بركاني في القرن العشرين)، حيث كانت 
آثاره مدمرة للغاية، وتسببت في تناثر الحمم البركانية 
البيئة المحيطة، وفي السنوات الأخيرة، عاد  والرماد في 
العلماء إلى المنطقة لمسح مجموعات الثدييات التي نجت 
من هذا الانفجار، وأعلنوا في ورقة بحثية نشرت، أول من 
أمس، في مجلة العلوم الفلبينية، إعادة اكتشاف نوع من 
الــفــئــران كــان يُخشى منذ فترة طويلة أن يكون فــي عــداد 

الثدييات المنقرضة.
وقــبــل الـــثـــوران، لــم تــكــن هــنــاك دراســــات استقصائية 
للثدييات التي تعيش على جبل بيناتوبو، ومع ذلك، فإن 
العينات الموجودة في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي 
بأميركا، قدمت بعض السجلات من الارتفاعات المنخفضة 
حول الجبل، وكانت معظمها لأنواع شائعة من الخفافيش 
التي تم جمعها في الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن 
عينة واحـــدة كانت مثيرة للاهتمام بشكل خــاص، وهي 
قوارض صغيرة لأنواع جديدة وصفت في عام ١٩٦٢ على 

أنها «فأر بركان بيناتوبو».
وعندما انفجر بركان جبل بيناتوبو، ربما كان آخر 
شــيء يــدور في ذهــن أي شخص هو أن نوعاً صغيراً من 
الفئران نجا من هذا الحادث، وفي أوائــل عام ٢٠١١ ومرة 
أخرى في عام ٢٠١٢ بعد عشرين عاماً من ثوران البركان، 
ذهب دانيلو باليتي، الباحث في المتحف الميداني إلى جبل 
بيناتوبو لعمل مسح للثديات الباقية على الحياة بالجبل، 
وعلى مدار عدة أشهر، قام وفريقه من المساعدين الميدانيين 
بمسح الثدييات على الجبل، من الأسفل إلى القريب من 

القمة.
الدافع المحدد للمسح، هو اكتشاف مصير «فأر  كان 
بركان بيناتوبو»، حيث لم يكن من المتوقع، استناداً إلى 
أحــداث سابقة وقعت في أماكن أخــرى أن يكون قد حافظ 

على بقائه.
وكانت المفاجأة أن المسح أنتج بعض النتائج المدهشة 
للغاية، حيث تم توثيق ما مجموعه ١٧ نوعاً من الثدييات، 
وكـــان الــنــوع الأكــثــر وفـــرة، بأغلبية ســاحــقــة، «فـــأر بركان 
بيناتوبو»، حيث كان مزدهراً في المشهد المضطرب الذي 

خلفه ثوران البركان ولا يزال مستمراً إلى الآن.

رسّام الكاريكاتور بلانتو يتقاعد بعد ٥٠ عاماً من السخرية في «لوموند»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٥٠ عــــامــــاً مـــــع الــصــحــيــفــة 
الــشــهــيــرة، يحيل  الــيــومــيــة  الفرنسية 
رســـــام الـــكـــاريـــكـــاتـــور الـــتـــاريـــخـــي في 
صحيفة «لوموند»، بلانتو، قلمه على 
التقاعد فــي ٣١ مـــارس (آذار) المقبل. 
وأعلن بلانتو أنه سيتقاعد بعد وقت 
قــصــيــر مــــن عـــيـــد مــــيــــلاده الــســبــعــين. 
وقـــــال لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
إن «لا عــلاقــة» لــلــقــرار بــالــجــدل الــدائــر 

في شــأن رســام الكاريكاتور كزافييه 
غـــورس. وكــانــت استقالة الأخــيــر من 
«لـــومـــونـــد» مـــدويـــة، إذ انــتــقــد إذعـــان 
الصحيفة لضغط شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بــاعــتــذارهــا عــن نشرها 
رسماً له اعتبره الكثير من مستخدمي 

الإنترنت صادماً.
بــــلانــــتــــو أن رســــومــــاً  وأوضــــــــــح 
فـــور بيس»  لجمعية «كــارتــونــيــنــنــغ 
ســـتـــكـــون الــــبــــديــــل مـــــن رســـــومـــــه فــي 
الــصــحــيــفــة اعـــتـــبـــاراً مـــن ٣١ مــــارس، 

مذكراً بأنها الجمعية التي أنشأها 
مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة 
كوفي أنان قبل ١٥ عاماً. وأضاف أن 
رســومــاً كــاريــكــاتــوريــة ستنشر تبعاً 
للأحداث الإخبارية، قد تكون «رسماً 
أمــيــركــيــاً أو روســيــاً أو فــنــزويــلــيــاً أو 
جــزائــريــاً». وجــرى الاتــفــاق على هذا 
الــحــل مـــع مــديــر «لـــومـــونـــد» جــيــروم 
فــيــنــوغــلــيــو. وقــــال بــلانــتــو، الــنــاشــط 
في مجال حرية الرأي، «أطالب مدير 
الــصــحــيــفــة مــنــذ عــشــر ســـنـــوات بــأن 

يستبدل بي رساماً شاباً».
وإذ وصــف فينوغليو، بلانتو، 
بأنه «من أعمدة الصحيفة»، قال إنه 
أعــــد مــعــه «ســلــفــاً مــنــذ وقــــت طــويــل» 
الــتــزام  مسألة رحيله مــن أجــل إبـــراز 
الــصــحــيــفــة «الـــقـــوي جــــداً» الــتــجــديــد 
فــــي مـــجـــال الــــرســــم الـــكـــاريـــكـــاتـــوري 
الــــــصــــــحــــــافــــــي. وأوضــــــــــــــــح أن هــــــذا 
إبــراز «المواهب  التجديد يرتكز على 
الشابة النسائية» فــي بيئة شديدة 
الـــذكـــوريـــة. وشــــدد عــلــى أن الــتــعــاون 

مع «كارتونيننغ فور بيس» سيتيح 
كـــــذلـــــك تـــضـــمـــين الـــصـــفـــحـــة الأولـــــــى 
للصحيفة رســومــاً «تعبر عــن نظرة 
رسامين من دول عــدة إلــى الأحــداث، 

من زوايا متنوعة».
كـــان بــلانــتــو (واســـمـــه الحقيقي 
جان بلانترو) يستوحي كل يوم من 
الأخبار رسماً ساخراً، وغالباً ما كان 
يجمع أكثر من حدث بــارز، فيضيء 

عليها بطريقة فكاهية مميزة.
وقــال فــي عــام ٢٠١٨ «فــي بعض 

الــصــبــاحــات، يــكــون لـــدي الــقــلــيــل من 
الإلـــــهـــــام لــــدرجــــة أن أفـــــكـــــاري تــكــون 
قــاتــمــة». وأضـــــاف: «يــصــل بــي الأمــر 
إلــــى أن أرســـــم نــفــســي مــعــلــقــاً حــجــراً 
ألــقــي بنفسي في  فــي رقبتي قبل أن 
قاع حوض ماء». إلا أن هذا لم يمنع 
المصمم من أن يكون غزير الإنتاج، إذ 
إن في رصيده ١٤ ألف رسم معظمها 
في «لوموند»، ولكن بعضها الآخر 
مــنــشــور فـــي نــحــو أربـــعـــين مطبوعة 

أخرى.

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــيـــد مــــديــــنــــة فـــلـــورنـــســـا 
الإيطالية الخالية من السياح 
بسبب جائحة كوفيد - ١٩ فتح 
كاتدرائيتها وقبتها الشهيرة 
أمام الجمهور، على ما أعلنت 
الــثــقــافــيــة في  الـــخـــدمـــات  إدارة 
عــــاصــــمــــة إقــــلــــيــــم تــــوســــكــــانــــا. 
وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان لــــــــــــــلإدارة أن 
الــــكــــاتــــدرائــــيــــة وقـــبـــتـــهـــا الـــتـــي 
وهــي  برونيليسكي،  صممها 
أكبر قبة حجرية على الإطلاق، 
ستُفتَح من الاثنين إلى الجمعة، 
وفـــقـــاً لـــــلإجـــــراءات الــحــكــومــيــة 
التي تسمح بإعادة فتح المعالم 
والمتاحف في المناطق المصنفة 
على أنها متوسطة الخطورة. 
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أعــــيــــد 
بالفعل فتح «متحف أوفيزي» 
فــــي فـــلـــورنـــســـا، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
فـــي المــــــــوازاة، مـــن المـــقـــرر أن 
يُنجَز في نهاية سنة ٢٠٢١ ترميم 
لوحات الفسيفساء الشهيرة في 
موقع معمودية فلرونسا، وهو 

مبنى مثمّن الشكل يقع مباشرة 
قبالة الكاتدرائية.

نـــجـــز نــصــف أعــمــال 
ُ
وقــــد أ

تـــــرمـــــيـــــم هــــــــــذه الــــفــــســــيــــفــــســــاء 
متعددة الألــوان، وأشار البيان 
إلــــــى أنــــــه «اكــــتــــمــــل فـــــي أربـــعـــة 
مـــن الــجــوانــب الــثــمــانــيــة لأقـــدم 

أثــري في فلورنسا، مما  موقع 
يــحــيــي الــفــســيــفــســاء الــجــمــيــلــة 
الرابع  الــقــرن  إلــى  جــداً العائدة 
عــشــر والـــتـــي تـــصـــور الأنــبــيــاء 
والأســاقــفــة والــكــروبــيــم». ونقل 
البيان عن المسؤول فينشينسو 
فــاكــارو قــولــه إن «الــكــاتــدرائــيــة 

مــــولّــــت الـــتـــرمـــيـــم بـــالـــكـــامـــل إذ 
يـــورو  اســتــثــمــرت ١٫٥ مــلــيــون 
منذ عــام ٢٠١٧». ويضم موقع 
الــطــراز  المــعــمــوديــة المبني على 
الـــرومـــانـــســـكـــي أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
متر مربع من الفسيفساء على 

الطراز البيزنطي.

عملية الترميم المستمر للجدران داخل فلورنسا (أ.ف.ب)
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